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المكان الذي قتل فيه الرسول جيمس الأكر صراً 
من قبل هيرود أغريبا 

أدرنا عند الزاوية المتقدم ذكرهاء ظهورنا إلى كنيسة جبل صهيون» 
ونزلنا عبر طريق طويل يقود نحو الغربء وكان ذلك خلال خخرائب 
كثيرة لأسوار غظيمة: ووضلنا آخيرا إلى بيت يشبه البيك الأخيره .وهو 
أيضاً دير» وقرعنا على الباب» وسمح لنا بالدخولء ولدى دخمولنا 
الكنيسة انحنينا بأنفسنا نحو الأرض ونحن نصلء» ثم جاء كهنة الكنيسة 
إليناء واقتادونا إلى بيعة قائمة على الجهة اليسارية للكنيسة» فهنا يوجد 
المكان الذي قتل فيه هيرود أغريبا الرسول جيمس الأكبر صبرا» وهو 
أخو يوحناء حسبم| قرأنا في الاصحاح الثاني عشر من الأعمال» وكان 
جيمس الأكبر هذاء أخو يوحناء قريبا للمسيح»؛ والثالث في الترتيب بين 
الحواريين» وكان أمين سر ربناء كما كان الأول بين الحواريين» ممن نال 
الشهادة» وقد حمل جسده من قبل تلاميذه إلى بحر يافاء ومن هناك عبر 
البحر بشكل إعجازي إلى كومبوستيلا (في اسبانيا) حيث يزار في هذه 
الأيام من قبل جميع الناس الذين يؤمئون بالمسيح. 
غفرانات(+)» وهذه الكنيسة عظيمة وعالية, إلى حد أنها أعلى من 
الكنائس» وليس لا نوافذ» بل يآأتيها الضياء من خلال فتحه موجودة في 
الأعلى» ويملا الكئيسة وهناك عدد كبير من البيع من حولماء هي الآن 
مهدمة ومدنسة» ومعلق في الكنيسة نفسها كثيراً من المصابيح» ومعلق في 
الوسط مائة وعشرين مصباحاً في ثريا واحدة» ولدى جميع الشرقيين 
كثير من المصابيح في كنائسهم» وعلى ذلك قناطر السقوف ممتلئة بالحبال 
والسلاسل» ويوجد في جدار الكنيسة:؛ في الجهة الخارجية. فتحة. أو 
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نافذة عمياء» أو مخلقة» فيها موضوع صخرتين كبيرتين مستديرتين» 
جلبتا من جبل سيناء» ويقولون بأن الملائكة قد جلبوهما إلى العذراء من 
أجل مواساتها الروحية» لأنه لم يكن مناسباً أن تقوم برحلة حج طويلة: 
أو أن تغادر القدس» في حين يمكنها بوساطة هاتين الصخرتين تعبّد 
جبل سيناء المقدس» وهذه هي الكنيسة الكاتدرائية» ولا رئيس أساقفة 
وكهنة تابعين للطقوس الأرمنية» وهم على كل حال- يدعون باسم 
اليعاقبة» ويدينون بالطاعة لكنيسة روماء ورئيس الأساقفة» رجل جاد. 
ولافق مسلاا ومحترم أن تنظر إليهء وكان يسرنا أن نتحدث معه لكن 
ماكان أحد منا بإمكانه فهم لغة الآخرء وهؤلاء اليعاقبة ليسوا ذوي 
بشرة سوداءء مثل المسيحيين الشرقيين الآخرين. 

المكان الذي النقى ا مسبح فيه بالنساء بعد قيامه من ا موث 

وبعدما فرغنا من رؤية الأشياء المتقدم ذكرهاء حرجنا من ذلك 
الدير» وتابعنا سيرنا على طول الطريق» ووصلنا على طريقنا إلى مكان 
أقيمت فيه صمغرة عظيمة في الطريق العام وأقيمت هذه الصخرة على 
هذا الشكل من قبل المسيحيين القدماء فوق تلك البقعة, لأنه في هذه 
البقعة ظهر الرب إلى المريهات الثلاث» عندما كن عائدات من الضريح» 
وقال هن : (سللام لكن)؛ وتقدمن نحوهء وأمسكن بقدميه» وسجدن له» 
فهذا مانقراً عنه في الاصحاح الثامن عشر من انجيل القديس متى» 
وبناء عليه انحنينا بأنفسئا نحو الأرضء وقبلنا المكان الذي سار عليه 
المسيح» وخطا عليه بقدميه» وقبلنا الصخرة أيضاً وتلقينا غفرانات0+). 

ولقد قام هنا فيما مضى كنيسة كبيرة» هدمها المسلمون. مثلما فعلوا 
بكنائس أخرى كثيرة» وبعد هذه الصخرة» ينزل الطريق من جبل 
صهيون إلى ضريح الربء وهذا اعتدنا نحن الحجاج أن نمرٌ بهذا المكان 
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كل يوم» وحدث في بعض الأحيان» أننا كنا نمرٌ ست مرات في اليوم 
الواخدء ومن عادة الحجاج أنهم كلما مروا بأي مكان مقدس مع أنه 
لم يكن في برناجهم أومقاصدهم زيارة أماكن مقدسة- أن يقوموا 
بتقبيله ومن ثم يمضون في طريقهم, وبناء عليه» كنا كلما مررنا بالصخرة 
لتم كريد حرم بايا كو ا التامين الل كوا وو ا 
البيت المقابل للصخرة. عندما شاهدوا هذاء ضاقوا به» وغاروا من 
خشوع الحجاجء فجاءوا بالليل» ولوثوا الصخرة بالغائط» فجعلوها 
قذرة تمامأء ومقززة لنفوسنا حتى نقبلهاء » ومع هذا قام واحد من 
الجا ل فمسح الصخرة 0 
منهاء أمكه ارول نه يل الصتخرةه ول هذا مكنا أن تدم 
اما ف لبس قر نر لل اكب لاس شان اللي 
ويرغسجي» وهذا التلويت رإيداء له لارام فعله المسلمون. في كثير 
من الأماكن المقدسة في القدسء وني أماكن أخرى. 
برج داوود الذي ينهي جبل صهيون بانجاه الغرب 

وعلى مسافة ليست بعيدة. لدى سيرنا باتجاه الغرب. وصلنا إلى 
زاويةجبل صهيون؛ وذلك حيث يتنهي باتجاه الغرب» فهناك كان يقوم 
برج داوود» وهو قائم هناك في هذه الأيام» حيث الموجود هو قلعة 
حصينة جداً وجميلة» مع موقع حصين» فوق شرف صخري منحدرء 
ومن حول القلعة هناك دوما خندق عميق بشكل طبيعي» عنده يتصل 
جبل صهيون بالمدينة» ففي ذلك المكان كانت ميلوء وهي (القلعة) 
محصنة من جهة الجنوب» في هذه الأيام» بواد عميق» وتمتلك القلعة 
أيضاً أسواراً عالية» وعدداً كبيراً من الأبراج» وأبواباً لما حواجز 
حديدية» وأمكنني في يوم آخر أن أرى القلعة من الداخل» ووقفنا وقتها 
بدون حراك نحدق ببرج داوود الذي غالباً ماورد ذكره في الكتنابات 
المقدسة» وننظر أيضاً إلى ميلوء وتفكرنا هناك كيف كان شكل القدس 
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ومنظرها في الأيام الغابرة» لأمها قد تشوهت الآن با تعرضت له من 
أعمال حصار كثيرة» وامتلأت وديانها العميقة بأكوام ركام الخرائب التي 
وقعت فيها. 

وعلى مقربة من برج داوود هناك طريق نازل إلى المدينة» وإلى الضريح 
المقدس» وذلك من خلال شارع طويل. 
ا مكان الذي افتر فترق فيه الرسل أحدهم عن الآخر في أرجاء العام 

وعندما فرغنا من النظر إلى برج داوودء انعطفناء وأدرنا ظهورنا إلى 
الغرب». وعدنا عبر الطريق الذي كنا قد أتينا عليه» وذلك حتى الزاوية 
التي وقفت فيها العذراء المباركة تنتظرء كى) تحدثنا من قبل في صفحة 
؟5"» وسرنا من هذه الزاوية مسافة قصيرة باتجاه الجنوب» ووصلنا إلى 
مكان يتقاطع فيه طريقان» على شكل صليبء. وعلى هذا يستطيع 
الانسان الذي يقف في وسط الصليب الذي نجم 00 
يستطيع أن يذهب إلى الشرقء أو إلى الغغربه أو إلى الشمال» أو إلى 
ا جنوب» وهذا هو المكان الذي افترق فيه الرسل؛ ذلك أنهم تحدثوا مع 
العذراء المباركة في العلية»ء حول تفرقهم وانتشارهم في أرجاء المسكونة 
كلهاء وذلك وفقآ للأمر الذي تلقوهء حسبما ورد في الاصحاح الأخير 

من انجيل القديس مرقص» وكان ذلك بعد تلقيهم للروح العدسن ققد 
بشروا أولاً بالانجيل في أرجاء اليهودية» إنم| بعد مضي , بعض السنوات 
أرغموا بوساطة العذاب الذي تلقوه ه من اليهود؛ فكان في اليوم الخامس 
عشر من تموز أن استعدوا بناء على طلب من العذراء 0 
للانطلاق نحو الخارج» حاملين معهم لاشيء سوى مبادىء إيمانهم 
الي «وضهها ارمسل الات عار يسيع ينه خلول المع الأول لد 
عقدوه فيما بينهم على جبل صهيون. 

وعندما دنت ساعة رحيلهم؛ انحنوا بأنفسهم باحترام كبير» أصام 
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قدمي العذراء مريم الأعظم قداسة» وسألوها المباركة والإذن بالمغادرة. 
وأعبضتهم العذراء» وعانقت كل واحد منهم» وأعطتهم مباركتها وهي 
نفسها غارقة بالدموع» وبعئت بهم إلى طريقهم وهي تنتتحب» ونزلوا 
جميعاً من العلية» وسارواء حتى جاء هؤلاء الرجال الذين كانوا على 
وشك الانطلاق للتبشير بالصليب» ووقفوا في مصلبة ذلك الطريق؛ 
وهناك اندفعوا نحو بعضهم بعضاء يتعانقون ويقبل أحدهم الآخر 
وافترقوا اخلس عي الاجر بع كن من الدبو وتفرقوا في جميع أرجاء 
المسكونة» حيث مضى ثلاثة منهم إلى الشرق» وثلاثة إلى الغربء وثلاثة 
إلى الجنوب» وثلاثة ة إلى 0 أي إلى أركان الدنيا الأربعة» فقد ذهب 
متى » وتوما وبارثلميو مع تلاميذهم وأتباعهم باتجاه الشرق» وبطرس» 
وأندرو» ومين الأكيز إل الخبرتف مع أتباعهم» وذهب نحو الحثوب 
جح وو سنا تادر مع دياص ولا الخال هيا سما 
وثاديوس وفيليب مع أ تباعهم» وأخذ كل واحد منهم يبشر في كل 

مكان» حتى يمكنهم تمجيد أجزاء الدنيا الأربعة بعقيدة التثليث. 
بناء عليه وقفنا في هذا المكان وقدمنا الحمد للرب» الذي بعث من 
0 المكان الرسل المقدسين إلى جميع المسكونة» وبتمجيدنا لإيهانه عدنا 
إلى هاهناء واتحئينا بأنفسنا نعو الأرضء وقبلنا الأرض» وتلقينا 
غفرانات(+)» وتداعى إلى خاطري في هذا المكان الفراق الحزين» 
وانشقاق إخواني من دير أولم» » الذي كنت شخصيا شاهداً له» فقد 
حدث في سنة ١41/5‏ لتجسيد ربناء في اليوم نفسه الذي افترق فيه 
الرسل» وكان ذلك بسبب تمسكنا بمولانا الباباء وبالكئيسة الرومانية» 
ولأننا عددنا ماقمنا به صحيحاًء ومقدساء وهو بالحقيقة ضروري أن 
تقوم بهء أرغمنا على ترك ديرنا ومدينة أول» وتفرقنا وتوزعنا على أديرة 
المنطقة» لأننا لم نكن لنأئم ونتصرف على عكس الأوامر الرسولية 
وتمسكنا با حرمان الذي أنزل على المنطقة» واعترفنا بالأسقف الذي قدمه 
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اانا وات وا لمارف بالدى. جر التشايه من قبل التسار بيه ودهمة 
الامبراطورء وبقينا في المنفى لمدة ثلاثة أشهرء ثم إنه بعدما أعيد عقد 
السلام ثانية» عدنا مع مجد عظيم واحترام كبير» ولذلك رسمناء أنه 
مادام الدير زد ينبغي الاحتفال بعيد افتراق الرسل احتفالاً 
مزدوجاً ليبقى ذلك ذكرى دائمة لهذا الأمرء ولكي يتعلم الذين 
سيأتون من بعدناء ولكي يعرفوا أن عليهم عدم رفض إطاعة الأوامر 
التي صدرت عن الرسل خصوفاً من أية محنة» وأن نؤثر الذهاب إلى 
المنفى؛ لابل أن نؤثر حتى لقاء الموت» ولقد تحملنا أشياء كثيرة في أيام 
المحنة» التي استمرت حوالي السنتين. لكن في هذا كفاية. 
مزار القديس يوحنا الانجيل حيث أقام قداساً 


وعمل قرابين ل مريم العذراء 

وإثر مغادرتنا للمكان المتقدم الذكرء وصلنا بعد ذلك إلى مكان 
مقدس جدأء حيث قا فيا مقي زار لك .قم القدى يوج اسيل 
قداما يونا كان ذلك ضرال رونت للدي بل في القلاي» يع مره 
ربناء وعمل قرابين لمريم العذراء المباركة جداء التي مُهد بالعناية بها إليه 
من قبل ربشاء وهو على الصليب» وقد تلقت القسربان يومياً بأعظم 
خشوعء لأنه مع أن القرابين العائدة للشريعة الجديدة جرى تحديدهاء 
ورسم بأن يتلقاها جميع الناس» آثرت المليئة بالنعمة أن تتلقاهم على 
يدي يوحنا كاهئلهاء قْ أثناء أسقفيته» التي كانت هناك» وأحذت العذراء 
القربان: )١(‏ سبب تواضعهاء و(؟) لتجنب إثارة المضايقات» و(؟) 
0 و يا 000 ع” 4 الهراطقة 
الى فندوكابلاة. 


ومع ذلك شاركت يومياء وفق طريقة حاصة. في قربان التوبة» 
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وتسلمت يوميا --وفقاً لبعض المرويات- قداس القربان المقدس في 
هذا المكان من يدي القديس يوحناء ومع أنها كانت بريئة من كل ذنب» 
غالباً ماعملت قداس الاعتراف» دون أن تتهم نفسها بأي ذنب» وليس 
لاعلان نفسها أنها غير ممتنة للمنافع التي أضفيت عليهاء وهو الاعتراف 
المتداول الذي يقوم به الرجال المقدسون الذين أمضوا حياتهم من دون 
جريمة؛ بل جاء اعترافها بأن فضائلها غير كافية حتى تكون جديرة 
بمثل هذا القدر من النعمة التي أضفاها عليها الرب» وللمكافأة التي م 
تستحقها أبداً 2010 06 ولايمكن أن يستحقها أي تخلوق» 

مع أنها تستحقها 06010 06 

2 لين 2 
بأنفسنا نحوالأرضء وقبلنا مكان المخطوات؛ وتلقينا غفرانات» ولايوجد 
الآن أي بناء قائم فوق تلك البقعة» باستثناء أن هناك جدار جاف 
حوهاء ويقوم في وسطها حجرة كبيرة» فيها مكان مجوف بآلة معدنية 
ويا باه لحريس بريد عل بعلا كان قرا 
والذى فيه فارقت هذه الدنيا 

وبعد مغادرتنا لهذا المكان» وصلنا بعد مسافة قصيرة إلى مكان آخر» 
حاط بجدار أعلى» من الحجارة الحافة» وتقول المرويات» أنه هاهنا كان 
يقوم بيت العذراء المباركة» حيث عاشت شت فيه حياة عادية لمدة أربعة عشر 
عاماًء وعلمنا من قرآن محمد (صلى الله عليه وسلم) بأنها عاشت شث هناك 
حمس سنوات فقط فقط وأنها عمرت ثلاثاً وخسين سنة» وهذا ماقاله افيا 
نيقولا دي كوسا في السفم الشاني ت الأضيحاح #18 اويفول بفضهم 
بأعنا عناشثف ت مدة أطول» ويقول آخرون بأنها عاشت مدة أقصر» بعد 
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صعود ربناء وعندما دنت نهاية حياتها واقتربت» رجت يوحنا الذي قدم 
لزيارتها مع بقية الرسلء أن يعمل لها قداس حماس عظيم؛ مع أنها لم 
تكن ضعيفة؛ أو مريضة: أو فاقدة لقوتهاء أو مرهقة بتقدم السن» 
وكذلك لم تكن ملزمة بتلقي مثل هذا القداسء لأنه كان يعمل للمرضى 
فقط» ومع ذلك تركت نفسهالهذا الامتياز» بالبراءة من الضعف» 
وأخفت ذلك حتى وصلت إلى نهاية حياتهاء مثلما اخثارت أن تخفي 

امتياز عذريتها عندما عملت طقوس الطهارة التي فرضتها الشريعة. 

ولمذا قامت وهي متمددة هناك مع أكثر الحب إغاباًء ومع أعذب 
مشاعر الضنىء فتلقت بتواضع هذا القربان المحدد )| هو معلوم 
للمذنبين» ولاحظ هناك التعبير عن إنجاز نصرها في الماضي» وعن كمال 
مجدها في المستقبل» فقد تسلمت في مكان الإعفاء من الذنب العرضي 
الوقاية من جميع الآلام» وفي مكان التخفيف من آلام المرض»ء المجد 
لجسدها كله وماأن تسلمت القربان حتى عهدت بروحها وأسلمتها إلى 
يدي الرب» وغادرت هذه الحياة» بيدا وقف من حول فراشها جماعة 
الرسل المجيدة» وعصبة المائة والعشرين عذراء اللائي كن بلادنس» مع 
كثير من الأراملء هن تركت جسدها من أجل الدفن» وبناء عليه انحنينا 
في هذا المكان المقدس بأنفسنا نحو الأسفل» وصليناء ورتلنا تراتيل 
الحمد المعينة» وتلقينا غفرانات مطلقة(++). 

وهذا المكان متميزء لأنه موضع تقديس من قبل كل من جميع 
| 7 لمسيحيين» ومن قبل كثير من ا لمسلمين» وفع ذل”ك لايوجد هناك بناء. 
باستثناء جدار من المحجارة الحافة. ويبذل الرهبان الفر لسسيكان 
جهودهم مع السلطان» للحصول على إذن لبناء بيعة» وإقامة مذبح في 
هذا المكان» لأنهم لاينجرأون على وضع أية حجارة مع ملاط من دون 
إذن من الملك والسلطانء وهم يأملون بالحصول على الإذن» ولقد 
سمعت أنه بعدما حصل هؤلاء الرهبان على إذن كامل وإجازة من 
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السلطان» لتنفيذ مارغبوا به» وبعدما أنفقوا كثيراً على بناء مزار» اقتتحم 
المسلمون الهائجون هياجاً عظيياً المزار وسووه على الفور الأرض» 
وكذلك فعلوا بالبناء كله وهذا إن المكان الآن في هذه ١‏ يام كاهو 
عندما رأيته. 
ليكون رسولاً بدلا من يبودا 

وليس بعيداً عن هذا المكان» وصلناء ونحن ذاهبون إلى كئيسة جبل 
صهيون إلى صخرة حمراءء» في المحل الذي جرى فيه اختيار القديس 
متياس رسولاء وذلك حسبما قرأنا في الاصحاح الأول من الأعمال» 
وجاء اختياره ليحل محل يبوذا الخائن» فقد جرى اختياره في هذه البقعة 
ليكون خليفة له وانحنينا بأنفسنا في هذا المكان للصلاة. وتلقينا 
غفرانات» وغنينا التراتيل المحددة» وبدا هذا المكان بالنسبة لنا أكثر 
قداسة؛ وقريباً مناه لأن جسله المبارك محفوظ بيئنا في ألمانيا في مدينة 
ترفس 1181/8685. 

المكان الذى رسم فيه جيمس الأصغر أسقفاً للقدس 

ولدى مغادرتنا ذا المكان تابعنا سيرناء ووصلنا إلى سور مقيرة 
الرهبان» ويوجد في السور حجرة بيضاء معلمة بصليب» فهناك يوجد 
المكان الذي انتخب فيه جيمس الأصغره ومن ثم رسم أسقفاً للقدسء 
وحيث أيضاً جرى إقامة قداس من قبله» فلأن هذا الرسول كان رجلا 
فائق القداسة» أضفى عليه الرسل» بعد صعود ربناء شرف أن يكون 
ل دشا ال نه ره 
القدس» من أي واحد الو اتسين لاد حياته الفائقة العظمة» 
له بالدخول إلى قدس الأقداسء الأمر الذي لم يسمح القيام به لأي 
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واحد آخمر من الرسل؛ ولقد كان ناصرياً من رحم أمه» لم يشرب حمرة 
أو شراباً قوياًء ولم يأكل لحاء ولم يمر الحديد على رأسه. ولم يدهن قط 
بالريك» ول خم الام وارتدى دوما الكتان» وركع للصلاة ة بشكل 
متواصل» حتى أصبح الجلد على ركبتيه قاسيا مثل الجلد على كعبي 
قدمي الانسان.» وكان محترما كثيراً من قبل الناس؛ بسبب قداسته 
الفائقة» حتى أنهم اعتادوا على التصارع أحدهم مع الآخر للمسه من 
دقار كات خامية التديس جبمس إن كان لو جد يخي ريا ري 
مظاهر جسده؛ وفي طريقة حديثه؛ وفي وجهه وف حياته» فلقد كان مثل 
يسوع» وكأنه أخحوه التوأ م» ولذلك حدث بعد صعود ربنا أن جاءت 
أعداد كبيرة من الناس إلى القدس من متلف أجزاء العام حتى يتمكنوا 
من رؤية الرب يسوع في شخص جيمس. وكان بين هؤلاء اغناطيوس 
الشهيد. والقديس بولص الرسولء وذلك كما قرأنا في الرسالة إلى 
الغلاطين:١١/19.؛‏ ولهذا السبب عرف باسم «أخي الرب». 
وهكذا تلونا في هذا المكان صلواتناء وتلقينا غفرانات(+). 
ل نعيين الشامسة ا لسبعة للقيام بمهامهم 
ار د 0 الكاد الجري عاد برعي رار 
00 الرسل» لأنه مع 00 أعداد المؤمنين د اربناك الرزيخ القدس. 
قامت شكاوى حول القداسات اليومية. فبعضهم أثقل بالأعباء. 
ا ل ب 
وعادات ونعمة. وقد عينوهم للقيام بأعباء الأعمال والقداسات وكان 
من بينهم القديس اسطفان هو المقدمء لأنه كان مليئاً بالنعمة والشجاعة. 


وفي هذا كفاية» فقد قدمنا هنا الحمد للربء وتلونا الصلوات 
المحددة» وتلقينا غفراناثت(+). 
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ا مكان الذي صنف فيه الرسل قانون العقيدة ا مسيحية 


قشٍٍ اثني عشر بنداً 
ومن المعتقد أنه يوجد إلى جانب مكان الاختيار» المكان الذي اجتمع 
ل ص له 
أجل أن : نش الكيية 3 وبالإيان 3 البنود أنقذنا ع وصرنا 
0 يستحق هنا المكان أن يبجل كيرا وقدمنا فيه 
اعثرافنا بالعقيدة الصحيحة. ومن ثم بادرنا مسرعين نحو أماكن مقدسة 
أخرى. (انظر ورقة ظ)00). 


وهناك على مقربة من جدار الحجارة الجافة الذي يحيط بقاعدة كنيسة 
جبل صهيون القديمة. أماكن معينة فيها ييارس المسلمون والمسيحيون 
الشرقيون اهتمامات واهمة» خاصة في مكان قرب موضع تفرق الرسل» 
وذلك تحت شجرة تين حيث هناك كومة كبيرة من الحجارة» إليها تأتي 
النساء المسلمات في كل يوم» فيحرقفن قن البيخور فوق الحجارة» ويدفن 
أرغفة من الخبز» ذلك أن المسلمين يؤمنون أنه هناس- وليس في الحلسجلة 
حيث تقوم كنيسة الضريح المقدس يوجد ضريح يسوع» وأكثر من 
هذاء إنهم ينظرون نظرة ة استخفاف نحو تلك الكنيسة» ونحو الضريح 
الموجود فيهاء ولايرون هناك؛ بل هناء موجود ضريح يسوع» ويقولون 
بأن الذي .عانى على الصليب الصلب» والذي عذه اليهود على أنه 
ل الل ا 
بل كان رجلاً آخرء اعتقل وأعدم عوضاً عنه» وأنه هو قد نجا لأنه كان 
ابن الرب والعذراءء ولذلك كان قادراً على النجاة» وأنه قد مات بسلام 
هناك» وقد دفن في هذا الموضعء وهنا يتشفعو يتشفعون به من أجل مساعد: 2 
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أ نهم عندما يكونون في ضيق يحملون أنفسهم إلى الرب يسوع وإلى 

مريم العذراء المباركة؛ لكنهم لايفعلون ذلك كمؤمنين» بل مع كثير من 
التصورات الواهمة» وذلك مثلما يفعلون في بعض الأحيان فيرسلون 
أولادهم الرضع إلى المسيحيين من أجل تعميدهم عندما يكونون 
مرضى؛ مفترضين أنهم سوف يشفون» أو يتحسنون بصحتهم المسدية 
بوساطة التعميد» غير فاضين أو مؤمنين بأي شىء حول التأثير الخاص 
للتعميدء وقد ذهبت مراراً إلى تلك الكومة من الحجارة عندما كنت 
لاأخشى من وجود أي مسلم سوف يأتي إلى هناك وكنت أقوم بتفريق 
الحجارة التي صفت هناك مع بعضها من أجل تلقي الناره وأنبش عن 
الأشياء التي أخفوها تحت الحجارة.» وبذلك أترك علامات انتقامي 
هناك. 


حديقة دير رهبان جبل سيناء 


وخلف هذه البقعة» وعلى مقربة من دير جبل صهيون. إنها خلف 
ساحتهاء وعلى جوانبها الجنوبية» والشرقية» والشالية» وعند نتوء جبل 
صهيون. يمتلك الرهبان حديقة ة واسعة اشتروها في العام الماضي من 
المسلمين بناء على إذن من السلطان مقابل كثير من الذهب» ولقد 
دخلنا إلى هذه الحديقة» ووصلنا أولاً إلى مقبرة الرهبان» حيث يدفنون 
الموتى من رهبانهم؛ وهناك صلينا لصالح أرواحهم » ثم أننا لاحظنا 
وجود عدد من البرك العميقة هناك» وهذه ة قد أقامها الرهبان بعدما 
اشتروا الجديقة» وشرعوا فى بعفرها وكانت :هده البرك مليئة بالازاب 
والحجارة» ولكنهم نظفوهن هذه وأعدوا مجاري لجر المياه إليهن» ففي 
الأنواء الممطرة يجمعون فيهن أفضل أنواع المياه. أن الياء و البرك 
الموجودة أمام مطعمهم,ء التي أتيت تبت على ذكرها في ص١١5‏ لم تكن كافية 
لاحتياجاتهم أثناء الصيف» وفي المقيقة ١‏ تكنهم عندما كنت أعيو 
هناك ولهذا كانت هذه البرك في الحديقة ضرورية جداً بالنسبة إليهم 
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لأهم قبل أن يشتروا الحديقة اعتادوا على المعاناة كثيراً من الحاجة إلى 
الماء في السنوات الحارة والجافة» لكنهم الآن وقد امتلكوا هذه الحديقة» 
لايمكنهم أن يحتاجوا إلى الماء, الذي يعد شيئاً عظياً في القدسء وود 
في هذه الحديقة» إلى جانب البرك كثيراً من الأشجار من مختلف الأنواع 
من أمثال التين والرمان» وماشابهههاء وكذلك حشائش الطبخ 
لاستخدامات الدير» وهذه الحديقة مربعة» وقائمة على نتوء جبل 
صهيون» حيث يوجد على جانبها الغري» الدير والكنيسة» وشرف جبل 
صهيون الذي هو على سويتها نفسهاء ويوجد على أطرافها الثلاثة 
وديان» وهي محاطة بجدار من الحجارة الحافة, ويوجد على طرفها 
انوي وادي حق الدم. وجبل جيحون. وعلى طرفها الشرقي وادي 
سلوان» وجبل العدوان» وخلفها وادي شعفاط مع جبل الزيتون» وكان 
على جانبها الجنوبي ميلو والمدينة المقدسة. 

ولقد مشينا من حول الحديقة المسورة» ونظرنا من فوق جدارها نحو 
الأسفل إلى الوديان وعبرهم إلى البال من خلفهم, والمنظر منظر مبهج 
إلى الانسان الذي يعرف الكتابات المقدسة» فالجدار الذي يحيط بالحديقة 
قائم فوق حافة جروف حجرية منحدرة» ومن ال ىممكن أن يرى في هذا 
سور صهيون القديم جدأء مع أساسات أبراجه؛ رأشياء كثيرة ممددة 
هناك أمام أعين الناس» ورد ذكرها في الكتابات المقدسة. والتي من 
الصعب فهمها من قبل الانسان الذي يتولى قراءتهاء من ذلك على سبيل 
المثال ماورد حول ميلو» وحول جيحون» وحول الوديان» وهكذاء وفي 
أثناء وقوفنا ونحن نتطلع من حولنا من ذلك الارتفاع» قام حديث بين 
فرسان من الحجاج العلمانيين» وهو جسدير بالتسجيل» فعندما كنا 
منحنيين فوق الجدار» ننظر نحو القدسء ووادي شعفاطء أهمل هؤلاء 
العلمانيون كل شيء كان أمام أعينهم؛ ووجهوا أنظارهم وركزوها على 
المعبدء الذي اسمه معبد سليان» فقد أعجبوا به وكانت لديهم رغبة 
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بالدخول إليه» والنظر إليه» وتناقشوا طويلاً واحدهم مع الآخر حول 
كيف أمكن لهذا اليكل البقاء من أيام سليان حتى الوقت الخالي؛ 
وعندما كانوا يتكلمون هكذا أصغيت بصمثء ولكن بعدما تكلموا 
طويلاً وبشكل غير مفيده قلت لهم: «سادتي» وأصدقائي الحجاج» ماهو 
السبب في أنكم لم تسألوا أسئلة» ولم تعلقوا حول المناظر المقدسة 
والرائعة الماثلة حول أعينكم» وفقط تحدثتم حول أشياء لاقيمة لما»؟ 
وعلى هذا أجاب واحد منهم: : نحن نعرف هيكل سليهان هذا من 
خلال تقرير عأم؛ وبالنسبة لنا لاشيء هو أكثر قداسة» ولاشيء أكثر 
روعة.» ولاشيء أكثر حجرالا أمام أعينناء وبالنسية للجبال والوديان 
الموجودة من حولنا نحن لانهتم بهاء كما أننا لانعرفها»» وكان ماقاله 
صدقاء لأن الحسجاج لم يعرفوا شيئاً بعد عن جبل الزيدون» وعلى ماقاله 
أجبث: «هيكل سليهان ليس مرثياء لأنه زال من الوجود منذ زمن بعيد» 
وهذا الميكل الذي ترونه الآن هو اميل الرابع الذي بني فوق تلك 
البقعة منذ بناء هيكل سليان» وأنتم ماهر شأئكم بهذا الميكل؟ نفيه 
بعد اليم ول حداف ضذة فيه بوميا؟ وعد ( 190) هو الذي مده 
فهل أنتم قد جئتم إلى القدس من أجل تلك الكنيسة المدنسة والمنحطة؟ 
وبناء عليه لماذا لاتنظرون عبر الوادي القائ ثم أمامكمء ولحو الجبل القائم 
هناك مقابيلكم)؟ وعندما قالوا بأنهم لايطرقون كلك الأساكن؛ قلت 
ااعنهاً هذا الوادي هو وادي شعفاط» امس 0 
بعضها في يوم الحسابء وذلك الجبل القائم هناك مقابيلكم هو جبل 
الزيتون» الذي منه صعد المسيح إلى السماء. 

دعونا نتحدث عن هذين:» فهذين هما الشيئين اللذان لنا علاقة بهماء 
ولاعلاقة لنا البنه بذلك اليكل المشؤوم»؛ ثم بدأنا حواراً نافعاً حول 
صغر حجم وادي شعفاطء وحول موا بع كثيرة تماثلة» وعندما أنهينا 
هذا الحديث» وصلنا إلى نهاية حجنا إلى الأماكن المقدسة على جبل 
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صهيون. الموجودة على قمته» أما الأماكن الأخرى المقدسة على جبل 
صهيون» والتق سوك تزورهااي يوم اخير» فسوف نتحدث عنها فيا 
بعد وهكذا عدنا إل أماكن | إقامتناء وكل واحد إل مكانه 0 فقد 


مدح جبل صهيون ووصفه 

لقد ورد ذكر جبل صهيون مراراً في الكتابات المقدسةء ويقوم جبل 
صهيون على الطرف الجنوبي للمدينة المقدسة. وهو قائم أعلى من بقية 
الدية: لكن ليين اهل بك متهباء وقد كان فيا مف ين أياء اع 
بالوديان من يع التهات» حتى من الجحائب الذي يطل لحو مذينة 
القدس» وغل هذا كاثابينه وبين المدينة هوة غميقة» ها الفضلت المدينة 
عن الطبل» وقد اغضناد الناس عل العبؤر من المدينة إلى ابل بوساطة 
جسر خشبي» وحاول ملوك بهوذا طم هذه الهموة حتى يكون صهيون 
ا ا ع م ل 
هناك وبا أن الجبل قائم متوضع فوق صخور منحدرة من كل جانب» 
كانوا يصبون التربة نحو ال هوة من جهة المدينة» ونحو الشرق أيضاًء من 
أجل أن ترتفع التربة إلى مستوى ارتفاع أسوار الصخرة» وأن تقام 
حذائو ا ل 
أطلقوا على المكان الذي بذلوا جهودهم لطمه بالتراب» ولرفعه إلى 
مستوىق المدينة» اسم ميلو أي «الطم/» وقد وردت الاشارة إلى ذلك في 
سفر صموئيل الثاني: ه/4» والملوك الأول: 9/ 75 وأخبار الأيام 
الثاني: "6/7 


وعلى كل حال لم يكتمل هذا العمل» لأن بعض الأماكن العميقة 
بقيت دوما بين المدينتين» ويمكن في هذه الأيام للانسان أن يراهم. إذا 
ماحدق بتمعن وبحث عنهم في حديقة الرهبان» وقرب برج داوود. 
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ويبدأ هذا الجبل عند باب المياه» أو نبع سلوان في الشرق» ويعمل نصف 
دائرة نحو الجنوب امتداداً حتى الغرب» حيث كان برج داوود» وفي 
هذه الأيام المكان الذي توجد فيه القلعة» وخلال نصف الدائرة هذه 
كلها هناك صخور منحدرة»؛ وحول وتر نصف الدائرة تلك» يوجد 
مايعرف باسم ميلوء وفوق هذا كان جبل صهيون؛ وفي هذه الأيام هناك 
منسع كبير يكفي لمدينة بيبريخ 81651100 أن تقوم عليه» وقام على 
هذا الجبل في العصور القديمة جداء قلعة استولى عليها داوود بعد بذل 
جهود كبيرة» ومنح اسمه إلى مديئة جبل صهيون» وذلك حسها قرأنا في 
الاصحاح الحادي عشرء من السفر الأول لأخبار الأيام. 


وكان هذا الجبل فيها غبر من أيام» كله لايرام» فكل انسان قد قرأ 
سفري المكابيين» سوف يعرف مدى الجهود والمتاعب التي توجب على 
هؤلاء الرجال الشجعان تحملهاء قبل أن يتمكنوا من اقتلاع غير اليهود 
من قلعة صهيونء وانه بسبب مناعة صهيون أطلق على القدس اسم ابنة 
صهيونء كنا ورد في الكتابات المقدسة. لأن الابنة تنال الحماية من قبل 
امهاء وتقف عند قدميهاء وكذلك القدس هي محمية من قبل جبل 
صهيون,» وقائمة تحته» وعلى سبيل المثال عندما نواجه في الكتابات 
المقدسة: «أخبرك ياابئة صهيون. انظري الملك قادم)» فإن معنى هذا 
«أخيرك يامديئة القدس». 


وكلما واجهنا عبارة «جبل صهيون) 2 الكتابات المقدسة» ينبغي أن 
نحملها محملاً حسنا وليس محملاً سيئء فهي تعني في بعض الأحيان 
حالة الال المتفوق» ورؤيا المخلااصة السماوية» وأحيانا حشد الملائكة» 
وأحيانا انتصار الكنيسة» وأحيانا الكنيسة العسكرية» وأحيانا الوحيد 
المنتتخب من قبل الرب في الكنيسة. وأحيانا الذين يعيشون حياة تأمل» 
وأحيانا بعضص الأشخاص 2 الطوائف الدينية» وأحيانا أساقفة» وأحيانا 
اط 
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إن هذا هو الجبل الذي عنه قيل: «جميل الارتفاع فرح كل الأرض 
جبل صهيون. فرح أقاصي الشمال تقع مدينة القدس) (مزامير:8/:/ 75)), 
وفعلا القدس قائمة على جانبه الشملي» وقوله أيضاً: «طوفوا بصهيون 
ودوروا حوها) (مزامير:/5/١١)‏ وأيضاً قوله: «لأن الرب قد اختار 
صهيون؟» (مزامير:117/ "1) وقوله أيضاً: «الرب أحب أبواب صهيون 
أكثر من جميع مساكن يعقوب)(مزامير:87/١7)»‏ وأيضاً قوله: «الرب 
يخلص صهيون) (مزامير:59/ 0 7) وكذلك قوله: «ليت من صهيون 
خلاص إسرائيل» (مزامير: 07/ 5)»: ومجدداً قال داوود عن شخصه 
وعن المسيح: (أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسيء 
ولسوف أبشر بالشريعة» (مزامير:7/7)» وقوله أيقا! لاسمعت صهيون 
ففرحت)» (مزامير:/ا١/2)8‏ علاوة عل ذلك قال اشعيا: ااصهيوث 
مدينة قوتنا» واولسوف يمنح السكينة للذين يبكون صهيون» و«امن 
أجل صهيون لن أهدأً» و«صهيون ملكك هو الذي يحكم». 

ولقد طلب منا في أجزاء كثيرة من الكتابات المقدسة أن نصعد إلى 
جبل صهيونء كم ورد في الاصحاح الثاني من اشعيا قوله: «هلم نصعد 
إلى جبل الرب» (اشعيا :5 07 وقد أخبرنا هو بالذي ينبغي أن نصعد 
إليه بقوله: «غنيّ للرب الذي يسكن في صهيون"» وقوله «سوف يأتون 
إلى صهيون مع الحمداء فضلاً عن هذا رغب اشعيا أحيانا أن نقول 
أشياء عظيمة عن الجحبل من ذلك قوله: ل 
بيت الرب يكون ثابتاً في رأس الجبال» ويرتفع فوق التلال وتجري إليه 
كل الأمم ) (اشعيا:؟/ ؟7): وتحقق هذا القول بإقامة القداسات الأكثر 
ع عر لا ا و او إلى هناك. 


ويظهر اليهود حماقة كبيرة فيا يتعلق بهذا النصء» ويغطونه بالسواد. 
بسبب خطيئتهم؛ لأنهم يبرهنون منه أن يسوع لم يكن المسيح الحقيقي» 
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بأنه في أيام المسيح سوف ينقل الرب جبل الطور» وجبل سيناء» وجبل 
الكرمل» ويضعهم حيث القدس الآن» ولسسوف يضع القدس وهذه 
الجبال الثلاثة ة واحدها فوق الآخر ولسوف يضع جبل صهيون على 
قمة القمة العليا للجبال الأعلى» ولأن المسيح لم يفعل ذلك» يقولون بأنه 
ليس هو المسيح. 

وعلينا أن نرد على هؤلاء الأناس العميان التعساءء أن رفع جبل 
صهيوث» يتوجب عدم ههه تزع المكان» بل بمجده الفائق» وفي هذا 
المجال سوف يضع المسيح عليه أعمالاً عظيمة ورائعة» كل اميق 
القرابين» وارسال الروح القدسء وأعمالاً أخرىء كا هو واضح» ومن 
هذا بين أن جبل صهيون جبل مرتفع كثيرا إسياميا عقا الوه 
والقدرة» ووفرة كبيرة وامتلاء» وجمال عظيمء وراحة» وثقة عظيمة؛ 
وأمان» وثروة كبيرة» وثراء. وممبجة كبيرة وسرورء واستقامة عظيمة» 
وعدالة» وطهارة كبيرة وقداسة» وعقيدة عظيمة وصدقء ونبوءة عظيمة 
وإخبار بالأشياء التي ستأتي. 


وهو جبل إكيال العهد القديم وإتحمامه. وابتداء العهد الجديد» وهو 
جبل قرابين المسيح؛ وجبل أعطيات الروح القدسء؛ وهو جبل العذراء 
مريم» حيث عليه سكنت» وفوقه علمت الرسلء وألهمت الانجيليين» 
وبعثت بالرسل إلى العالم» ومن عليه فارقت هي نفسها هذه الحياة 
والجبل في هذه الأيام هو في أيدي المسيحيين» فهو ميراث رجال الدين؛ 
ودار ضيافة للحجاج. ولهذا يسكن المسيحيون فقط عليه؛ ولايوجد في 
هذه الآونة مكان إقامة على الجبل لمسلم أو ليهوديء بل يوجد عليه 
ديرة لرجال مسيحيين؛ وبناء عليه سألت في أحد الأيام مسلماً أعرفه 
معرفة جيدة» لماذا لم يبن لنفسه بيتاً على جبل صهيونء بدلاً من القدس» 
ا ا ا 0 ومن الاعاولات 
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ليس متيسراً في جبل صهيون»» ولعل الرب قد قضى بوجوب عوز 
المسلمين للماء على هذا الجبل المقدسء في حين يمتلك المسيحيون الذين 
يسكئون هناك كميات وافية. 

وهذا الجبل مرتفع جد ليس فقط بالنسبة للجبال التي من حوله» : 
بل بالنسبة للجبال التي هي بعيدة عنه لأن جبال العربية عندما تشاهد 
من جبل صهيون» تبدو منخفضة: ومع أن هذه الجبال مرتفعة جداء فإن 
جبل صهيون أعظم ارتفاعاً من جبال العربية» ويقوم دير الرهبان 
الفرنسيسكان في بقعة لطيفة جداًء وجميلة» وفي مكان مرتفع» وقبل أن 
يقدموا إلى القدس كان هناك دير للكهنة النظاميين» لكن بعد فقدان 
الأرض المقدسة. اشترى ملك صقلية هذا المكان الموجود على جبل 
صهيون من السلطان. وائ شترى أيضاً بيعة العذراء المباركة في وادي 
شعفاطه» والكنيسة في ببت لحم مع الدير هناك وسدد ثمنهم ذهباًء فقد 
دقع رةه اثنتان وثللاثين ألف 0 وجلب هو 
ميا الرهبان الفرنسيسكان إلى جبل صهيونء وعهد إليهم بملكية 
الأماكن المتقدم ذكرها وبإدارتهاء ولذلك اعتاد البابا نفسه على تعيين 
رع حل د جل مهيرة شيا لل التينة لسري كلها ل 
المناطق. 

ويتمئع الرهبان بامتبازات عظبية متحت البهم من البابوات» وهي 
لاعلاقة لها بموضوعي حتى أتحدث عنهاء وغرفة حفظ الذخائر في دير 
جبل صهي ون مهلهلة كثيراً والكنببسة صغيرة» والرواق ضيق» 
والقلايات صغارء والبيت على كل حسال صغير» يعيش فيه أربعة 
وعشرون من الرهبان مع بعضهمء يعبدون الرب في الحياة في ظل نظام 
موضوعء وسبب تجاوزات المسلمين واعتداءاتهم» اتخذوا لديرهم بايا 
من -حديك» وذلك إلى جانب كلاب حادة» وشرسة جدا نيحو الغرياء» 
وهم يديمون الحراسة» وبعوائهم يكشفون الذين يقدمون إلى هناك 
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لاقتراف أي إساءة» سواء أكان ذلك بالليل أو بالنهار. وفي هذا كفاية. 

هنا بداية الزيارة إلى الأماكن ا مقدسة في كنيسة ا جلجلة» أي 

كئيسة الضريح ا لقدس وإلى الضريح ا مقدس نفسه ‏ - 
في اليوم الرابع عشرء وبداية البوم من مساء اليوم المتقدم»لأن المسيرة 
إلى الأماكن المقدسة جرى تعيينها وفق هذه الطريقة: عندما كانت 
الشمس بالمغيبء أعطي إنذار إلى جميع الحجاج بأن عليهم الحضور 
بأشخاصهم مباشرة» وأن يكونوا في الساحة أو الباحة القائمة أمام 
(باب) كنيسة الضريح المقدسء وأن عليهم لهذا التعجل بتناول طععام 
عشائهم؛ لأن السادة المغاربة الذين يحتفظون بمفاتيح الكئيسة المقدسة؛ 
كانوا ينتظرون الحجاج هناك؛ وبناء عليه بادرنا مسرعينء ا حذين معنا 
الأشياء التي نوينا أن نستخدمهاء ونزلنا إلى ساحة الكنيسة المتقدم 
ذكرهاء حيث وجدنا حشدا غير منظم من المسيحيين الشرقيين؛ 
والمسلمين من رجال ونساء وأطفال» وكان هناك باعة السلع الثمينة» قد 
جلسوا لبيع ما معهم» وكان بعضهم معه أرغفة من الخبزء وبيض 
وعنب للبيع؛ وشرينا بعض ذلك ووضعنه في جعبنا ليكون الوجبة التي 
ينبغي أن نتناولها في الكنيسة» وفي الخال أخذ السادة المسلمون الذين لهم 
علاقة بفتح الكنيسة. أماكنهم عند باب المعبد المقدس بشكل جاد 
وحازم؛ ويوجد هناك أمام الباب على كلا الجانيين حجارة كبيرة من 
الرخ.ام المصقول» قد وضعت على شكل مقاعدء؛ عليها جلس هؤلاء 
الرجال» ووجوههم مدارة نحو الخارج» وكانوا رجالا ذوي حضور 
جيد» وقد تقدموا بالسنين» يتسمون بالوسامة» لهم لحى طويلة» وأخلاق 
جادة» ويرتدون ملابس من الكتان» ورؤوسهم ملفوفة بعدد لايحصى 

من اللفات بقماش كتانيٍ رفيع. 

وعندما اجتمعنا كلنا أمام هذه الأبواب» فتحوا أبواب الكنيسة» 
بمفاتيحهم» ووقفوا إلى جانبهم» وتركونا ندخل اثنين تلو اثنين» وقاموا 
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بتعدادنا مثلم) فعلوا عندما خرجنا من السفينة إلى اليابسة» حسب| تقدم 
بنا القول» وأغلقوا علينا باحكام كبير» ولقد قيل عنهم بأنهم على درجة 
عالية من البراعة في فن الفراسة» وأمهم ما أن يلقون نظرة على أي 
الساثه حتى تراهم قند أدركوا وضعه في الحياة, وأحواله ورغباته وقد 
ذهبنا معهم ونحن نشعر بالخجل والضيق» لأنه مربك كثيراً أنه يأتي 
الإذن للمؤمن بالمسيح والمتعبد له بالدخول إلى كنيسة المسبح من قبل 
واحد كافر بالمسيح» وأن يسمح هؤلاء بالدخول لمن هم أرادواء لأنهم 
طردوا من على أبواب الكنيسة كثيراً من المسيحيين ومن أتباع العقائد 
الأخرى الذين أرادوا الدخول معناء وقد طردوهم بضربهم بعصيهم 
وبأيدهم؛ وأعترف أنني وأنا مار فيه| بينهم لدى الدخول إلى الكنيسةء 
امتلأت بالاضطراب وشعرت بخجل عظيم» ولم أستطع أن أحدق بهم 
ا الب ا ا 
لها فرق ناويل سنب سلطائيع غير الشرعى وغين الديني عل 
الذين يحملون الصليبء وهناك جلس أولئك الكلاب (كذا) وكأنهم 
قضاتناء ولاشك أنهم حكموا علينا بأننا حمقى» بسبب صليب المسيح: 
بسبب أن اسم الصليب وشارته هما حماقة بالنسبة لهمء مقدر لما الزوال» 
وهكذا على كل حال- قضت الحكمة الربانية» بجلب أتباع الذي 
صلب إلى المكان الذي وقف فيه الصليبء من قبل الذين نظروا 
باستخفاف نحو الصليب» حتى يمكن للؤلاء أن يؤمنوا بحماقة 
الصليب» وأنهم بذلك يمكن أن يجري خلاصهم. 

وماأن أصبحنا جميعاً بالداخل حتى قام المسملون برد أبواب الكنيسة 
خلف ظهورنا بسرعة وأغلقوها بالمزاليج والآقفال» مثلم) اعتاد الرجال 
أن يفعلوا بعدما يدفعوا باللصوص بعنف في الزنزانة» وغادروا ومعهم 
المفاتيح» وبذلك تركونا لصوصاً في أروع السجون وأوسعها وأكثرها 
نور وفي حديقة الضريح الأعظم تقديراء ألا وهو ضريح المسيح؛ عند 
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سفح جبل الجمجمة في وسط الدنياء أ كم هو سجن بمتع ! وكم هو 
اعتقال مرغوب به! وكم هو حبس بببج؛ وكم هو عذب أن يغلق 
عليناء وأن يبقى المسيحي في الداخل» ومسجوناً في ضريح ربه. 
كيف تصرف ا حجاج عندما دخلوا أولاً ‏ إى الكنيسة 
وماالذي حدث مع الراهب فيلكس فابري في حجه الأول 
انتبهوا يا إخواني» الصدق يرغمني أن أبدأ باخباركم عن غباء إهمالي؛ 
ثمي العظيمء؛ الذي من أجله ألتمس منكم أن تصلوا إلى الرب 

مالي نحي ابيع إثمي من أجل العقاب في اليوم الأخير, وهذا 
ماحدث لي» أنا الشقي» أثناء حجي الأول فعندما أودعنا مغلق علينا في 
داخل الكنيسة» ولم نعد نخاف من أي انسانء لأن المسلمين لم يعودوا 
بينناء عندها بدأنا ونحن نشعر بالبهجة بالركض إلى هنا وهناك» في 
أرجاء الكنيسة. طالبين الأماكن المقدسة: من دون اتباع أي نظام 
وذهب كل انسان إل امكان انذذي أراده بناء عل طلب روحه؛ وأنا م 
أسرع» بل مضيت بيخطوات بطيئة نحو وسط الكنيسة» سائر ا ثرا من دون 
أي هدف معين؛ وبعدما سرت نحو الأمام مقدار سبع عشرة خطوة 
وقفت ورفعت وجهي» أنظر نحو القنطرة التي فوقي» وألقيت بناظطري 
على النوافذ العليا بفضولء مثل انسان منحط يحدق بأماكن غريبة 
وببيوت من دون احترام لأي انسان» وهكذا وقفت مع نفسي بأعين 
جوالة. 

وبيد| أنا واقف هكذا من دون تفكير أو انتباه» جاء إِمْ سيدتانء كانتا 
من الحجاجء وكانت أولاهن ألمانية اسمها هيلدغارد -06)[لا 
0006 وانكبتا لحو الأرض أمام قدمي» وتمددتا هناك تنتحبان 
وتتنهدان» وتقبلان الحجرة التي كنت واقفاً عليهاء ودهشت»ء وارتبكت» 
وقلت بالألمانية لما: «ما القضية ياسيدة هيلد غاردء حتى تفعلين هكذا»؟ 
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فأجابتني» وهي تكاد الاتستطيع الكلام» بسبب نحيبها: اعجباً ياأخي. 

إن كلمي التي أنت واقف عليهاء هي حيث مدد يوسف ونيقوديموس 

0 العائد لريناء عندما أنزل من على الصليب» وحنطاه» 
لفاه بكفنه فوق هذه الماضدة الحجرية)». 


00000 
الأرض أمام الحجرة؛ وكنت الآن مرعوباً من لمس الحجرة بفمي» 
الحجرة التي لم أخف من السير عليهاء من دون احترام »بقلمي» 
وصليت ودعوت قائلاً: ايارب لاتتلكر ذنوب شباي» والذنوب الحالية 
الصادرة عن جهل» مولاي وربي؛» عبدك المختار موسى» سجاه الأمر من 
قبلك؛ عندما كان في صحراء مدين؛ بأن يخلع نعليه من قدميه؛ لأن 
ا ا ا 1 
الوقوف منتعلاً في حقل أريحاء ومع هذاء أنا الفارغ من كل قداسة»ء 
واللىء بالآثام تجرأات على الدوس بقدمي المتتعلتين» وبدون احترام 
مطلق على المكان الذي قدسته بشخصك» وبجسدك الثمين جدأً» وهو 
عريان ومجروح» هذا ولايمكنني أن أجد عذراًء لأننا قرأنا أن عزه سقط 
ميتاً لأنه وضع يده على العربة التي حملت تابوت عهدك» عندما كان 
على وشك الوقوع؛ وانظر إننا نمتلك هنا تحت أقدامنا مكانا لايمكن 
امارح نواعتن من ارم مارو وك عل بالاو تبسر ة التي 
هنا جديرة بالاحترام أكثر من عربة تابوه العهد. 

وبناء عليه» مولاي الربء اغفر لي» ولسوف أقدم لك كل الاحترام 
والتقدير في أماكنك المقدسة؛ ولسوف أقدم لك كل شيء آخر مستحق» 
مع جميع ال خشوع الذي أنا قادر على تقديمه؛ والذي أنت بذاتك سوف 
تضفيه عليً). 


وبعدما صليت على هذه الصورة» نبضت» وبحثت عن موالي ورفاقي 
في الكنيسة» فوجدتهم جالسين مع بعضهم في بيعة العذراء المباركة حتى 
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تتشكل المسيرة» وقام الآن الأب المسؤول باستدعاء جميع الحجاج: 
وأطلعهم على أحكام الكنيسة وعاداتهاء حيث اختصرها لهم إلى ثلاثة 
عشر عنواناً: 

أولا: ا م ا ا ل 
حيث يتوجب عليه حملها مشتعلة أثناء المسيرة» ذلك أن عدداً كبيراً من 
التجار قد دخلوا معناء وهم يحملون حوامل شموع وأشياء أخرى 

وثانيها: طلب من الحجاج الانتباه والسير بشكل نظامي في المسيرة» 
وأن لايقف أحدهم في طريق الآخرء أو أن يتدافعوا ضد بعضهمء 
وذلك مثلم) طلب منا في البند السادس الذي أعطي لنا في الرملة» ولأن 
المسيرة هنا التي سوف نبدأ بها والمشكلة هناء هي أكثر قوة» وفيها تدافع 
أكثرء لذلك قام هنا بتكرار هذا الأمر مع عدة أوامر أخرى أعطيت لنا 
هناك في الرملة. 

وثالثها: ينبغي أن نكرس هذه الليلة للرب» وأن نشارك في القداسات 
الليلية والقداسات الربانية الأخرى من دون تقاعس أو كسل. 

ورابعها: هو أن لانجعل بيت الصلاة بيتاً للتعجارة» وألا نجلس 
ونبدد وقتنا بالنقاش مع التجار المسيحيين الشرقيين. 

وخامسها: هو أنه توجه بالرجاء إلى الذين هم رجال دين بالذهاب 
وإقامة قداسات دون أن يختلف أحدهم مع الآخرء لأنهم اعتادوا على 
التنازع حول الأماكن» فكل واحد منهم يريد إقامة قداس في الضريح 
المقدس لربناء الأمر الذي كان مستحيلاً في يوم واحد. 

وسادسها: هو أنه قام بتعيين أربعة مذابح من أجل المقيمين 
للقداسات» زهده امي أوها في الضريح المقدس» وآخر فوق 
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عنهء والرابع في بيعة العذراء مريم» وبالإضافة إلى هذه المذابح كان هناك 
مذابح أخرى كثيرة في أجزاء ختلفة من الكنيسة» لكنها تملوكة من قبل 
المنشقين والمراطقة» ولذلك لم نقم قداسات عئدها. 

وسابعها: طلب من جميع الحجاج إعداد أنفسهم للاعتراف» وأن 
يتناول كل منهم القربان بعد القداس. 

وثامنها: هو أنه أعطى الصلاحيات إلى جميع الكهنة من الحجاج؛ 
وإلى رهبانه الذين دخخلوا إلى الكنيسة معناء بسماع الاعترافات السرية 
والعلنيسة» والتحليل من جميع الذنوب» حتى من الذنوب المحفوظة 
للكرسى المقدس» لأن الأب المسؤول عن دير جبل صهيون لديه هذه 
السلطة؛ مفوضة إليه من البابا. 

وتاسعها: حت كر كاد ةا تا الا 1 2 ار 

قائم في المكان الذي يعمل به القداس العامء وأمر أن يتلقى الجميع 
قداسات القربان» بعد قداس عالء» على جبل الجمجمة؛ وذلك من 
كاهن معين هناك ومكلف. كل هذا مالم يرغب في منح امتياز خاص 
لواحد ما. 

ا ا والجلوس على الأرض» أو أن 
دعتبا مسرم باد أغزال اللمسوفية لكا تباتقار 
هناك» مما يثير كثيراً من الريبة والاضطراب. 

وحادي عشرها: في حال أن أي انسان يرغب بتقديم صدقات في 
الأماكن المقدسة. يتوجب عليه في أثناء تقديمهم أن 0 
الكاثوليك» ولايعطيهم إلى المنشقين» وبين لهم أبها أماكن الكاثوليك 
وأيبا كانت أماكن المنشقين. 

وثاني عشرها: حذرناء )ا فعل في البند الأول مما قدمه لنا بالرملة» 
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بوجوب عدم كسرنا لأي شيء من الأماكن المقدسة: كا ينبغي أن 
لايرسم أي انسان رنكه» خشية أنهم بعملهم هذا يلوثون الأمسافة 
المقدسة. 


وثالث عشرها: رغب إلينا في أن يرتفع كل منا في قسرارة نفسه إلى 
روح المخشوع الحيء وأننا إذا مارغبنا مد الأماكن المقدسة» 
ينبغي أن نبدي نحوها التشريف والاحترام الذي تستحقه. 

ا مسيرة حول الأماكن ا مقدسة في كنيسة الضرييح ا مقدس» وأوبها 
ا مسيرة إلى بيعة العذراء ا مباركة» ووصف هذه البيعة نفسها 
والأماكن ا مقدسة فيها 
وبعدما تلقينا هذه الأحكام, التي كنا سنلتزم بها أثناء وجودنا في 
العبد الندسء ذهب كل واحد منا إل التتجاره واشترى كل انسان هنا 
شموعاً من الشمع الأكثر بياضاء سواء أكانت كبيرة أم صغيرة؛ مزينة أم 
شااحة» كلوخد سيو عله )و1 يكز عاك لمم بالتماختر العبلي» 
ذلك أنه حتى في هذا المجال» كان لدى بعضهم شموعاً برمث بشكل 
الع هر اميه با 
شري ولد سه كرا ل 
بلادهم: بحيث جعلوا زوجاتهم بجملتها عندها كن في فرائن الولادة: 
علهن يلدن من دون مخاطرء ذلك أنهم يقولون بأآن هذه الشموع قد 

استخدمت من أجل هذه الغاية. 
ا ار ارو لود لمرو ال ا 5 
الأب المسؤول بإعداد أنفسهم» فارتدوا الملابسس المقدسق» التي كانوا قد 
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جلبوها معهم من جبل صهيونه للقيام بمسيرة مهيسة» حول جميع 
الأماكن المقدسة» وفق النظام نفسه الذي توفر على جبل صهيون» حسبما 
تحدثنا في ص١١5.‏ 

وهكذا عندما وقفنا جميعاً مع شموعنا وهي تحترق» بدأ قائد الجوقة 
الذي وقف على رأس المسيرة» بصوته المرتفع يغني -98] 58/16 
03 التي غنيناها معه؛ ووصلنا ونحن نرتل هذه الترنيمة في 
المسيرة إلى بيعة مريم | العذراء المجيدة» وإل المذبح القائم أمام البيعة» 
ففي هذا المكان تبعاً لبعض المرويات القديمة- بقيت مريم العذراء 
المباركة» من الساعة التى أنزل بها ابنها من على الصليب» حتى ساعة 
قيامته من الموت» ثم إنها لم تدخل إلى مديئة القدس ثانية 

ذلك أنه كان على مقربة من صخرة الجمجمة حديقة يقة» فيها سكن عدد 
من الناس الففراء. حتى في هذه الأيام هناك حدائ ئق خارج المدينة» 
يوجد فيها بيؤت» يسكن فيها أصحاب التدائق عندما يرغبونء إنيا في 

بقية الأيام يسكن الناس الفقراء فيهم» وهكذا بعدما جرى تعليق الرب 
تسرغ عل الضانتة » عهد بالعناية بأمه ورعايتها إلى يوحناء ولذلك 
أبعدت عن الصليب» غير أنها لم تدع نفسهاء بأية وسيلة من الوسائل أن 
تقتاد بعبدا غن ضليت:انتهاء 3 أن تدخل إل المديئة» لأهها كانت تعلم 
أنه لايوجد في القدس كلها مكاناً لإقامتهاء بسبب عار ابنها الذي كان 
عظيماً إلى حد دفع الناس إلى الابتعاد عن استقبال أمه في بيوتهم» ولذلك 
سمحث لنفسها بأن تقاد إلى مكان إقامة ليس بعيداً عن الصليب» حتى 
لاتبتعد عن ابنها عندما كان يموت ويسلم الروح؛ بل أرادت أن تشارك 
في آلامه كلهاء علاوة على ذلك لقد رغبت في أن تعرف وأن ترى ما 
الذي سوف يصنع بجسد ابنها بعد الموت» من أجل أنه إذا ما رمي في 
العراء كما كانوا يفعلون بالأشخاص المدانين الآخرين- أن تحمله إلى 
نفسهاء أو أنه إذا ما دفن أن تكون حاضرة لدى الدفن» وأن تقوم 


- 469 - 


9غ - 
بطقوس الجنازة والدفن» وهو في الحقيقة- مافعلته. لأنها عندما 
رأت يوسف ونيقوديموس يعدان العدة لدفن ابنهاء ركضت نحوههما 
بذاتها وهى مليئة بالحزن» وحضرت عملية الدفن» وأحضرت بعد ذلك 
إلى هذا المسكنء ولم تتحرك من هناك ولم تغادر تلك البقعة. 

وفي الحقيقة اعنادت أمهات أخر مغرمات: على فعل مثل هذا 
لأولادهن المحبوبين» وكن إذا ما أصبن يبقين دوما يبكين عند قبور 
أولادهن الأعزاء عليهنءحتى مريم المجدلية كان من الصعب ابعادها 
عن قبر أخيها لعازر ىا قرأنا في الاصحاح الحادي عشر من انجيل 
القديس يوحناء فكيف أكثر من ذلك؛ كانت وقتها مريم العسذراء 
الأعظم مباركة» التي أحبت ابنها بالايقارن به حب أي أم أو صديق 
لمن هم أعزاء عليهم! وعلى هذاء كان إلى هذا المكان» أن قدم المسيح 
أولاً بعد قيامته؛ ويحدثنا فنسنتوس 11708101105 الذي كان من 
طائفة الرهبان المبشرين» أنه عندما قا م الرب من الموت» بعث بجبرائيل 
أمامه ليبشر أمه» أن قدوم ابنها الأعظ عيذ سيكون الخال 0 0 
ظهر ابئها نفسه. 00 0 ناصعة البيساض؛ ولعادك معكر 
وبججال» وسبهاع. وببهجة. وكانت ندوبه تكد تشع بشكل متألق» 0 
تسر رجا اناه د عقي ركان قد ل عن جللد عي القلسي 
الذين أحضرهم من العالم السفلٍ» وهنا من الذي هو قادر أن يخبر بأية 
ببجة شعرت العذراء المجيدة؟ وهذا غنينا في هذاالمكان المقدس تراتيلنا 
بسرورء وعندما فرغنا من أغانيناء وانتهينا من القداس المذكور في كتب 
المسيرة» دنونا من المكان» وجثونا هناك وتلقينا غفرانات مطلقة(++). 

ا مكان ا محفوظ فيه قطعة من العمود الذي عنده جلد يسوع 

وما أن فرغنا من غناء الترنيمة المحددة» حتى تقدمنا نحو الأمام 
باتجاه اليمين» وكان يوجد هناك نوع من الكوىء أو نافذة مغلقة؛ في 
الجدار» ووقف في هذه الكوة ة جزء كبير من ذلك العمود الثمين دا 
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الذي إليه كان الرب بحن تارك وهو عريان» في بيت بيلايطس» 
وجلد بشكل وحثي بالأسواط وبالعصي» وصعدنا واحدا تلو الآخر, 
ولمسكا العمود المقدس بأيديناء حيث أمررناهم من خلال شبكة 
جديدية وهنا أيضا تلقينا خف انالك مطلفة جد ), 


وجلب هذا العمود في غابر الأيام» بكامله من بيت بيلايطس إلى 
جبل صهيونء وهذا قال القديس جيروم عن باولا: «لقد أريت (يعني 
باولا المقدسة) على جبل صهيون العمود الذي دعم رواق الكنيسة. 
وكان لون هذا العمود أحمر مع دم الرب» وهو الذي إليه ربط يسوع, 
عندما أحضر ليجلد)» لكن بعد دمار كنيسة جبل صهيون القديمة 
حك قلت من قبل جلب شطر منه إلى هاهناء وهناك جزء ثالث منه 
في كنيسة القديس براكسيد ©52]8*860/ في روماء وقطعة رابعة منه 
في ليون في كنيسة القديس هيزكانوس 5ئا1082/إما العدل» ى) أن 
هناك قطعاً أخرى منه في كنائس في أجزاء أخرى من العام أيضاًء 
والقطعة القائمة في هذا المكان هي حولي الشبر» وسماكتها بالعرض 
ثلاثة أصابع» وأربعة أشبار بالارتفاع ولونها أرجواني» تحلى بنقاط 
حمراءء ومرد هذا إما طبيعة الحجرء أو كما ارتأى جيروم وبيدء إلى 
معسجزة. 

المكان الذي حفظ فيه الصليب بعد اكتشافه وقبل فقدانه 

واستدرنا في هذا المكان إلى الجزء المقابل من البيعة» وهناك يوجد 
لب عي ا سي ل لزي ب لخلاب الأصطلم لا مك 
لمدة مائتى سنة» وكانت مرصعة بكثافة بالذهبء والفضة وبالمجوهرات» 
وقد تولت ذلك حنة (هيلاثه) الواسعة الشهرة فهي الثي عثرث عليها؛ 
فهي كانت قد وجدته كاملا فأمرت بقطعه إلى نصفين» وتركت نصفاً 
هناء بين! نقلت النصف الآخر إلى القسطنطينية؛ وطوال الوقت الذي 
وقف فيه الصليب المقدس في هذا المكان» ازدهرت الكنيسة الشرقية» 


0 _ 


غ594 


وازدادت» وحوت أكثر الناس قداسة؛ وانتصر ت دوماً على أعداء 
صليب المسيح؛ و لخ حالما انتزع وأخفل 00 ترنئحث الكنيسة» وغدت 
أكثر غرقاً. 

وقد قدمنا الاحثرا م إلى هذا المكان» مع أنه كان خاوياء وغنينا هناك 
بساي ادس اجون ل ع الك لأنه وإن كان غائبا 
نحن رأينا الأمر وكأنه موجود. لأنه ونحن نفكر هكذاء صدرت روائح 
جميلة وانتشرت من ذلك المكان الأثري» وكأن هذه الروائح قد تخلفت 
هناك من قبل الصليب المقدسء وليس في هذا من عجبء. لأنه بعد ما 
يجري صب الخمرة من الوعاء؛ يبقى الوعاء محتفظاً برائحة الخمرة: 
ومثل هذا مكان حفظ الذخائر هذاء الذي كان حاوياً الخشبة» التي لديها 
القدرة الدائمة على انقاذ الحياة» بقي هذا المكان محتفظاً برائحة الخشبة 
فيهه. وفي الحقيقة حتى يكون ره الك لهذا المكان أن يصبح أكثر 
جدارة بالاحترام. أقاموا صليبا هناك» ومع هذا الصليب. » قطعة صغيرة 
من الصليب الحقيقي للمسيح. أقحموها فيه» وقد قبلنا هذه القطعة. 
وتلقينا غفرانات(+). 
ا مكان الذي تبرهن فيه أن الصليب ا مقدس هو الصليب ا حقيقي 

بإقامة رجل ميت ورذه إلى ا حياة 

وعندسا فرها من أعمال تعبدنا في ذلك المكان. انطلقناء ونحن لغلى 
ترنيمة أخرىء وأتينا إلى وسط البيعة» حيث الموضع الذي إليه جلبت 
الصلبان الثلاثة بعد اكتشافهاء من أجل المعرفة عن أها كان صليب 
المسيح» وجلب لهذا الغرض رجل ميت. ولدى لمسة لصليب المسيح 
قام حيأ» وهنا توجد ببعة ة للاتين» ومامن أمة لها أي حق هناك فيهاء 
باستثناء اللاتين فقط. وحراس الضريح المقدس» الذين يمثلون اللاثين.» 
ويقومون بوظائف القداسات هناك» ويمتلكون خلف هذه البيعة غرفاً 
فيها يطبخون ويأكلون وينامون» ويفعلون مايحتاجون إليه» وجرت 
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العادة أن يكون للرهبان الفرنسيسكان ثلاثة رهبان يسكئون في ذلك 
المكان» وقد نمت لساعات طوال في أوقات متفرقة في مهجع الرهبان. 

امكان الذي ظهر فيه ربنا إلى مريم ا مجدلية على شكل بستني 

وبعد زيارتنا لهذه البيتعة خرجنا منها على شكل رتل لننزل إلى 
الكنيسة؛ بوساطة أربع درجاتء وعند نباية الدرجات وصلنا مباشرة 
إلى مكان فيه دائرتين في البلاط» وتبعد كل دائرة حمس خطوات عن 
الأخرى» وهما مصنوعتان من رخام مصقول ومتعدد الألوان» ووقفنا 
حول هاتين الدائرتين» ونحن ننشد التراتيل الموائمة لهذا المكان» وذلك 
حسبا جاء في كتب المسيرة» ويقال بأن هذا هو المكان الذي ظهر فيه 
الرب يسوع إلى مريم المجدلية على شكل بستان» وقد وقف الرب في 
مكان الدائرة الأولى» ووقفت مريم في مكان الدائرة الثانية» وهنا ارقت 
مريم على قدميه» ولم يسمح لا أن تلمسهء بسبب أنه لم يكن قد صعد 
إلى ربه بتعدء حيث نقرا عن هذا مطولاً في الاصحاح العشرين من 
انجيل القديس يوحنا. 

ويمكن للحادثة التي وقعت هنا أن تلهم الحجاج بخشوع عظيم؛ 
الذين استوعبوا بقلوبهم المثل الذي ضربتنه مريم» فهي عندما لم تجد 
الذي بحثت عنه في الضريح» ركضت حول زوايا الحديقة كلهاء إلى هنا 
وإلى هناك وهي تتنحرق بنار الحب» إلى حد نست فيه ضعفها النسائي؛ 
ولم تخف لامن الظلام الدامس» امسن الرعب الصادر عن المعدون: 
ولم تعبأ ببحراس المكان» بل ركضت نحو الأمام ونحو الخلف. وهي 
تبكي» وتلهث» وثتأوه. ولااشك أعا لى اريت وخا !عبتي إن 
الذي عنه تبحين» قل عبر البيحس الكبين واجتاز جبال الألب» وأحذ 
نفسه من الشرق إلى الغربء وهو الآن في أقصى منطقة باتجاه الغرب»» 
لقامت على الفورء على الرغم من آلاف المخاطرء فعبرت البحرء 
واجتازت جبال الألب» وطافت في بلاد الغرب» ولذهبت حتى إيرلنداء 
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التي هي أقصى جميع البلدان نحو الغربء؛ لكن الرب الكريم ظهر لا 
هناء في هذا المكانء وهولذا لن مخفى نفسه عن الذين قدموا إلى هاهنا 
من الغربء من خلال كثير من البلدان المخيفة» ومن البحار الخطيرة» 
قدموا يبحثون عن الذي يحبونه» وذلك دون أن أنسى ذكر الوعد الذي 
قطع في الاصحاح العامن من زكريا في قوله:«هكذا قال ربٌ الجنود» ها 
أنذا أخلص شعبي من أرض المشرق» ومن ن أرض مغرب الشمسء وأتي 

مهم فيسكنون في وسط القدسء ويكونون لي شعباًء وأنا أكون هم ربا» 
(زكريا4/ لاسار). 

وبناء عليه انحنينا بأنفسنا نحو الأرض عند قدمي الرب يسوعء 
وقبلنا مكان طبعات قدميه» وتلقينا غفرانات(+). 
مكان السجن الذي كان على مقربة من صخرة الجمجمة» حيث 

سجن فيه ا مسيح بعدما غادر قاعة الحكمة 

وغادرنا هذا المكان» وتابعنا سيرنا ونحن نغني في المسيرة» ودخلنا إلى 
بيعة مظلمة منحوتة من الصخر» كانت بلاتوافة»وليها مديع واد 
وها بابين صغيرين» وكانت هذه البيعة في أيام المسيح سجناء أو حبسا 

ب قرب جبل أكراء بنيت بقصد أن يسجن فيها الذين حكم عليهم 
الأعدام. وتقرر تنفيذ الاعدام بهم» وذلك ريث] يتم تجهيز أدوات 

يبهم» مثل الصلبان» والمشانق» والدواليب» والحطب للناره وما ماثل 

ييه ليجعلوا أنفسهم 
سكارى هناك؛ لأن العادة جرت بجعل الذين سوف يعاقبون بالموت 
سكارى بأقوى أنواع الخمرة» من أجل أن لايخافوا من الموت كثيراً» وأن 
يتحملوا عذاء م بشجاعة أكره ونه عليه حتى يمكنهم اشرب بعمق 
اح جار م سو عافن جر ناس يحو أن باكرا عون ان 
يشعروا بالخجل. 
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وبناء عليه عندما جلب الرب يسوع إلى هنا مع صليبه» حبسوه في 
هذه الزنزانة» وكان ذلك أثناء إعداد فجوات ثلاث في صخرة 
الجمجمة» من أجل ثلاثة صلبان» وفي الوقت نفسه حتى يسكرهء أعطوا 
الرب «خمرة ممزوجة بمرّا (مرقص:6١/57).‏ وقد كانت ددا 
ولهذا رفض الخمرة المعروضة عليه» حسب| جاءنا الخبر في النص نفسه. 

وشعرنا في هذه الزنزانة بالحزن» وتفكرنا كيف ان الرب يسوع قد 
بكى هنا فيهاء وانتظر عذاب الصليب برعب يساويه رغبة» ولذلك 
دخلنا إليها واحدا واحداء بالآهات وبالتنهدات» وقام كل واحد منا 
بدوره بالإنحناء نحو الأرض»ء وقبل أماكن طبعات قدمىي مخلصناء 

ا مكان الذي اقترع فيه ا جنود على ثياب ا مسبح 
واقتسموها فيا بينهم 

وتابعنا سيرناء فعبرنا من سجن المسيح إلى بيعة أخرىء لما ثلاث 
نوافذ مغلقة» فهناك بعدما جرى ربط الرب يسوع إلى الصليب» وقف 
صالبوه ورموا القرعة من أجل معرفة الذي يمكن لكل واحد منهم أن 
يأخذه من ثياب يسوع؛ ووزعوا بقاياه إلى أربعة أجزاء» آل كل جزء 
منها إلى جنديء واقترعوا على قميصه الذي لانظير لهء لأنه يمكن أن 
يكون بلا فائدة إذا ماقطعوه؛ ولهذا جلسوا في هذا المحكان ورموا القرعة» 
مظهرين ازدراء عظيها نحو المسيح» وثارت هنا شفقتنا بسبب تعرية 
المسيح» وعندما فرغنا من غناء قداساء قبلنا المكان» وتلقينا 

ا مقعد الذي جلس عليه الرب يسوع أثناء تنويجه الوحشي 

وبعدما غادرنا تلك البيعة» تابعنا تقدمنا إلى أماكن بعدهاء ونحن 
ننشد ترنيمة حزينة حول تتويج الرب» وكيف جرى تتويجه بتاج من 
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شوكء ووصلنا إلى بيعة أخرى مظلمة:؛ كانت نافذتها الوحيدة مغلقة 
بالحجارة» وقد كان فيها مذبح جميل» غير مكسورء إنما من دون تعليق» 
الخ ووقفت تحت هذا المذزبح حجرة مستديرة» بدت وكأنها قطعة 
اجتثت من عمود»ء وكانت هذه الحجرة قائمة في أيام الام المسبح في بيت 
بيلايطس» أمام اسطبل للبغال» وكانت بمثابة متعلء ذلك أنها أعدثت 
لتكون موائمة للجلوس عليهاء وبناء عليه عندما أرادوا تتويج الرب 
بتاج من شوك»؛ دحرجوا هذه الحجرة ة من مكانهاء وأحذوها إلى دار 
الولاية» وأجلسوا الرب عليهاء وتوجوه بالشوكء وهو جالس على 
لكر 


ويغد أل م المسيح» » جلب المؤمنون تلك الحجرة إلى هناء لتكون ذكرى 
الع لك التتويج الساخر والوحثي» وشلا سيحكنا: بالقيقا عل 
الأرض؛ لعا لوجم الحجرة بأيديناء وقبلناها بأفواهناء 


وامشعهرا إل ترجا كا متاعاتنا لزت وهو انين عل لك 
الحجرة؛ وكيف جرى إلباس الرب يسوع ثوباً أرجوانيا للسخرية منه. 
وجعلوه يحمل في يده قصبة عوضاً عن الصوجان» وهو متوج بتاج من 
شوك»؛ وربطوا عينيه» وبصقوا عليهء وضربوه» ولطموه بأيدي الرجال» 
وجرحوه بالقصبة» وخاطبوه فائلين:١‏ سلام ياملك اليهودا. وسموه 
نبيا» وجرحوه بآلاف | بر الشوك: وعرضوه للسخرية العامة: وهكذا 
أجلسوه على هذه ابره وهو مثقل بالازدراء. أجلسوه مقلر| بلس 
ملك على العرش» ولاشك أن هذا يظهر بوضوح. أن تملكته لم ٠:‏ : في 
هذا العالم» ولهذا لم يعترف القديسون بالمسيح ملكا إلأعندما 'ى 
متوجا على هذه الحجرة. 

وقرأنا عن القديس مارتن» أن روحاً شريرة ظهرت إليه» وهي لابسة 
لتاج ذهبي ولشوب أرجواني» ودارت هناك بأبهة» قائلة بأنها كانت هي 


- 476 - 


-169496"غ- 

المسيح» وأجاب مارتئن هذه الروح بقوله:«أنا لاأعرف لييح الأ وهو 
لا سر لتاج من شوك؛ وعليه عللامات الصليب»» ولدى سماع الشيطان 
لهذا ذهل وهرب»ء وقرأنا مثل هذا عن القديسة كائرين السيناوية» عندما 
أفتري عليها بشكل معيب من قبل امرأة شريرة» انزعجت واضطربت» 
فحملت نفسها إلى الرب» وطلبت منه الدفاع عن براءتهاء فظهر المسبح 
لهاء وقد حمل بيده اليمنى تاجاً من ذهب يتللا بالجواهر». وف يده 
اليسرى تاجاً من شوك يخز بإبره» وقال لها:«اختاري ماتريدين» إما أن 
تتوجي في مسار هذه الحياة بتاج من شوك» وأنا سوف أدحر لك تاجأً 
أخبر تا من اخد حياأة أبدية» أو أن تأخحذي هذا الساج الآن» وهذا 
التاج الشوكي سوف يدخر لك لما بعد الموت», وأجابته المعذراء 
قائلة لمولاي» لقد اخئرت ا في هذه الحياة أن نامي وأتمثل بألامك 
المباركة دا ولقد عملت الآن اختياري»» وعندما كانت تقول هذاء 
انتتزعت بيديها معا تاج الشسوك من يد الممخلص؛ ووضعته على رأسها 
ابد بحا اناد سياه لوراك لهرت ١‏ رضي فير السها نطق 
خلال وخز الشوك. 

ومثل هذا فعل الملك المجيدء بلدوين ملك القدسء الذي كان أول 
ملك لاتيني مسيحي قد حكم هناك فقد اتخذ شعاراً لملكه تاج ليس 
مصنوعاً من الذهب» بل من الشوك» وذهب وتجول دوما متوجا بهذا 
التاج في أيام الدولة المهيبة» ؛ لابل حتى عندما كان ملوك أخرون في 
حضرته» وكان يقول: إنه من غير اللائق لانسان مذنب أن يسير أمام 
الناس» كملك للقدس» وهو مزين بتاج من ذهبء في حين جرى تتويج 
ملك السماء في القدس بتاج من شوك. 

ويدمو في أحواز القدس شوك حاد جداًء صنعت منه تاجأء وحملته 

معي إلى أوم» وينبغي أن لانعتقد أن الشوك الذي استخدم لعريج 

المسيح» »كان وكا ورا بل كان شوك عادياء تما ينمو في أحواز 
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القدسء وعلى جبل صهيونء وعلى جبل الزيتون. وفي الوديان» لآن 
تتويج المسبح لم يكن عملاً مدبراً لامن قبل اليهود أومن غير اليهودء بل 
كان عندما أحضر أمام القاضي. واتهم بأنه قال بأنه المسيح. وأنه كان 
ملكا ووقتها جاء إلى أذهانهم فجأة أنه ينبغي تتويجه سخرية منه وتعذيباً 
لهء فكان أن أحضروا شوكاً من أقرب الحقول» أو ربها وجدوا الشوك 
: في مطبخ بيت (بيلايطس) بين حزم الحطب من أجل النار؛ لأنني 
شاهدت بناظريء أنهم حتى ني هذه الأيام ليس لدهيم حطباً للنار غير 
الشوك؛ وأن مطابخهم كانت مليئة بأشواك حادة جداً من أجل احراقها 
بالنار. 
بيعة القديسة هيلانة ا مكتشفة للصليب القدس 

وعندما غادرنا تلك البيعة» مضينا في طريقناء وطفنا حول الكنيسة 
من الداخل؛ ونحن نغني ترنيمة القديسة هيلانة» )ا جرى تحديدها ني 
كتاب المسيرة» ووصلنا إلى باب كبير في جدار الكنيسة. وبا أنه يوجد 
خلال هذا الباب ممر إلى حارج الكنيسة» سرنا من خلال الباب في 
ظلام» انقشع بمصابيحناء وشعرنا على الفور بوجود درج حجري تحت 
أقدامناء وهكذا نزلنا ثلاثين خطوة أو درجة. إلى بيعة اسمها بيعة 
القديسة هيلانة» وهى موجودة تحت الأرضء وعندما فرغنا هناك من 
ترتيل صلواتناء جثونا ودعوناء وتلقينا غفرانات(+). 

وهذه البيعة ذات حجم جيد» وجدرانها من صخرء حيث نحتت 
نحتاء ومثل ذلك الدرج من الكنيسة في الأعلى» والذي يقود نحو 
الأسفل بين جدارين من الصخرء وفي الأعلى هي مقنطرة» وهي تتلقى 
الضوء من خلال سقف مقنطرء وهذه القناطر مدعومة بستة أعمدة 
رخامية» ويقال بأن هذه الأعمدة كانت في أيام آلا م المسيح قلعم 
قاعة المحكمة. :أت حكم فها عل ارب وأا جلت إل هان م 
قبل القديسة هيلانة» وهذه الأعمدة سوداء. وهي مصقولة تتعر 
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بشكل دائم وتنقط المياه منها نقطة نقطة» وعندما يمسح إنسان هذه 
النقاط بيده أو بثيابه» تتدفق على الفور نقاط جديدة» ويقول عامة الناس 
بأها بدأت هذا التعرق الإعجازيء عندما جرى الحكم على المسيح 
وعوقب في قاعة المحكمة» وماهذا التعرق إلا دموعها على يسوع المسبح 
البريء» وينبغي أن لانرفض كلياً رأي عامة الناس هذاء لأنه من المؤكد 
ليس جميعه واهمء لأنه إذا أمكن القول بأن الحجارة يمكنها أن تغني 
أماديحاً إلى المخلصء عندما يكون الناس ساكتين» كما قرأنا في الاصحاح 
التاسع عشر من انجيل القديس لوقاء فاهو وجه العجب هنا إذا ما 
بكت الحجارة من أجل موت المخلص» ؛ في حين ضحك الناس من ذلك 
وسخروا؟ فى) حدث في يوم أحد السعف حين صرخ أطفال اليهود مع 
حواريي المسيح «المجد) وكانت الحجارة صامته» ا 
فصرخت الحجارة بصوت مرتفع؛ ومثل هذا عندما بكى الناس لبراءته 
ولرالرستي: [اتقم عله الجارة ارك الفمون دا علدت يك 
الناس» ذرفت الصخور الدموع. لابل أكثر حيث أننا قرأنا أنهم 
تصدعوا وتفتتوا عندما مات المسيح» ولذلك لايوجد عدم امكانية في 
الاعتقاد التقوي للناس من العوام؛ الذي يعلن أن هذه الأعمدة قد 
بكت لدى موته. سوق أن ذلك غير مذكور في الكتابات المقدسة» وفي 
الحقيقة إنه أسهل على الصخرة أن تبكي من أن تغني للحمدء علاوة 
على ذلك إنهم يقولون بأن هذه الأعمدة تبكي هكذا باستمرار» بسبب 
أن الناس بيتهجون ويضحكونه في الوقت الذي يتوجب عليهم فيه 
الاستمرار باليكاء والنحيب لآلام المسيح» ولذنوبهم ولشقاء هذا العالم 
الشرير» ويقولون إذا ماتوقف الناس عن المبالغة بالسرور» ستتوقف هذه 
الأعمدة عن ذرف الدموع. 

ويقول آخرون من بسطاء ء الناس» ويروون جميعا بابهان عن هذه 
الأعمدة؛ في أنه أثناء آلام السوح خاطبت العذراء مريم هذه الأعمدة» 
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وهي تبكي وتنتحب لوحدها وقالت لهم:«لايوجد أحد يشاركني 
أحزاني» فكيف يمكنني أن أصبر على تحمل هذا الثقل من الآلام 
لوحدي؟ إبك معي» أيتها الأحجار»؛. ولدى تلفظها ببذه الكليات 
بدأت الأعمدة تقطر ماء. ولعل هذه الأعفيدة هي التي الم إليها في 
المكيية 31ل قوله:3 تقد متحواساء من أغاق الصيدره وأعطيوا 
الخلاص من العطش من الصخر الأصم )» وف حبقوق7/١١‏ قوله:١‏ 
لأن الحجر يصرخ من الخاقطة» وفي أيوب:7/4 قوله:«المزعزع الأرض 
من مقرها فتتزلزل أعمدتها». 

وهذا الذي قلته أعلاه حول الأعمدة قد سمعته من كاثوليكي تقي 
بسيط» ومن امرأة تقية لايجوز لي الاستخفاف بتقواهاء أو التقليل من 
شأن غيرتهاء ومع هذا إنني أعلم بشكل تامء أن مايحدث لأسباب 
طبيعية: ينبغي عدم عزوه إلى المعجزات» لأن هناك بعضاً من الحجارة. 
' ونوعاً من الرخام اسمه 00/0500© ترشح منه المياه» في أي مكان 

من المبنى وذ يب ل سييهت طبظ العائ” اورت بترم كني اموا 
و لل الف ل 
على وجه الحجرء أن يرشح ويتقاطر على شكل نقط من الحجرء ويحكى 
أن شيئاً من هذا القبيل قد وقع في القصر القديم في القسطنطينية؛ في 
احدى الغرف. التي كانت فيها قشور صخرية رخامية من هذا النوع 
نفسه» وكانت هذه القشور تملاً نفسها ذاتيا بالماء» ثم إنها بعدما كانت 
تفرغ» وتصبح خاوية تمتلىء ثانبة» دون أن تملاً من قبل أي انسان» ونظر 
عامة الناس نحو هذا الأمر باندهاش كامل» وعدوه معجزة: مع أن 
ذلك كان يحدث بتفاعل الطبيعة» وبالصورة ذاتها أنا أعتقد أن هذه 
الأعمدة من رخام ال 50108017© » أي أنها من حجارة هي رطبة 
بصورة طبيعية» والماء ينقط منها: 


ويوجد في هذا الكهف نفسه قشرة حجرية؛ عَمّرت في الجدار» قرب 


- 480 - 


9 اا ل 
المذبح» قصد منها أن : 00 وكانت دوما تفرّغغ وتصبح 
ا 
يسمع صوتاً مثل الحدير» وانبعاث هيب النار» أو مثل اندفاع مياه كثيرة» 
وبشكل خحاص عندما يكون انسان لوحده في البيعة» ويرغب في سماع 
هذا الصوتء تراه يسمع صوتاً مغيفاً مزعجأًء مثلما سمعت ذلك مراراء 
وعندما يستمع الناس البسطاء ء لهذا الصوث» يخافون كثيراًء ويقولون بأنه 
يوجد تحتها مكان للتعذيب» أو جحيم» وأن هذه الأصوات سببها انزال 
اريم ل ل 


ع ال لسرن واسعة 1 منحوتة من 
الصخرء وكانت فيها مضى قد كرست بيعاً مع مذابح؛ وهم جميعاً 
بلاضوءه وإنه لأمر رائع أن ترى خشوع الأقدمين من الناس في هذه 
الأماكن وفيها شاببها من القضايا والحالات» وتحتوي هذه البيعة على 
مذبحين» ويوجد قرب الأكبر بينهماء على جهته اليمنى» كرسي من 
ا حجر» وعلى مقربة من الكرسى هناك نافذة منجورة من خلال الصخرء 
من خلاها يمكن للانسان أن يتطلع إلى الحفرة التي عثر فيها على 
الصليب المقدسء. ويقولون إنه عندما وجدت هيلاله الصليب المقدس» 
قامت أولاً ببناء هذه البيعة» وأنها طوال الوقت الذي جلست فيه على 
هذا الكرسى» كانت ترمى بانظارها بشكل مستمر من خلال هذه النافذة 
إلى الكهف حيث وجدث الصليب. 

وقد جلست هناك باستمرار» حيث كانت تشير إلى البنائين وتدلهم 
على الشكل الذي عليهم أن يبنوا فيه الكنيسة» وهناك كانت تدفع 
النفقات» وكان في واحد مين هذه الكهوف المظلمة فراشهاء وهناك 
أقامت مع وصيفاتها ليلاً ونهاراًء حتى انتهت نتهت عمارة الكنيسة كلهاء 
ويطلق بعضهم على هذه البيعة اسم بيعة القديس جيمسء أي القديس 


- 481 - 


لدع ء/ا ةم - 
جيمس الذي كان أول أسقف للقدسء فقد كان عرشه فيهاء ولحذا 
يطلقون على الكرسي اسم عرش القديس جيمسء لكن هذاغير معقول. 
لأنه في أيام القديس جيمس لم تكن هناك كنيسة؛ بل تجرد مكان خارج 
أسوار المدينة» وكان مكاناً سيء السمعة» لأنه على مقربة من جبل 
الجمجمة. 


الكهف الذي عثر فيه على الصليب ا مقدس 
من قبل القديسة هيلانة 
ومن هذه البيعة» نزلنا ثانية ست عشرة درجة؛ كانت موجودة على 
جهة اليمين» وكنا نغني ترنيمة الصليب المقدسء ووصلنا إلى بيعة 
أخرى: كانت مظلمة تماماً ومحرومة من ضوء النهار؛ غير أنها كانت 
مضاءة بكثير من المصابيح. وعنلد قاعدة هذه البيعة» هناك حفرة ة مقدار 
ا 
0 المقدسة هيلانة» ذلك الكنز الثمين عدا الذي أقام محفيا 
تزيد على ثلاثائة سنة» فقد وجدت هناك الصلبان الثلاثة. 55 
رف له عو مالساو 
فوق الصليبء والسنان الحديدي للرمح الذي خرق به قلب المسيح» 
والقصبة مع الاسفنجية.» والأدوات التي استخدمت في صنع صليب 
المسيح مع صليبي اللصين» فجميع هذه الأشياء قد ألقي بها مع 
الصليبان ا 0 


وقجيذه» 0 وأنحنينا سما ا 
نحو الأسفل» وقبلنا الموضع» وتلقينا غفرانات مطلقة(++). 

وفي المكان الذي طبعنا فيه قبلاتنا شعرنا برائحة حلوة صدرت من 
الكهف». وقد انتعشنا 5 الروائح كثيراً وسررناء وشعرنا بالراحة» 
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دوء لاع سه 


حيث رأينا أننا وججدنا أهلاً لتلقي آخحر آثار تلك الرائحة الطيسة» وهي 
الرائحة التي انبعثت من ذلك الكهف عندما اكتشف يوداس قورينوس 
نامأ أن 0 85 الصليب أثناء حفره هناك فهذا ماقرأناه في 
رواية اكتشاف الصليب المقدس. 
وهذا المكان مخيف؛ وهو غارق بعمق بين الصخورء لكن كيف 
حدث أن الصلبان قد دفنت تحت مثل هذا العمق في قلب الأرض؟ 
هذا أمر من الممكن فهمه بسهولة من قبل أي انسان فهم وقرأ أوضاع 
المديئة المقدسة» فقد كانت مدينة القدس القديمة محاطة مهوة عميقة من 
الجهة الغربية» وذلك حيث جرى صلب الرب» وقد امتدت تلك الهوة 
من الجدوب إلى الشمال على امتداد طول المدينة» وكانت هذه الهوة 
مصنوعة بشكل طبيعي» ولم تكن خندقاً معمولاً للمدينة» وقد تشكلت 
من صخور على شكل جروف متحدرة مقابل بعضها بعضاً على طرفي 
0 ويقوم فوق الحافة الداخلية للجروف والصخورء سور المدينة» 
تقف حواف الصخور من الخارج بمثابة دفاعات المدينة» وبين الكتل 
يل للحافة الخارجية كتلة كان اسمها أكرا (الجمجمة)؛ 00 
تحتها مكان اسمه الجلجلة» وفوق أكرا جرى صلب الرب مع 
آخرين» وعندما اراس للك لملتن ند لاسي حوره 
الأعدام» برمي الصلبان في الهوة» مع جميع الأدوات التي عادت إلى 
0 لد أكرا فاضت عل جالة ارق ور كن عللهم شري 
سحب الصلبان من الفجوات في الصخرة: ورميهم في الهوة» وذلك 
مثلما اعتادوا على رمى الفضلات الأخرى فيهاء ولهذا ماليثت الصلبان 
أن تغطتء لأنهم كانوا يوميا يرمون بالفضلات من فوق سور المدينة. 
وأخيراً عندما هدم تيتوس القدس في السنة الثالثة والأربعين بعد آلام 
المسيح» أمر برمي الأسوار والأبراج التي كانت قائمة هناك» في تلك 
الموة» وبذلك ارت الصانان وها فيوماً مغطاة بشكل أعمق أكثر» 
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ممع نووت 


وبعد مضي سبعة وسبعين عاماً جاء الامبراطور البوس هادريانوس» 
الذي قام --صدوراً عن كراهيته للمسيحيين-- ببناء معبد مدنس جداً 
فوق الجلجلة» وضع فيه تمثالاً من الرخام لفينوس؛ وذلك حسبها روى 
لنا القديس جيروم؛ في رسالته إلى بوليئا 8 ||اناة”!ءوقام بالوقت 
نفسه؛ صدوراً عن كراهيته لليهود فنصب تمثالاً يشبهه شخصياً في 
المكان الذي قام فيه فيها مضى هيكل الرب» وذلك حيث عمل اليهود 
مؤاراً لأنفسهمء وماأن أدار الامبراطور ظهره للمدينة حتى أقدم اليهود 
على تدمير التمثال الامبراطوري. 


وعندما سمع هادريان مبذاء عاد وأخرج اليهود من المدنية وطردهم» 
وهدمهاء وسواها بالأرض ثم مضى في سبيله» وهكذا جرى للمرة 
الثانية رمي الأسوار في اللهوة فوق الصلبان» ولم يمض وقت طويل بعد 
هذا حتى عاد قيصرء وأعاد بناء المدينة من جديد» وأصدر أوامره برمي 
السور الغربي القديم كله في المهوة» وذلك بقصد طمر الهوة وتسويتها مع 
ف ارم وبذلك يمكن ادخال معبد فينوس في اطار سور المدينة» 
وبذلك صارت المدينة أوسع» ومرٌّ بعد ذلك حولي مائة وثانون سنة 
والهوة تحتوي على الصليب المقدسء وذلك حتى جاءت هيلانة كما 
حدثنا. .. جيروم؛ وعندما جاءت ل تستطع إل بصعوبة بالغة أن تجد 
البقعة, لأنها دخلت في دائرة اللسيان,ء ولذلك قامت بتنظيف هذا 
الكهف. وأمرت بتكريسه؛ وبنث بيعتها ومقر إقامتها فوقه. كي| هو 
الحال في هذه الأيام. 

وبناء عليه وقفنا في ذلك المكان» ونحن سابحين في عالم الإعجاب 
بالصخور والحجارة التي تحتها تم العشور على الصليبء لأن الجروف 
الصخرية المتعلقة فوق رؤوسنا كانت #بدد بالسقوط فوقناء وشعر 
الحجاج في هذه الهوة الملقدسة بخشوع عظيم» هذا والمسيحيون 
الشرقيون. لابل حتى المسلمون غارقون في أوهام عابئة حول هذا 
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الك ء/ا ع له 

المكان» حيث يقومون بقطع شظايا من هذه الصخور من أجل التداوي 
ذلك أنهم يعلنون أنه إذا كان هناك انسان مصاب بالحمى» من الممكن 
شفائه على الفورء إذا ماشرب بعض الخمرة والماء» فيها موضوع قطعة 
من هذه الصخورء فضلاً عن هذاء إذا ما عانى انسان من وجع رأسهء 
كان يقوم بتدبر قص شعر رأسه؛ ومن ثم ارسال الشعر الذي قصه إلى 
حراس المعبد» حتى يضعوه فوق البقعة التي وجد فيها الصليب» 

ومثل هذا أيضاً كانوا يفعلون» عندما يعاني أحدهم من وجع في 
الأسنان» فوقتها يحلقون له ذقنه» ومن ثم يرسلون بالشعر إلى الكهف 
حتى يمكن أن يشفى.... ومن هذا الباب كان السبب في أن جميع 
الشقوق في الصخورء وبين الأحجار محشوة ومليئة بالشعر» وليس هناك 
من شك أن هذه ممارسة طقوسية دنسة» وصلت إليهم من كفار العصور 
التاريخ القديمء أن المصريين القدماءء عندما كانوا ينذرون إلى الهتهم من 
أجل سلامة أوشفاء الناس المرضىء اعتادوا على حلاقة شعورهمء 
ووضعهم في أوعية ذهبية أو فضية» وكانوا يرسلو:.م إلى الذين يتولون 
سدانة الأوثان في معابدهم» وبذلك كانوا يشفون» وهكذا يعمل هؤلاء 
الناس الأشرار» حتى هذا اليوم. ْ 

ويوجد خلف مكان اكتشاف الصليب المقدس حفرة عميقة في 
الصخرة هي مليئة بشعور رؤوس الناس وشعور لحاهم» هذا ويستخدم 
المسلمون والأتراك» وإن كانوا غير مؤمنين» هذا المكان مع موضع 
الجمجمة من أجل أوهامهم؛ وفي هذا الكهف صدى عجيبء أنا مثله م 
أسمع في أية جوقة أو ب كنيسة» ولذلك عندما كنت وحيدا هناك» كنت 
غالبا ماأغني بصوت مرتفع تماماء الترنيمات التجاوبية العائدة إلى 
اكتشاف الصليب المقدسء وترانيم أخرى. 
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ارء/ ةم 
جبل أكرا العظيم القداسة الذي عليه جرى 
تعليق الرب يسوع على الصليب 

بعد مافرغنا من عمل كل ماينبغى فعله في هذا الكهف المقدسء» 
صعدنا على الفور ثانية» وعاودنا الدخول إلى الكنيسة من بابهاء ولدى 
استئنافنا لمسيرتنا بدأ قائد الجوقة يغنيى بصوت مرتفع ترنيمة ٠/113‏ 
أصباع00م 8 الخ ووصلنا ونحن نغني هكذا إلى الطريق 
الصاعد إلى جبل أكرا الأعظم قداسة. ولقد صعدنا إليه بوساطة ثان 
عشرة درجة من الكنيسة الموجودة تحته؛ ودخلنا في الأعلى إلى بيعة 
مضاءة» وحميلة ومزيلنه برخخام مصقول من مختلف الأنواع» وفيها معلق 
عدد كبير من المصابيح المضاءة» وقاتم فيها ثلاثة مذابح» مزينة برسوم 
صلعتك بأعمال الفسيفساءء وبليكت هذه البيعة بناء مقنطراء مدعوما 
بعمود رخحامي في وسط البئاء» ويوجد في الجانب الأسفل من القنطرة 
رسوم لذاووة وسليمان» وجاء رسم داوود مع نص:(أيضاً رجل 
لماي ااا 1 ورسم سليهان مع 
نص :(الحكمة ي: بت بيتها)(الأمثال:4/١)»‏ وهناك أيضاً صورة للتضحية 

ا وبليت هذه البيعة فوق جبل أكراء وعندما أصبحنا عا 5 
داخلهاء ومشاهد أمام أعيننا ومعروض تلك الصخرة ة الرائعة. تلك 
الصخرة المرغوبة» مع ثقوبها التي هي موضع الاعجاب؛ وهي التي 
أقحم فيها الصليب الأعظم قداسة» وهو يحمل المصلوب» وعندما رأينا 
هذه الأشياء المقدسة والرهيبة بسبب قداستها الفائقة. سقطنا علي 
وجوهنا فوق الأرضء وم يعد أحد من الناس يسمع غناء» بل نحيباء 
وم يعد هناك غناء للترانيم» بل عويل وتنهداتء ولم يكن هناك أحد 
مكن من حبس نفسه عن البكاء والصراخ لأن من الذي يمتلك قلباً 
قاسياً جدأء لم يكن قابلاً للتصدع ني ذلك المكان» وذلك لدى رؤيته أمام 
عينية أقسى الصخورء وقد تصدعت؟ ومن هو الذي لن يبكي بصوت 
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مرتفع في المكان الذي صرخ فيه ربنا المسيح بصوت مرتفع» وهو معلق 
فوق الصليبء وأيضاً حيث صلى للذين صلبوه» ووعد اللص بالجنة» 
وعهد بأمه الحزينة بعمق» إلى عناية يوحناء وشرب الخل ممزوجاً بال 
وعندما قال بأن كل شيء قد انتهى. أسلم روحه وتركها بيدي الأب» 
ومات» وأيضاً حيث طعن العسكري جنبه بالرمح» فتدفق منه دم وماء. 


اعلموا أيها الحجاج الأتقياء أنه هنا جرى قتل هابيل من قبل أخيه» 
كها جرى ربط اسحق ممن أجل التضحية به من قبل أبيه؛ وأقيم الثعبان 
البرونزي من قبل موسىء وذبح خحروف الفصح وفقاً للشريعة» وقتل 
الرب من قبل انسان» فيسوع قد صلب في الجسد. ملككم جرى تعليقه 
على الصليب» وربكم حكم عليه بالاعدام والحليم» والمتواضع. 
والبرىء» صبغ بالدم, وقدم نفسه ككاهن وكأضحية؛ ووردت هذه 
الأفكار» وأخرى ثمائلها بطبيعتها إلى أذهاننا في هذا المكان الفائق المهابة) 
وبقيا لمدة طويلة منحنيين نحو الأرض ونحن نصلي؛ وعندما أخبينا 
صلاتنا ذهبنا واحداً تلو الآخر إلى الصخرة المقدسة:؛ المعروضة فوق 
الأرض» وزحف كل واحد منا بقدر ما يستطيع نحو الحفرة الم 
فيها الصليب» وقبل المكان بخشوع فائق جداء ووضع وجهه. وعينية 
نمه فوق الحرة؛ التي عنها - وما أقول هر الحق والصدق قاما-- 
سورت ائح لي عدار دي ش بها الناس بشكل مرئي» ووضعنا 
أيلينا وأذرعتنا في الحفرة حتى أسفلها تماماء وبا فعلناه ومبذه الأعيال 
تلقينا غفرانات مطلقة(++). 


ويوجد على جهة يسار الحفرة صدع كبير في الصخرة, تمتد من الأعلى 
حتى الأسفلء من ال معتقد أنه حدث سبب موات المسيح. وصعدنا 3 
هذا الصدع واحداً تلو الآخرء وقبلناه» ووضعنا رؤوسنا فيه» وكثيراً من 
أجسادنا بقدرما استطعناء فضبلاً عن هذا يوجد ام 
حفرتين مماثلتين» فيها جرى تثبيت صليبي اللصين: دسمهة وجسمة» 


487 - 


89/4٠‏ سه 


اللذان صلبا مع يسوع» غير أن هاتين الحفرتين لايمكن مشاهدتبا» لأنه 
يقوم فوقه|ا عمودين منخفضين» يوجد فوق رأسيههما مسارين كبيرين» 
نيا سيعت ومصباخين مثبتين» وبذلك فاوسدين ودين بمثابة 
للصليب» وحول هذين الصليبيين انظر ماتقدم في ص١٠7.‏ 

ويوجد على الجدار خلف الصخرة المقدلدسة» صورة جديدة ثمينة 
جداًء فيها شكل المصلوب والعذراء المباركة» والقديس يوحنا الانجيل» 
ومكثنا على جبل أكرا مع مسيرتنا لمدة تزيد على الساعة» أسلمنا فيها 
أنفسنا للصلاة وللخشوع؛ وأقبل الليل» فقد كانت الساعة حولي 
التاسعة قبل منتصف الليل» وحدثنا نيقولا دي كوسا حول تصدع 
الصخرة نفسها في 50101311017 30 586151003510 في السفر الثالث 
- الاصحاح ١7‏ من نشرته للقرآن. 

وصف جبل أكرا وتراتيبه 

لم يرد اسم موقع أكرا في الكتابات المقدسة على أنه جبل» بل ججاء 
ارين الاب فقط على أنه جبل» لأنه في الحقيقة ليس جبلا» بل 
صخرة أو جرف م رتفع بعض الشيء فوق الأرض» - ذلك جبل أكرا 
لايمتلك هذا التميزء حسمأ يكن رؤية ذلك بوضوح في الشكل» 
والصخرة واخبل والمرقم» كات من البداية جديا عدا بالاحترام بسببا 
أن: 

آدمء أبونا الأول» مات هنا. 

ابراهيم» تمت مباركته هنا من قبل ملكيصادق. 

اسحق. جلب إلى هنا من قبل أبيه» من أجل التضحية به. 

الثعبان البرونزي تم نصبه هنا. 


- 488 - 


ا الاع هس 


ولايشغل جبل أكرا شطراً كبر من المدينة» والذي يعنيه مكان أكرا 
هو موقع الكنيسة كلهاء أما صخرة أكراذ فهي التي دعمت الصليب 
فقط» وقبل توسيع المدينة وقف هذا الجرف مقابل سور المدينة» على 
حافة منحدر عميق أحاط بالمدينة من الجهة الغربية» وهذا ما سلف لى 
أن 'قلشه من قبل ق ص4 وأكرا لبس بدا عن سو المذينق. لآن 
المنحدر نفسه وإن كان عميقا لم يكن عريضاء إلى حد أنه كان بامكان 
ل 0 
هذا الجرف واسعاء هذا مالم يمكن تأكيده لكنه وا ضح إلى حد بعيد؛ 
فمن شكل الكنيسة نفسهاء واخ حك بساك رن ل كا 
عندما لحان دل لبر اس اير وى الع يه 
3 
إنما وإن كان صحيحاً أن هذه الصخرة كانت قريبة من السور؛ كا 
قلت» هي كانت بعيدة جداً عن الرصيف» من حيث حمل الرب 
الصليب» ومن هناك حمله إلى باب القضاءء ومن هذا الباب عبر الهوة 
بوساطة الجسر إلى الصخرة» وم تكن هذه قائمة في مواجهة الجسر تماماًء 
بل كانت على مسافة لابأس بها عنه. حيث كان يتوجب على الانسان أن 
يستدير ويسير صعوداً على طول حافة ال هوة» وتوضع الجرف على حافة 
الو الال ٠‏ أنة" ددا جرع عالت ارت قوق كان ظهره سجديرا 
نحو الشرق» ونحو المدنية؛ لكنه أدار وجهه نحو الغربء لكن هل 
جرى صلب الرب على قمة الجرف أم أدنى من ذلك» فأمر موضع 
شكء لأنه بسبب الأبنية القائمة فوق الموقع لايستطيع أحد أن يقول كم 
كات انساع العياترة في القمة والذي أعتقده أن الرب علق بالمسامير 
على الصليب عند سفح الجرف» وأنهم بعدما ربطوه إلى الصليب سحبوه 
م اليب إل القمةء وهناك توا اميتي بالعتاخرة. 
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وكان موضع أكرا جديراً بالتقدير من الأيام الغابرة» وذلك قبل 
الل عر ل ال 
الجمجمة صار يطلق على المكان أسم أكراء أو الجمجمة أو الحلجلة. 
التي تعني الذي نفسه ويبجل اليهود هذا المكان؛ من أزمان قديمة» 
لايع يعتقدون بأن ابراهيم يم عمل فيه استعداداته للتضحية بابنه اسحق. 
كما وصلتنا ار راك المقدسة, ولهذا من المعتقد أن هذا المكان 
كان وانهذا من لساك العالية التي اعتاد الناس على تقديم الأضاحي 
فيهاء لابل حتى على بناء هيكل العبادة» وغالباً ما يستشهدون للبرهنة 
على هذا با جاء في سفري الملوك» حيث جاء الحديث حتى عن الملوك 
الأتقياء قوله:«فعل ماكان صحيحا بنظر الرب» ذلك أنه لم يستول على 
الأماكن المرتفعة» لأن الناس مابرحوا يقدمون الأضاحي فوق الأماكن 
العالية»). 


هذا وهناك بعض الأماكن في الأرض المقدسة. فيها جرت بعض 
الأعمال الخالدة من قبل الربء. وفيها جرت العادة على عبادة الرب» قبل 
بناء الهيكل» لكن بعد بناء الهميكل جرى تحريمهاء وكان من بين هذه 
الأماكن شيلوه. والجلجال» وجبل الزيتون» وموضع أكراء وعلى هذا 
المكان المرتفع اعتاد الناس بشكل خاص على تقديم الأضاحي 
بلاحدود؛ لأنه فوقها جرى نصب الثعبان البرونزيء الذي نقرأ عنه في 
الأاصحاح الحادي والعشرين من سفر العدد؛ وتمت عبادة هذا الثعبان 
بشكل هائل من قبل الناس حتى أيام الملك حزقياء الذي دمره إلى قطعء 
وذلك كما ورد الخبر في الاصحاح الثامن عشر من سفر الملوك الثاني. 

ومرد الاحترام القديم لهذا المكان إلى أنه هنا التقى ملكيصادق 
بإبراهيم» ومنجة حيرا وَنينْذاء وهنا 0 مركز العالم» وهذه أمون نوف 
أتولى شرحها الآن فيايل: 


ولقد حدث أنه عندما فقد اليهود مملكتهم وآل الحكم عليهم إلى 
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ملوك غرياء من الشعوب غير البهود الذين كرهوهم؛ قام هؤلاء الملوك. 
على الرغم من اليهود بتحويل موضع أكرا (الجمجمة) والجلجلة إلى 
مكان لتنفيذ العقوبات بمرتكبي الآثام» الذين كان من بينهم اللصوص» 
وقطاع الطرقء والقتلة» والمرتدين؛ فهؤلاء جرى اعدامهم هناك ف 
سبيل جعل المكان دنساً بالنسبة لليهود» وذلك صدوراً عن ازدرائهم؛ 
وبقي المكان محل ازدراء حتى أيام المسيح؛ ؛ لكن بعد قيامته وصعوده؛ بدأ 
المكان يحظى بالاحترام والتقديس من قبل المسيحبين» » لكن الامبراطور 
الوثني البوس هدريانوس لم يكن ليقبل بهذاء فبنى معبد فينوس هناك 
و ا ل ل 
جروة بوسالقه لق بوياء وكذا بكي الكان دسا بالسرة للسترسيت 
لمدة مائة وثمانين سنة» أي حتى قدمت القديسة هيلانه» ونظفت الموضع 

من جميع الفضلات والأوساخ التي تدنس بهاء وجملقه بشكل رائ ( 
رلك حل صرف المدييك لاب رضنا لاكيصية» (والسيا ها 
الملوضوعء انظر مايل في صفحتي ٠‏ و500. وانظر أيقيا قداس 
القديس برنارد لفرسان الميكل في الفصل العاشر. 

ا مكان الذي جرى فيه تسمير ا مسبح على الصليب؛» 
وا مكان الذي عثر فيه على جمجمة أدم وتصدع الصخرة 

وبعدما قبلنا الصخرة المقدسة» نزلنا ثانية في رتل إلى طابق الكنيسة» 
ودخلنا إلى بيعة موجودة تحت بيعة جبل أكراءوالتي منها انتصبت 
صخرة صليب المسبح» وهي الصخرة المتتصبة حتى البيعة في الأعلى. 


وسقطنا في هذا المكان بوجوهنا على الأرض» وقبلناها بخشوع عظيم؛ 
وتعبدنا يسوع على الصليب» ؛ الذي ضرب فيه بالمسامير في ذلك المكان؛ 
لأنه لو كانت الصخرة هناء كاهي الآن في هذه الأيام؛ لما كان السح فد 
جرى تسميره على الصليب فوقهاء فقد جسرى تسميره في أسفل 
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الصخرة» ولابد أن أسفل الصخرة قد كان موضع التسمير إلى الصليب» 
درل وس سجسل كل شال بصو يل اا انه ادا : اجون ع 
المسألة» كما أنه ليس هناك برهان مؤكد حوطاء فيها عدا أن شكل 
الأرض كاهو يبرهن على ذلك. 

وأعدنا في هذا المكان إلى ذاكرتناء عملية تعرية المسيح المهينة» وكيف 
أنم عروه هنا من جميع ملابسه وسرقوها كلهاء وكيف أنهم بنزع ثيابه 
عن جسده. تسببوا بفتح جراحاته ته ثانية» وهي الجراحات التي كان سببها 
حلدة وكات اله عندسا ماو عتريانا ثانا جلين غل'الأرمية واتحن 
نحو الأسفل لشعوره بالحياء» لأنه كان عريانا بالمرة» ولأنه كان ضعيفاء 
لأنه كان مغطى بالجراحات. 

وعندما صار الصليب جاهزاء وكان صالبوه قد باتوا مستعدين 
لسحبه ووضعه عليه؛ هنا جمع قوته كلها حتى يتمكن من القيام» وجثا 
بركبتيه أمام الصليب يصلي قائلا: ٠:‏ أبها الأب الأبدي» تلقنيء أنا ابنك 
المحبوب» أنا الذي أقدم لك أضحية من دون مكان» من أجل خلااص 
بني البشر» ومن أجل الاعفاء من الذنوب»» وعندما أكمل كلامه هذاء 
كان جاهزا لتسليم نفسه إلى أيدي صالبيه الذين ألقوه أرضاً فوق 
الصليب» ومددوه بقسوة ووحشية فوقه: ولدى رؤية أمه الحزينة جداً 
لمذا» ركضت وجلبت منديلاً لتغطية وسط ابنهاء الذي بوساطته بقى 
مغطىء والمكان الذي وقفت فيه العذراء المباركة مع يوحناء قد كان عند 
أسفل الصليب على مقربة من هذا المكان» مع أن المدخل إليه هو خارج 
الكئيسة. وذلك حسبما سنوضح ذلك ونبينه في موضعه؛ وهذا في ذهني 
أيضاً برهان على أن تسمير المسيح على الصليب كان في الأسفل» وأنه 
رفع فوق الصخرة مع الصليب» وسط السخرية الصاخبة لليهود. 

وبعدما قبلنا المكان الذي أعتقد أن المسيح قد ضرب بالمسامير فوق 
الصليب؛ عليه» مضينا في طريقنا نحو مذبح قد بني في مواجه صخرة 
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أكراء حيث رأينا على جهته اليمنى الصدع في الصخرة؛ الذي امتذٌ من 
قمتها حتى الأرض قاماء وتبعا لعدد كبير من المصادر الموثوقة, توفي 
آدمء أبونا الأرل» فى هذا المكان»«وفينه: دفن ولايوجن جذا تناقضن ميم 
ماقيل في الاصحاح الرابع عشر من سفر يشوع؛ من أن آدم قد دفن في 
حبرو مع أبناء عناق» أي مع العماليق» لأنه قد قيل في ذيل أخبار 
الأيام» بأن آدم قد مات ودفن على جبل أكراء وأنه فيها بعد جرى نقل 
جسده - باستثناء رأسه إلى حبرون. إلى الكهف المزدوج هناك» فقد 
تمّ العثور على رأس آدمء بعد ذلك بمدة طويلة؛ على جبل أكراء ولهذا 
السبب اعتاد الرسامون على رسم جمجمة بشرية عند أسفل الصليب» 
وهذا أعلن أميروزء وأثناسبوس وخلريس وتوم -/011 
620500 وجيروم في رسالته إلى مرسيلاء وني أماكن أخرى كثيرة» 
والحاخامات اليهود. أعلنوا أن آدم قد أذنب هناء وقد دفن هناء من 
أجل أن يتمكن المسيح من عرض جسده في المكان الذي فسد فيه 
الفسادء وهذا ماقاله في الغالب أنطونيوس والقديس جيروم أيضاء علا 
بأنه قال في مكان آخمر بأن القول بأن آدم قد دفن هنا هو قول ناعم 
وقصد بذلك» قول قيل لورضاء الأذن. 

وهكذا قبلنا مكان تصدع الصخرة» ومكان دفن أبيئا آدم. 

علاوة على هذاء يقول المسبحيون الشرقيون بأنه في هذا المكان جرى 
دفن ملكيصادق» الكاهن الأول للقدسء الذي قرأنا عنه في الاصحاح 
الرابع عشر من سفر التكوين» وفي المزمور المائة وعشرة» غير أن هذا لم 
يتم تلقيه من قبل الكنيسة اللاتينية والغربية وذلك سيت كليات 
الرسول في الاصحاح السابع من الرسالة إلى العبرانيين» حيث قيل هناك 
بأنه لم يكن لملكيصادق أبء ولاأم؛ ولانسبء ولابداية لأيامه» أو نهاية 
لحباته» ولابد أن المقصد من هذا هو القول بأن ملكيصادق ل يلد وم 
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يمت. وأنه وجد من دون أبوين» وذلك حسبا يُعلن هراطقة 
ملكيصادقء الذين يقولون بأنه لم يكن انسانا مثل. .. بل ينبغي أن يوخذ 
ذلك ليعني في الحقيقة أنه كان له والدين» وبداية لحياته ونباية لهاء ولكن 
ما انسان يمكنه أن يكتشف ذلك» لأنه كان نموذجاً للكهنوتية الدائمة 

ولهذا ندد جيروم بعنف وبشكل رائع حمل في رسالته إلى ايفاجروس 
2115 ضد الذين قالوا بأن ملكيصادق لم يكن انساناء بل ابنا 
للرب أو ملاكاًء والذين يرون هذا هم بنظر الكنيسة هراطقة 
ملكيصادقيين. 

ودفن في هذه البيعة الملوك اللاتين» الذين تمكنوا بشججاعة كبيرة» 
وبجهود هائلة؛ من استرداد الأرض المقدسة وإعادتها إلى أيدي 
المسيحيين واستولوا عليهاء وهددوا المسلمين وضايقوهم إلى أقصى 
الحدود. لذلك إنه ع ا م 0 
وجود أجسادهم, والملوك الذين دفنوا هناك هم التالية أسماؤهم: أولاً: 
غودفري أوف بولليون» دوق اللورين؛ الذي انتخب في سنة ٠١95‏ 
لتجسيد ربنا ملكاً على القدسء وكان ذلك بعد الاستيلاء عليهاء وجرى 
انتخابه من قبل جميع أمراء الغرب» وقد دفن بعد موته في كنيسة 
الضريح المقدسء والثاني: الملك بلدوين الأول» والثالث: الملك بلدوين 
الثاني والرابع: فولكء. والخامس بلدوين الثالث» والسادس: عموري» 
والسابع: بلدوين الرابع» والثامن: بلدوين الخامسء والتاسع: غي» 
والملك الأخير هذا كان جباناء وقد أهمل المدينة المقدسة. ومملكة 
القدسء. وضذه ثار اللورد برتراند (ريموند الثالث) كونت طرابلس» 
مع أنه كان أيضاً كاثوليكي. 

وكان الملك غي ملكا قوياء ولم يكن بامكان برتراند غلبته اعتراداً على 
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مصر» واستدعاه لمساعدته ضد ملك القدس» وأقام تحالفاً مع المسلمين» 
وبذلك تغلبوا على غي؛ ولكن المسلمين والشعوب الكافرة: رأوا 
الشقاق في المملكة» وأن الصليبيين كانوا منقسمين بين أنفسهم» فجمعوا 
أنفسهم» واتحدوا مع بعضهمء فاستولوا على المدينة المقدسة,. ومنها 
طردوا الصليبيين» وبالنتيجة فقد الصليبيون الأرض المقدسة كلهاء وقد 
حكم الملوك الذين تقدم ذكرهم في القدس ثانبة وثانين سنة ونسعة 
عشر يوماء وزالت مملكتهم من الوجودء وألحقت بمملكة مصرء كما هو 
حالما في هذه الأيام. 

وانظر إلى أي مدى استطردت وتجولت بعيداً عن موضوعيء لكنني 
سوف أعود الآن إليه: إن البيعة المتقدم ذكرهاء والتي هي تحت جبل 
أكراء هي ملك للمسيحيين النوبة» الذين يهارسون طقوسهم فيهاء 
ويقولون بأن الملك ملكيور» الذي كان واحدا من المجوس (الحكماء) 
الثلاثة» الذين قرأنا عنهم في الاصحاح الثاني من انجيلٍ القديس متى؛ 
كان ملك النوبة» وأنه عندما قدم من النوبة» وبات قريبا من القدسء لم 
يدخل إلى المدينة» بل استقبل وأنزل على مقربة من جبل أكراء وعلى هذا 
فإن هذا الموضع قد جرى تعيينه لهم منذ العصور القديمة. وعندما 
فرغنا من قداس المسيرة» وتلقينا غفرانات» غادرنا هذه البيعة. 

ا مكان الذي جرى نحنيط جسد ال مسبح فيه ولفه بأقمشة كتانية 
وبعدما خرجنا من تلك البيعة؛ ومشيئا نحو الأمام تسع خطوات في 
مسيرتناء ونحن نغني ترنيمة آلام المسبح أ005هان 3نودنًا موصوط 
وأطأصةمهه دوؤذا8ه10م وصلنا إلى مكان ممدد فيه على أرض 
الكنيسة حجرة سوداء محلاة ببعض النقط الحمراء» وهي حجرة كانت 
مصقولة بشكل جياه ويقال بأنها كانت موجودة هناك منذ أيام الام 
المسيح» وكانت ملاصقة لضريح يوسف الرامي» لأن اليهود يغسلون 
موتاهم» ويمددون الجسد على منضدة إما من المنشب أو من الحجرء 
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وهناك كانوا يقومون بأعمال طقوس الغسيل المعتادة» والتحنيط» وكان 
هذا الضريح قد نحته يوسف لنفسه من الصحخرة في ذلك المكان» ومثل 
ذلك تدبر أمر صقل منضدة رخامية من أجله» حتى يمكن غسل جسده 
عليها وتحنيطه. 

حجرة غسله وتحنيطه» ولذلك عندما قام يوسف ونيقوديموسء والذين 
ساعدوهما بفك جسد المسيح من على الصليب» » حملوه إلى هناء ومددوه 
عارياً على هذه الحجرة الماديية» خييك خنطا ودهنا جروج بالراهم» 
ولفاه بأقمشة كتانية» وفي أثناء طقوس الجنازة كانت مريم المجيدة جدأء 
والفائقة الحزن. حاضرة» وجالسة ممسكة الواشس المجروح لابتهاء 
ومحتضنة له» ورابطة له بمنديل» في حين كانت مريم المجدلية : تتولى 
بعناية فائقفة دهن القدمين المقدسين» اللذين دهنتههما مرة في الحياة» 
عد ل وا م 0 
الحجرة الفائقة القداسة» وقفت -للأسف- وأنا جاهل» وذلك حسبما 
تحدئت من قبل في ص454» وتحلقنا بأنفسنا من حول هذه الحجرة 
ونحن على شكل رتل» وعندما فرغنا من الغناء» قمنا واحداً تلو الآخر 
بالحجشو على ركبناء وقبلناهاء» وتلقينا غفرانات مطلقة(-++), فمن هذا 
المكان حملوا جسد الرب إلى الضريح, الذي كان يبعد حوالي الخمسين 
خطوة عنهاء وفوق هذا المكان هناك حبل بمتد من الجدار الأول إلى 
الجدار الآخرء وعليه جرى تعليق عدد كبير من المصابيح المشتعلة» وبعد 
المسيرة مدّوا لوحاً فوق هذه الحجرة: وأقام هناك كل من رغب قداساً. 

ا مكان الذي قيل بأن فيه نقطة مركز العام كله 


وعندما فرغنا من زيارة جميع الأماكن المقدسة. |وذلك قبل دخولنا | إلى 
ضريح الرب» مشينا في المسيرة» منحرفين جانباً ومبتعدين عن الممر 
الذي حمل عبره جسد الرب يسوع إلى الضريح» ودخلنا إلى كنيسة 
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الجلجة» التي هي سلة المبنى كله» ووصلنا هنا إلى وسط السدة:؛ فوقفنا 
وتحلقنا من حول حجرة مستديرة» ومرتفعة قليلاً فوق حجارة الأرضية 
الأخصرىء: ويوجد في الوسط هناك حفرة مستديرة يمكن لإنسان أن 
يضع فيها قبضتهه أي مجمع كف يده ولقد قالوا بأن هذه الحجرة 
موجودة في النقطة المركزية للعالم كله» ويقول المسيحيون الشرقبون بأن 
الرب يسوع وقف هنا مع حوارييه؛ قبل آلامه» وأشار إلى هذه البقعة 
باصبعه وقال:«انتبهواء هنا وسط العالم)» وأيضاً تحدثنا التواريخ القديمة 
وتخبرنا أنه قبل بناء هذا الميكل؛ ؛ كان مقاماً في هذا الموضع عمود طويل؛ 
من الرخام» وقد أقيم من قبل الفلاسفة» فهذا العمود لايلقي ظلاً ف 
منتصف النهار أثناء الاعتدال الصيفي» لأن الشمس تقف فوقه مباشرة» 
ورغب أحد الفرسان من الحجاج» وكان من جماعتي في البرهنة على 
هذا بالتجربة؛ وبعدما حصل على إذن من السيد سابائيتانكو 
0 588311 ,الذي كان مدير المشفى» والذي يعرف باسم 
كالينوس الأكبر» صعد مع بعض من رفاقه فوق السقف المقنطر للسدة» 
كان غاليا جداء زيمقلك درجا يمكن لاكشان أن تمعد عليه ويونهد 
على أعلى نقطة من السقف مكان مرتفعء بني من الحجارة بشكل بارع» 
يمكن للانسان أن يقف عليه من دون خوفء وأن ينظر من حوله؛ وإلى 
هذا المكان صعد ذلك الفارس في منتصف النهارء ليرى هل سيلقي 
جسده أياً من الظلال» وقد أعلن إلينا أنه بالحقيقة لم ير ظلاً صادراً عن 
جسده؛ لأنه وقف مباشرة فوق ذلك المكان الذي وقفنا من حوله. لأن 
القبة قد بيت لتقف فوق ذلك المكان» من أجل أن تتم التجارب هناك. 


غير أنني لا أرى الأمر صحيحاء في أن الشمس وهي تشع في 
منتصف النهار بشكل مباشر فوق رؤوس الناس» وأجسادهم لاتلقي 
أي ظلء أن في ذلك أي صدق وبرهان مؤكد على أن البقعة التي يحدث 
هذا فيها هي مركز العالم؛ لأنني قرأت في عدد من الكتب حول كثير من 
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الأماكن التي لاتلقي فيها أجساد ظلالاً في أوقات محددة» من ذلك 
ماأخبرنا به ديونيسيوس 5لا أ5لا10100 في كتابه الثالث من «العصور 
القديمة» عن أمور من هذا القبيل»؛ في جزيرة قائمة في المحيط باتجاه 
الجنوب» حيث مامن شيء مهما كان يلقي أي ظلء لأن الشمس تقف 
فوق راضحة سسافرةعل] بآن هذه الخزيرة بعيسدة كثيراً فق القدسٌ: 
وكذلك فعل بطرس أآلبانو التوفيقي (كاتب معروف من العصور 
الوسطى) في كتابه حول التعلم الخ» ص57”» حيث قال بأن الشيء 
نفسه كان يحدث في مديئة أثيناء حيث برهن عليه شخصيا بالتجربة. 


وفي د 56 (أسوان» أ عل ابل قل ا الثيء 
حدد بطليموس أيضاً في خريطنيه الث والرابعة عن أفريقيا عدا من 
المناطق ثم : تقف فيها شمس منتصف النهار مباشرة فوق الرأس» وأكثر من 
هذاء وضعت علامات فوق الخريطة نفسها على أماكن» تقف نقف فيها 
الشمس مرتين في السنة فوق الرأسء دون إلقاء أي ظل» وعلى سبيل 
المثال» هناك أماكن كثيرة في أسياء حسبم) يمكن رؤية ذلك في الخرائط 
السادسة» وفي التاسعة» وفي العاشرة.» وفي الحادية عشرة» وفي الثانية 
عشرة» ومعروف بشكل جيد أن هذه الأماكن ليست في وسط العالمء 
ويرى بعضهم بأن إحدى الجزر هي منتصف العام وفي هذه الجزيرة 
لاتلقى شمس الظهيرة دوما ظلالا. 

والذي على كل حال- يراه العامة هو أن أي مكان هو منتصف 
العالمى لأخهم يعتقدون بأن بني البشر منتشرين حول العالم أجمع؛ ويقفون 
بأقدامهم على الاتجاه ا كان لاتجاهناء وعلى هذا لكل انسان ذروته؛. 
وكل انسان يسير بقدميه فوق ماهو بالنسبة له وسط الكرة ة الأرضية أو 
العالمء » لكن أوغسطين في مؤلفه «مديئة الرب» -الكتاب السادس 
عشرء الفصل التاسعء أنكر كليا وجود أي أماكن مقابلة» لأنه لا 
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الكتابات المقدسة, ولا التاريخ» ولا التجارب؛ علمتنا الاعتقاد بهم؛ 
وأنه من المستحيل الوصول إلى الطرف الآخصر من الكرة الأرضية» 
بسبب اتساع امتداد المحيط الذي من غير الممكن بالنسبة لأي سفينة أن 
تقطعه؛ وانظر حول هذه المسائل الفصل العاشر من الكتاب السابع من 
(عةاناثةلا انا الاء6م 5 ,.١ ١‏ 

لكن الحقيقة المنزهة للكتابات المقدسة:؛ تبرهن بشواهدها بأن القدس 
هي في وسط العالمء وعلى كل حال يقول عدد كبير من الناس بأن 
القدس هي في الحقيقة في وسط العالم المسكون, لكنها لبست في وسط 
المساحة الكلية للعالمه ولكن بشأن أي من هذه الآراء هوالصحيح» » علينا 
أن نصدق الكتاباث المقدسة التي تعلن بأن القدس قائمة في وسط 
الأرض» وأن مخلصنا قام بتخليصنا في وسط الأرض» وبناء عليه نجد 
في المقام الأول حزقيال يقول في اصحاحه الخامس:«هذه القدسء في 
وسط الشعوب قد أقمتها وحواليها الأراضي»؛ وثانيا نحن نقرأ في 
المزمور الرابع والسبعين ٠:‏ قد صنع خلاصه في وسط الأرض»» ولذلك 
قال هيلاريوس 1137(105ل«كان المكان الذي وقف فيه الصليب هو 
نقطة مركز العالمء من أجل أن يتمكن جميع الناس من الحصول على 
فرص متساوية في الحصول على معرفة الرب»»؛ لأن المكان الذي أقيم فيه 
الصليب» والصخرة» قائان إلى يمين هذه النقطة المركزية» ومنها يوجد 
باب إلى السدة» يقود صعوداً إلى جبل أكراء ومثلم| المسيح هو الشخص 
المركزي في التثليث» والوسيط بين الرب والانسان» وبا أنه يشغل المركز 
الوسط في مشروع خلاص العالم» على هذا الأساس اختار النقطة 
المركزية من العالم لإقامة صليبه فيهاء وهناك كما يبدو إشارة لهذا في 
الاصحاح الثاني من سفر التكوين قوله: :اوشجرة الحياة في وسط الحنة»)؛ 
الذي يعني أن «صليب المسيح في وسط العالم»؛ علاوة على هذا جاء في 
سفر التثنية:/9/ 7١‏ قوله :«الرب إلهك في وسطك)؛ وعن كنيسة الضريح 
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المقدس قال في سفر اللاويين: ١١/575‏ :(سوف أقيم خيمة عهدي في 
وسطكم)؛ الذي يعني:« سوف أقيم هيكل ضريحي في وسط العالم). 
ولهذا شعرنا في هذا المكان بسرورء وببهجة فائقة جداًء لأننا جئنا من 
أقصى أجزاء الأرض إلى وشطيا ينين واميحاءة وبعدما قدمنا الحمد 
ا مكان الذى رأت فبه النساء ا مقدسات ا حجر 


وقد دحرج من على الضربيح 

وعنذما غادرنا هذا المكآنء وسركنا كيسنة الملجلة سررنا ددا 
خارجين من خلال الباب الذي دخلنا منه إلى كنيسة الضريح المقدس» 
ووصلنا إلى المكان الذي عندما قدمتك المرييات الغللاث» لتحنيط يسوع. 
رأوا الحجرة قد دحرت من على فم الضريح» وهي الحجرة التي كن 
قلقات حولاء عندما كن على طريقهن» حيث قلن:«من الذي سوف 
يدحرج الحجرة ة من على فم الضريح لنا)؟ وعندما نظرن شاهلنبا وقد 
تثل)حطرجت» ودخلنا إلى هذا المكان وانحنينا بأنفشيا نحو الأرض» 
وقبلناهاء وتلقيئا غفرانات(+). 


ليكن ملاحظأء أنه حيثئا وجدت هذه الصورة» أو نموذج الضريح 
الملقدس» ومهها كان عدد المرات التي ستجدها فيه كثيرأء لتعلم بقدر 





اه وي 1 و ا 
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هذه المرات» بأنني راقبت من خلال الليل كنيسة الفريح المقدسء أثناء 
ال وأنني أمضيث اي ليال فيها. 

000 00 مسرعين») 
وأسرعوا الخطوات لكن لاتقدموا إل وأنتم مستبشرين» ضعوا جانبا كل 
الأحزان» وامسحوا الدموع من عيونكم» وغنوا جميعاً مع بعضكم أغنية 
الفصح الحميلة «المجدا)ء لأنه بعد سبوت البو الك » أشع ضوء 
لطيف على العالم من الضريح القسذر والمظلم» » الذي نحن على وشك 
الدخول إليهء ذلك أن العالم تلقى ضوءاً أكثر اشعاعاً من الضوء الصادر 
عن الأجرام المشعة لقبة السماء» أقبلوا على هذا ببهجة وحمد. وألقوا 
نظرة على المكان الذي مدّد فيه الرب» وانظروا إلى نباية حجكم. 


وبناء عليه شرع هنا قائد الجوقة يغني بصوت طيب مسرورء ترئيمة 
الفصح ألألامام أطوهة وموم عض الخ وسرنا نحن في رتل 
ونحن تغنيهساء ووصلنا إلى الضريح الأعلى مكانة العائد للرب يسوع 
وخا قل لكا رايم لمعا تراك كبن لحر لمجا اضرو 
عظيم» ل ا ل 
صيام كبير مرهق 

ذلك أننا شعرنا بالألم من أجل ربنا يسوعء ونحن على جبل أكراء 
زارفا جوع لكان ونا لتشمر لقيو عم كلا واتتلم 47 دمتوع 
الفرح الجميلة» وأغاني حية» وهكذا دواليك» لأن مخلصنا يسوع بعد 
دموعه: وحزنه» وبعد السخرية منهء وجلده؛ وبغد كؤوسه من الخل 
والمرٌ وبعد عذابه» وجراحه فوق الصليبء وبعد موته المرعب نفسه. 
وبعد دفئه المحزن والمؤلم» وبعدما نزل إلى الظلال الدائمة الجكقيم: 
ويعدما حطم الحواجز الحديدية؛ وبعدما ربط أمير الظلام» وأطلق 
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لي الا ا د رمم لل سر 
إليسه الآن» ومن هذا الكهف المظلم أشع ضوء لامع اندفع باشعاع 
براق» براق كأنه الثلج ببياضه» ووالك جل ستاك ايه لانظير له 
وهناك قدّم سروراً عظياً وهناك انتشر شر خخصلاص عظيم جعل الأرض» 
والبحر. والسماء ء تبتهج مع بعضها بعضاًء ففي هذا الضريح» وهذا 
الكوخ الصغير» جدد الس شبابه» وأقام الأسد أشباله.» وجصدد العنقاء 
حياته» وخرج يونان دون أن يصاب بالأذى من جوف الحوت» وتغطى 
الشمعدان بالذهب. وأقيمت غددا خيمة غهد ذاووة التي كانت قد 
سقطتء وأشرقت الشمس بعدما كانت خلف الغيوم؛ وأصبح قمح 
الطحين» الذي سقط إلى اللأرض» وماث» رشيقاء وقفويت سوقه 
وأعطت سنابلهاء وحمل شمشوم الأبواب بعيداً واقتحم وشق طريقه 
ا ا 
يدا افو وى فرق أثهال يسوع المسيح» وارتدى بسرورء وإلى 
جانب هذا كله» هنا انتهى حجنا المرهق» وانتهت جولاتناء ووصلنا إلى 
الراحة.(9١١سو).‏ 


وهنا على هذا أرجوكم؛ دعونا نضع جانباً مشاعر تفجعنا وخشوعنا 
الحزين» وسحب أحزانناء ودعونا نتنفس بسرورء وعلى الذين تبعوا 
مخلصنا إلى قبره مع الأسى المشاركة الآن في ببجة قيامته المجيدة» هلمواء 
بعد هذا كله. 5 أنفسكم. را وسحاها لطفاءء وادخلوا إلى 
الضريح الأعظم قداسة؛ وانظروا بأعينكم:واشعروا بأيديكم, والمسوا 
الراك المكان الذي تمدد فيه الرب. 

وهكذا دخلنا ونحن نشعر بالسرورء واحيدا يعد الح إلى الضريح 
الشمين. جداًء والعائد للرب يسوع, وقبلنا النعش الأكثر قداسة» 0 
غفراناً كاملاً ومطلق](++) من كل الذنوب» وشعرنا هنا سوالحق 
يقال- بسرور خاصء أعظم مما شعرنا به في الأماكن المقدسة الأخرى. 
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وعلى هذا قال القديس برنارد في الاصحاح الثاني من قداسه لفرسان 
الداوية» بأن الضريح المقدس هو المكان الأسمى بين الأماكن المقدسة 
والمرغوب بهاء ويتكون هناك شعور أعظم بالخشوع » لأن هناك المكان 
لذي دق ليستريح اومشافر الحشلوة الي لخرك الانسانه هناك بهو 
الأعظم تحريكاً في حياتهء وهكذا فإن تذكرنا لموته يثير شفقتنا أكثر من 
تذكر حياته؛ وافترض أن سبب ذلك هو أن موته كان وحشياء بينا 
كانت حياته بالمقارنة أكثر لطفاًء ولأن ضعفنا البشري يجذبه الميل نحو 
النوم أكثر جما يجذبه تعب الحياة بين الناس» والانسان ينجذب نحو 
الخلاص من الموت أكثر من انجذابه نحو الحياة المستقيمة» وبالنسبة لي 
إن حياة المسيح قانون لحياتي» وخلاص من الموت» وتلقينا هنا انتعاش 
روحي» وغفرانات» وخرجنا مع الحبور والحمد» وبذلك انتهت مسيرتنا 
ساعة واحدة قبل منتصف الليل. (سوف يأتي وصف الضريح المقدس 
في ص 5٠7”‏ ظ). 
وبعد انتهاء المسيرة» تجمع الحتجاج إلى فئات حسب تعدد جماعاتهم» 
وكان ذلك في مختلف زوايا الكنيسة» وكانت كل جماعة جالسة في مكانها 
الخاص بهاء ذلك أننا كنا متعبين» ومصابين بالانهاك؛ وقد تناولنا وجبة 
طعام سريعة. وبعدما أكلنا. سندنا رؤوسنا إلى الجدار لننال راحة 
قصيرة» وتمددنا نائمين فوق الأرض» ونمت أنا شخصياً مع رهبان جبل 
صهيون في بيعة العذراء المباركة» الذين منحوني مكاناً ا لويد 
غير ألني لم أستطع أن أغمض عيني لأنام» ولذلك بضت على الفورء 
والتحقت بالمستيقظين في الأماكن المقدسة:؛ لأنه في الحقيقة- كان 
القسم الأعظم من الحجاج يتنجولون حول جميع الأماكن المقدسة 
المتقدمة اذك وال يرغي كل واحد عدم ومضى كل واحد 
منهم إلى هنا أو إلى هناك حسب| حركته روح الصلاة. ذلك أنه كان من 
0 للحاج أن يدخل إلى الضريح المقدس. أو أن يصعد إلى جبل 
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أكراء أو أن ينزل إلى ببعة اكتشاف الصليبء أو أن يذهب إلى أماكن 
أخرى» وذلك حسب رغبته كل وقت. 

وفي هذه الزيارات الفردية إلى الأماكن المقدسة» يشعر الناس بيخشوع 
أعظمء وتحرر من قيود الدنياء وذلك أكثر مايكونون فيه في المسيرات 
العامة. التى يكون فيها كثير من التدافع» والفوضى» والازعاج؛ 
والغناء» والبكاء؛ في حين في هذه الحالة الأخرى يكون هناك هدوء 
وسلام. 

وفي أثناء تجوالي حول الأماكن المقدسة للمرة الثانية» نزلت إلى مكان 
اكتشاف الصليب» وقرأت هناك صلاتي الليلية» وشعرت بسرور عارم 
في ذلك المكان القائم تحت الأرضء لأنه كان هناك هدوء» وقد ناسبني 
ذلك لأن جبل أكراء وضريح الرب». والأماكن الأخرى في الأعلى» 
كانت مليئة بحشد متواصل من الحجاج» وكانت هنالك ضجة وصخب 
عظيم» وفي الوقت نفسه كان موالي وخدمهم يركضون هنا وهناك في 
الكنيسة فوقي» ويفتشون في كل زاوية» بحنا عني؛ كي أستمع إلى 
اعترافاتهم» ولم يخمنوا أنني موجود في ذلك المكان» ونزلوا أخيراً إلى 
حيث كنتء واستمعت إليهم هناك وأنا جالس على كرسي القديسة 
هيلانه» الذي تقدم ذكري له في ص .48١‏ 

حول ا خدمات الطقوسبة الربانية في الضريح ا مقدس 
والطريقة التي كانت نتم بها والنظام هناك 
وعندما صار الوقت منتصف الليل ركض المؤقت حول الكنيسة 


وبيده لوح خشبي» وأعطى بصوتك مرتفع يا للصلوات 
الصباحية» وعندما سمعت هذاء صعدت عل الفور إلى الأعلى» وعينت 


ودخلت إلى مكان القداسء الذي كان متصلاً ببيعة العذراء المباركة» 
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وارتديت هناك ملاسي من أجل القيسام بالقداس (لأن هذه الكنيسة 
مثلها مثل كنيسة بيت لحمء لها امتياز إقامة القداسات فيهاء حتى في 
منتصف الليل)؛ وعندما بت جاهزاً تقدمت» ودخلت إلى الضريح 
الأعظم قداسة والعائد لربناء حيث توجب عل أولأء تأمين محل 5 
فيه القداس» دونا مقاطعة. وتمكدت هناك بكل راحة من إقامة قداس 

من أجل قيامة الرب» وبعد القداسء عملت قداسات قرابين» لعدد من 
النبلاء 5 الضريح المقدس نفسهة» بإذن من الأب المسؤول» وجاء من 
بعدي كهنة آخرون» من أجل إقامة قداس» في كل من الضريح المقدس» 
وفي أماكن أخرى ثلاثة» وذلك حسبا تحدثت ف ص5775» تحت البند 
السادس. 


وكان الصراع الأعظم بين الكهنة حول تلاوة القداس في الضريح 
المقدسء لاسبا أثناء حضور عدد كبير من الكهنة» ذلك أنهم كانوا 
يقفون خارج الضريح. وينتظرون الذي يقيم القداس حتى ينتهي» وكان 
ما أن يغادر المذبح» حتى يندفع نحوه واحد آخخرء ويعلوه» ولدى قيام 
الذي أنبى القداس» بخلع ملابسه الكهنوتية» يتحلق من حوله خمسة أو 
ستة من الكهنة؛ أو أكثرء حتى يأخذوا هذه الملابس وتراهم يتجاذبونهاء 
ويستخدمون كلمات عدوانية أحدهم ضد الآخر ويصلون إلى حد 
الضراب» ولقد رأيت كهنة يتنازعون على هذه الشاكلة» أحدهم 
الآخر حتى أن أحدهم غضب من آخر غضباً عظياً فقال له:«أعطني 
الرداء الكهنوتي الأبييض». فردعليه الآخر من الجانب الآحر 
قائلاً:«سوف أحتفظ به وأتمسك, لأنك غير جدير بأن تذهب قبلل)»؛ 
فأجابه الآخر:(إنك غير جدير بإقامة قداس على الاطلاق» وأنا ذاهب 
قبلك لأنني أفضل منك»» وقد مضيا هكذا وتابعا إلى حد استخدام لغة 
قاسية وعبارات نابية» ولعنات» وذلك أثناء تجاذب الرداء الكهنوتي» 
حتى باتا على وشك تمزيقه. 
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أية حماقة هذه وأي سسوعء الدفع؛ وانعدام للنظر! والذي آزأة أن 
اي يتخاصمون هكذاء لابد أنهم عميان» وحنوعهم خحشوع أحمق. 
وهو مرفوض من قبل الرب والبشر» وكان الأفضل كثيرا بالنسبة لهؤلاء 
القوم التحلي بالصبرء وضبط النفسء لابل كان الأفضل بالنسبة لهم 
عدم رؤيتهم مدينة القدس مطلقاء فذلك أفضل من تورطهم هكذا 
وخصامهم بشكل أعمى حول الأشياء المقدسة» ولقد عبرت عن أسفي 
هذا بنشاط بالتعاون مع الرجال العلمانيين الذين كانوا بين الحضورء 
والذين كانوا ل ا المشهد. ولعله 
صدوراً عن رغبتي بالتقوى لم أشعر بالاهتام بتلاوة قداس مثلم| فعلواء 
وكنت بالحري أوثر مغادرة القدس من دون إقامة قداسء مفضلاً ذلك 
على القتال من أجل مكان. 

بسك مالكفسي د باس م 
على مكان من دون أية خلافات» حتى في البقعة التي كانت مطلوبة أكثر 
من سواهاء ولقد رأيت بعض الآخرين الذين في الحقيقة لم 
يتصارعوا أو يختلفواء بل اندفعوا مسرعين» ووضعوا أيديهم على الرداء 
الكهنوتي» وأخذوه لأنفسهمء » بوساطة قوة ذاتية صارمة» وتفوق ورهبة 
إلى حد أن مامن أحد تجرأ على معارضتهم؛ وأعتقد أن مثل هؤلاء 
الرجال كانوا أسوأ الكهنة, ؛ لابل أكثر سوءاً حتى من الذين نشبت بينهم 
خلافات» ونشأ هذا كله من الحاجة إلى نظام» بسبب أن القضية غير : 
جاضمة لان تيم ند أثاء سي الأول كان بعالك بد ير بن 
الكهنة, وقليل من العلمانيين» ولم تكن القضية خاضعة لأية أحكام 
لذلك وقعت خلافات كثيرة من هذا القبيل» وفي أثناء حجي الثاني كان 
هناك عدد قليل من الكهنة؛ ؛ وكثير من العلانيين» والأب المسؤول الذي 
كان رجلاً عاقلاًء قد أعدّ كل شيء اعداداً جيداً ولذلك تم إجراء 
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وأسباب كون الكهنة متسرعون هكذاء» ويتصبارع واحدهم مع الآخر 
من أجل المكاث» هي متنوعة» من ذلك أنك تجد أحدهم 0 بنوبة 
من الاستغراق بالخشوع؛ التي يشعر الناس مها في الأماكن المقدسةء 
والتي تتعاظم إلى حد تتحول فيه إلى غيرة غير ملجومة» لاسيما بين 
الذين ليس لديهم تعقل أو تقوىء ذلك أن أمثال هؤلاء الناس تجدهم 
007 خائفين بأهم لخ يمنحوأ وقتاً من أجل غفران كامل لخشوعهم؛ 
وأمر أخحرء أن عددا كبيراً من الكهنة قد نذروا القيام بقداس أو قداسين 
في الضريح المقدسء وتجدهم يبذلون بردم ويصطرعون من أجل 
وفاء نذورهم؛ وهناك سبب آخرء هو أن عدداً كبيراً من جاء إلى هناء قد 
أرسلوا من قبل آخرين» لبس بإمكانهم شخصيا الوفاء بنذور حجهم إلى 
هناء ركتانوا عندها برسلون بيؤلا” الل علي ؛» كانوا يعهدون إليهم 
عليهم أداء اييان كثيرة ل ذلك» ويدفعون لهم النفقات» وَهِذا نجد 
هؤلاء الناس خمائفين من أن يخفقوا في الوفاء با تعهدوا بهء ولذلك 
يتعجلون ويتعخاصمون» وهناك يت لعي هو أنهم يرغبون أن يكونوا 
قادرين» لدى عودتهم إلى بلادهم, على أن يقول أحدهم صادقاً:«القد 
أقمت قدالينا في الضريح المقدس)». ويبدو الأمر بالنسبة لأحدهم إذام 
تحصيل مكان» سيكون ذلك ارا بالنسبة إليه» وإهانة عليه من 
أعليا أه يشادو القد برع وهداللاييت آخر أيضا هر أن عضن الفرنيان 
الذين يكونون حضوراً أحيانا» يعطون كاهناً دوقية لإقامة قداس لهم في 
الضريح المقدس» ويقوم هؤلاء الكهنة بالتدافع بكل فعالية. 
وعلاوة على هذا كله هناك بعض الكهنة قد جرى تكليفهم من قبل 
الأساقفة من رؤسائهم العام يمره ون من القداسات ي الشريح 
المقدس» وبعضهم كانوأ عندما يمارقون الأعزاء عليهم يعدونهم با باهم 
سوفه يتلون قداساً من أجلهم في ضريح الرب» وتصطرع هذه الفئغات 
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ظالاعد 


من الناس كلها باندفاع من أجل مكان؛ وهناك سبب آخخر يمكن أن 
نضيفه؛ ولعله سبب خحرافيء هو أنه قد قيل بأن كل قداس يتلى في 
ضريح الرب» يتولى بالحقيقة تحرير النفس من العذاب بعد الموت. 

والثىء نفسه قد قيل عن قداسات تليت في 918000768مني 
روماء وخاصة حول نفوس الذين تحرروا بسبب القداسات التي أقامها 
الكهنة من أجلهمء :فالذين يؤمئون بهذا كنت تراهم يتحركون بسرعة 
مذهلة» وجرحون أنفسهم» ويعادون إخوانهم. ويسببون الاهانة للرجال 
العللانيين في تلهفهم لمساعدة هذه النفوس. 


وهناك سبب آخرء هو أن بعضهم يعتقد أن القداسات التي تتلى في 
الضريح المقدس. هي ذات فائدة أعظم وتأثبر لكل من مقيم القداس» 
وللشخص الآخر» سواء أكان حياً أو ميته مع | إمكانية أعظم بالحصول 
على النعمة. 


وسبب لخر نضيقةه عو الشره والعدام احزام للدي عضن النامق؛ 
الذين يرفضون إعطاء فرصة ة لأي انسانء» بل يتدافعون للحصول على 
المكان الأول» ذلك أنهم لايعرفون كيف ينتظرون. وهم صابرين 

وهناك سبب آخمرء لعله هو السبب الأول» وكذلك الأخير» وهذا 
السبب هو أن الحجاج يعلمون تماماً أنه غير مسموح لهم بإمضاء أكثر 

من ثلاث ليال في كنيسة الضريح المقدسء وأنه ليس لديهم وقت لأكثر 

من ثلاثة قداساتء ولهذا يبذل كل انسان غاية جهده لأن يكون الأول 
ف التمكن من تلدوة فداسه قن الصرييع المقدس. وتراه لن يعرف الراحة 
حتى يتلوه» لأنه يخشى من أن لايساعده الوقت مثلما حدث ونان كثيراً 
من الناس الذين غادروا وهم اسفن لأهم لم يقيموا قداساً في الضريح 
المقدمن: 

وهكذا كم قلنا من قبل- أقمنا قداساتناء وعند اشراق الشمسء 
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ركض الموقت حول أرجاء الكنيسة 0 
من أجل إقامة. ناس رفيع ف( الزن والثالت عجرن أعراة ويه عليه 
يي ار اس ري از ع ماقت 
بشيابهم المقدسة: إلى المذبح» وبدأ قاقد الجوقة يرتل قداس الصليب 
المقدسء» مع صلاة 901011801 7ا8أناة 8/05 وشاركنا جميعا في 
القداس بصوت مرتفع» وبعد القداس تلقى موالي الفرسان وجميع 
الحجاج العلمانيين القربان بخشوع كبير» واستمرت أعمال القداس حتى 
الساعة الشامنة في الصباحء وني اللحظة التي انتهت فيها هذه الأعمال 

جاء المسلمون لإخراجنا من الكنيسة. 

اخراج ا حجاج من الضريح ا مقدس وزيارتهم ‏ لى الأماكن 

التي هي حول الكنيسة ما ارنبط به نيل الغفران 

وبعدما أنهينا طقوسنا وقداساتناء ققدم السادة المسلمون المغاربة» 
ففتحوا أبواب الكنيسة محدثين بها جلبة عظيمة» من أجل أن نخرج 
سرعة أكبر» ولدى ساعنا هذا ارتعبناء وانزعجنا لافتراقناء ولابتعادنا 
ل 
آخر لتقبيلهم» ه لكين بأ أن الحجاج تأخر خروجهم بعملهم هذاء أصبح 

دوه الحا عصان » للد فرعو عل برد لكيه يه 0 
حداً أن مفاصلها كادت تنكسرء وركضوا هناك؛ وهم يصرخون 
بأصوات مرعبة بين الأماكن المقدسة» وساقوا الحجاج وأخرجوهم 
بالقوة» وقذفوا بكل واحد منا إلى خخارج الكنيسة» وذلك باستثناء 
الحراس المعروفين هناك» وبعدما فرغوا من اخراجناء أغلقوا أبواب 
الكيسة رودخييوا ف ال سيلهع: بيت تتوكونا قي السباحة في ارج 
وهناك هيأنا أنفسنا لزيارة بعض الأماكن المقفدسة. على مقربة من 
الكنيسة. 
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المكان الذي وقفت فيه العذراء مريم ومعها يوحنا الانجيل عند 
اسقل ملحي يسوغ عتليها عهل لكل رحد مدي] العنايه بالا جار 

وأول ماعملناه لدى مغادرثنا لباب الكنيسة؛ هو أننا انعطفنا نحو 
البمبن» خيث يوجد في مقايل جدار الكنيسة سلم:درجاته من الحجره 
وهي تقود صعوداً إلى جبل أكراء وكان عند قمة هذا السلم فيها مضى 
جدار من خلاله يمكن للانسان أن يمي إلى صخرة أكراء لكن هذا 
الباب مغلق الآن عمارة» وذلك من قبل المسلمين» ويوجد تحت هذه 
الدرجات باب» يدشخحل منه الانسان إلى بيعة هى في داخل جدران كليسة 
الضريح المقدسء لكنها الآن محاطة من داخملها بجدارء وبذلك 
لايستطيع الانسان الدخول إلى الكئيسة من خلاهاء لآن السلمين عمةوا 
بامها الداخلي أيضاًء وني هذه البيعة يوجد الموضع الذي وقفت فيه مريم 
العذراء المباركة جداًء وكذلك القديس يوحنا الانجيل» فقد وقفا تحت 
الصليبء. عند فح صخرة أكراء وعندما رآهما الرب يسوع معاء عهد 
إلى يوحنا العناية بأمه )ا عهد لأمه العناية بحوارييه. وانحنينا في هذا 
المكان الملقدس بأنفسنا نحو الأرض»؛ وسجننا هناك فتلقينا 
غفرانات(+). 

وهذا المكان ملك للهنودء وهم الذين يتولون قيادة القداسات فيه. 

واستدعينا قْ هذا المكان إلى ذاكرتنا الحزن اللا محدود للعذراء 
لمباركة» لأنها قد عانت هناك من جميع الآلام والأحزان التي من الممكن 
أن يعاني جسد بشري منهاء وكل الوحشيات التي مورست ضد أجساد 
الشهداء كان هناك بالنسبة إليها ثلاثة أضعافهاء أو بالحري لم تكن آلام 
الشهدد]اء شيعا سسؤي إذا قورنتث بالامهاء والتي خحرقت جسدها 
بلاحدود ووصلت إلى شغاف قلبها الرحيم» وأخبرنا الانجيلي بأنه قد 
ومراهاك إل جاتب صلبت سرع ميم اسم لبش يلوك جر كنة أو 
انشغال بأمور عابثة» بل كانت مضطربة بعقلها بعقلهاء وكانت تقول بصوت 
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متأم :ايابني) يامن كنت سعادتي ومسجتي» أنت الآن حزتث بالسبة لي 
أمضى من حد السيف» آه؛ كم هو يوم تعيس هذا اليوم بالنسبة لي 
ذلك؛ فمن الذي يمكنه أن يشفي جراح أحزاني» أو يقدم العزاء لشقاء 
أمك التعيسة» وذلك عندما أرى ابني وكأنه مجذومء فلقد كنت الأحل 
ا الور او لي 0 
ات أراك كمد ليه قد نسيشي؛ قد سيت أمك الارة:والأنه بع 
سأطير للالتجاء ؟ ذلك أنك نت أبي» وأنيت أخحي» رانك بجدي 
وفخاريء أيها الهماجرلي» إنني أرى ولدي العظيم يتلاشى على الصليب؛ 
ولدي الحييب والسيدان.. تحدث ِل تحدث إلى أمك»» علني أسمع 
صوتكء فبساعي لمجرد كلماتك» يمكن أن أكون أكثر صبرأء حتى 
ل ل 0 
خشية أن يغشى علي في وسط هذه الآلام التي لاتحتمل؛ | تفى الول 


إليك» إلى من سوف تعهد بي وتتركني» أنا يتيمتنك»؟ فبمثشل هذه 
الكليات» وكليات مئاحة ممائثلة» ناحث العذراء مريم 2 هذا المكان» 


وبكت تعاستها وتعاسة انها سواع» وهنا عندما شاهد ابنها هذا قال:( 
0 ابنك»؛ الا عردم وعدا اماق الح كي 
الانجيل نفسه أعظ عا شعزت يه تجو الأحرين» ذلك اناو نفب إل 
جانبها وهو متأثر كثيراً وبعمق» ولم تقف العذراء المباركة ويوحنا مع 
الآخرين فوق الصخرة:, تحت ذراعي الصليب» بل عند سفح الصخرة» 
بيعة ا ملائكة ا مقدسين ولاذا توجب أن تكون هناك 
وبعدما فرغنا من صلواتنا في المكان المتقدم الذكرء عبرنا إلى بيعة 
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أخرى؛ مكرسة للملائكة المقدسين» ويتولى اليعاقبة بة القداسات في هذه 
البيعة) وجثونا فيهاء وتلقينا غفرانات(+). 

وتداول أحدنا مع الآخرء إثر ذلك» حول لاذا جرى بناء بيعة 
للملائكة المقدسين بجوار هذه الكنيسة الأعظم قداسة:؛ وكان الجواب 
الذي تلقيناه» بأن هذه البيعة قد بنيت بسبب الحاية الفعالة التى مدّها 
الملائكة إلى هذه الكنيسة. لأنه لولا أن الملائكة يتولون حراسة هذه 
الكئيسة بشكل دائم» والضريح المقدس بعناية خاصة» لكانت قد دمرت 
دماراً كلياً من قبل الكفار» علاوة على هذا ينجو الحجاج الذين يقدمون 
من مناطق واقعة فيها البحار إلى الضريح المقدس لربناء ينجون من 
كثير من المخاطر. ومن المخاوف المميتة. وذلك من خلال حراسة 
الملائكة» الذين إليهم يعيدون الشكر في هذه البيعة» وينوسلون بأن 
يعودوا سعداء ثانية إلى وطنهم, في ظل الرعاية الملائكية السليمة نفسها. 


وعبرنا من هذه البيعة إلى بيعة أخرى» مكرسة ليوحنا المعمدان» وهى 
ملك للجورجيين (الكرج)» وعندما دخلنا إليها انحنينا بأنفسنا 
للصلاة» وتلقينا غفرانات(+). 

وكان عملاً منطقيا تمامء أن يكون للذي كان هو الأعظم بين الذين 
ولدتهم النساءء مكاناً ومزاراً إلى جانب الكنيسة الأعظم بين الكنائس 
كلهاء وأبضا سبيت أن المعحمدان الأعظم قداسة قد أشار| إلى المسبيح 
باصبعه وقال: :لهو ذا حمل الرب الذي يرفع خطية العالم» (يوحنا: 
04/١‏ ونحن نعلم بأن هذا القول قد تم الوفاء به في هذه البقعة. 
حيث عليها قد ف ا ا ب د 
امتلك امممدان بيعة هناه من أجل أن يكون المسلمون ميالون أكثر نحو 
إبقاء الكنيسة» لأنهم ينظرون إلى معمدان المسيح نظرة احترام عظيمة. 


- 512 - 


0لا - 
بيعة القديسة مريم ا مجدلية في ساحة الكنيسة 

وتابعنا سيرنا حتى وصلنا إلى بيعة أخرى» كانت مكرسة للقديسة 
مريم المجدلية» وذلك على جهة اليسار (من الساحة) بجوار برج 
الناقوس»؛ وكانت هذه فيما مضى كنيسة واسعة مع دير للراهبات مرتبط 
مهاء لكر في هله الأيام الجزء الأعظم منها مهدم. وتقام الطقفوس قْ 
هذه الببعة من قبل الإغريق» وكان عملاً صحيحا جداً قيام الآباء 
الأقدمين للكنيسة ببناء كنيسة للقديسة مريم المجدلية متصلة بكنيسة 
الضريح المقدسء وهي الكنيسة الأعظم قداسة. لأنه عندما غادر 
الحواريون هذا المكان» وتركوا الضريح. بقيت مريم المجدلية لوحدها في 
الحديقة, تمشى نحو الأمام ونحو الخلف وهي (تبحث عن الرب) وم 
يكن بإمكاءها تحمل مغادرة المكان» والابتعاد عنه» ولعظيم تقواها 
استحقت أن يكون لديها بيتاً للصلاة هناء ولكى تبقى مشرفة فوق هله 
البقعة بشكل دائم» وتلونا في هذا المكان الصلوات المحددة, وتلقينا 
غفرانات» وتابعنا سيرنا إلى أماكن مقدسة أخرى. 

ا مكان الذي كان ابراهيم فيه على وشك تقديم ابنه 

وتقوم البيع الأربع المتقدم ذكرها حول ساحة أو فناء كنيسة الضريح 
المقدسء» ويمكن للانسان الدخول إليهن من الساحة من دون أي 
صعود أو نزول» وبعدما زرناهن» كما قلنا من قبل» عدنا إلى الجانب 
الأيمن من الساحة؛ ومررنا هناك من خلال باب إلى ثمر مظلم» وذلك 
من بين بعض الأبنية القديمة» ولم يكن بامكاننا أن نرى شيئاً هناك مها 
كان نوعه؛ لأن المكان كان مظلأء ثم إننا كنا قد دخلنا للتو من مكان 
مضيء بأشعة الشمس إلى ذلك المكان المظلم؛ وتقدمنا بضع خطوات 
نحو الأمامء خلال هذا الظلام» ووصلنا إلى درجات حجرية» حيث 
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00 5 
صعدنا عليهاء فوج دنا زنزانة صغيرة» وعليّة» سكن فيها بعض التعساء 
من المسيحيين الشرقيين» وقرعنا على الأبواب هناك» ووجدنا شخصاً 
واحداً هناك» كانت عبدة سوداء صغيرة 5 الحجم ٠‏ متقدمة بالسن» وعندما 
رأتنا فتحت البيعة لترى من الذي قدم صاعداً إلى هناك» وكانت في 
الحقيقة بيعة جميلة» مبلطة برخام مصقول ومنوع» وهي قائمة فوق جبل 
أكراء على ذلك الجانب الذي وقف الصليب عليه. إنما خارج جدران 
الكنيسة»؛ وبنيت هذه البيعة حسب آراء العلماء الكاثوليك من أمثال: 
أوغسطين.» وجيروم مع أحبار اليهود» فوق البقعة التي كان ابراهيم على 
5 أن يضحى فيها بابنه اسحق» وذلك تنفيذا لاو فين رمت ويقول 
بأن هذا قد حدث على جبل سعير» أو صيدناياء ومرة ة أخرى 
شرن اغررة كاذ هذا قد حدث فوق جبل مورياء وذلك.حيث بلى 


سليان اليكل فيا بعد. 
لكن روايتنا كاثوليكية أكثرء وأقرب إلى المنطق؛ رفحي 0 
النموذج وفي الحقيقة» فهذا مر جح أكثر بالسبة للمكان بشكل خاص» 


ااا 
من سفر التكوين» مثل هذا لم يوفر الرب ابنه الحقيقي؛ بل قدمه من 
أجلنا حميعاً ىا جاء في الاصحاح الثامن من الرسالة إلى الرومانيين. 

وعلى مقربة من هذه البيعة» في خارجهاء هناك شجرة زيتون قديمة» 
قيل بأنها زرعت في المكان الذي أمسك فيه الكبش من قرنيه في الغابة» 
وهو الكبش الذي نقراً عنه في الاصحاح الثاني والعشرين من سفر 
التكوين» بأن ابراهيم قد ضحى به بدلاً عن ابنه» وبناء عليه انحنينا في 
تلك البيعة الملقدسة؛» بأتفسنا نحو الأرض» وبعدما قرأنا الصلوات 
المحددة» تلقينا غفرانات(+). 


وعندما تلقينا الغفرانات» تفكرنا بأنفسناء وتفاعلنا معجبين بطاغة 
ابرأهيم» التي جعلته يقوم من دون أدنى تردد» بطاعة أوامر الرب» 
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الا 
وأبعد عن نفسه ماشعر به نحو ابنه العزيز جداً عليه» وكان جاهزاً 
للتضحية بابنه الحبيب بيديه» مع أنه كان ابنه الوحيدء الذي ولد بشكل 
اعجازي من زوجته الشرعية» التي إليها أعطي الوعد بانجاب صبي » 
ونضيف إلى هذا كله بأنه كان ولدأ جيداًء ا ونطيعا أكتر مر نواه 
وحمياةٌ وبصعحه 00 

وعجباًء كم هو مشل رائع بالفضائل» في أن نتصور في عقولنا هذين 
الاثنين» وهما يجهدان للصعود فوق هذه البقعة بالذات» لتنفيذ المهمة 
الأصعب» وكان ابراهيم رجلاً عجوزاًء وكان اسحق في الخامسة 
والعشرين من عمرهه؛ وكانا معا على استعداد لإطاعة الرتي وحده قْ 
كل شيء. فقدك قال اسحق :(أنا بين يديك يا أبي» افعل ب بى ماتريده» 
اوه يدي وقدمي بالجبال» وإذبحني طالما في ذلك رضى ارك أبيا 
السجاج» إن الذي عليكم تصوره هو ذلك الرجل العجوز المحترم» وقد 
قام بتقوى رائعة, بربط يدي ابنه وقدميه» ورقع عبالبا بسن الجرد 
ليذبحه به» ماهذه الطاعة التي م يسمع بمثلها من قبل الأب والابن» 
وأية تقوى عميقة شعرابهاء لإطاعة الربء آه؛ لعل أرواح طاعتنا 
الفاترة كثيراًء أن ترااع حوق عدم القعة وتقاوه اليه والتمخيع» 
والتقويم» فقد أنذرنا الرب» وحثنا الأساقفة» وصرخت الكتابات 
المقدسة لناء وقدمتث التجرية الرهان لناء والنذر تربطناء» والأمثلة 
تعلمناء ومع ذلك مازلنا أ الطاعة! وعلى هذا دعوناء واتركونا ندعو 
فوق هذه البقعة البطارقة المقدسين بأسمائهم» لعل النعمة تعطى إلينا 
الرضنا: 

ا مكان الذي لقي فيه ملكيصادق ابراهيم مع ا خبز والنبيذ 

وعندما خرجنا من هناكء اقتادونا إلى بيعة أخرىء ممائلة بجالهاء قد 
بنيت فوق المكان الذي التقى فيه ملكيصادق بابراهيم» وباركه ووعله 
من خلال التنبؤ له بأن المسيح سوف يلد من ذريته» ومنحه خبزاً ونبيذاً» 
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خا - 


وكان ملكيصادق كاهن الرتي العلٍ الأعلى» وأول ملك للقدسء 
وأعطاه الراقيم باكورة الراك لديف وعشر كل متاكان عيدم وقبلنا في 
هذا المكان اللأرضء وتلقينا غفرانات(+). 

وفعلنا أيضاً ماطلب الرسول منا أن نفعل في الإصحاح السابع من 
الرسالة إلى الرومانيين (العبرانيين:7/ 4) في قوله:١‏ ثم انظروا ما أ 
هذا الرجل (ملكيصادق) الذي أعطاه ابراهيم رئيس 0 عشرا أيضا 
راس الغنائم»» ومن أجل ملكيصادق يمكنك قراءة ماتقدم حوله في 
ص57 5» وعيرنا من تلك الكنيسة. إلى جدار سلة الكنيسة؛» الذي 
يستدير نحو اليمين» ونحو الأعلى» وعلى هذا كان بامكاننا أن نلقي نظرة 
على المدينة بالطول وبالعرضء وكان أبقها باستطاعتنا أن نقدر بشكل 
جيد المسافة من الباب الذي اقتيد منه الرب يسوع» وهو حامل لصليبه» 
حتى جبل أكرا. 

الساحة القائمة أمام كنيسة الضريح ا مقدس التي فيها 
الأماكن ال متقدم ذكرها وفيها أيضاً الأماكن التالية 

وبعدما شاهدنا ذلك» نزلنا بوساطة الدرجات أنفسهن اللائي صعدناأ 
عليهن» وأصبحنا في ساحة الكنيسة» ورأينا على مقربة من الباب حجرة 
في البلاط» قد انطبعت عليها علامات قلدمي انسانين» اما مل يقف 
انسان فوق مصباح من الشمع الطري» ويضغط بقدميه فوقه» ومن 
الواضح أن هذه الآثار لطبعات الأقدام لم تصنع فنيا في الحجرء بل 
م ل و ل 
ولقد قالوا بأن هذه كانت طبعات خطوات الرب يسوع» الذي وقف 
مالكدمة سنع صخرة أكراء وهو ينتظر صلبه؛ وانحنينا بأنفسنا نحو 
الأرض أمام هذه م وقبلنا طبعات الأقدام المقدسة. 


وذهبنا من هناك في رتل إلى مكان قريب إلى الطريق خارج الساحة» 
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وللاع - 
حيث قد قيل- بأن ربناء قد وقع وهو يحمل صليبه الثقيل» وقع 
تحته بسبب إرهاقه» ولارتعابه لدى رؤيته لصخرة أكرا أمامه» وذلك 
حسب) تحدثنا من قبل في ص 57.» وهذا المكان المقدس معلم بحجرة» 
عليها جرى قطع أعداد كبيرة من الصلبان من قبل الحجاجء وبناء عليه 
قبلنا هذا المكان» وتلقينا غفرانات مطلقة (++). 
قصر ملك القدس ال مجاور للكنيسة 

وخرجنا بعد ذلك من الساحة؛ ومررنا خلال باب موجود على اللحهة 
اليسارية منهاء وذلك وأنت تتطلع نحو الكنيسة. في حديقة مزروعة 
بالبرتقال والرمان» ومضينا من هذه الحديقة صاعدين إلى بيت كبير فيه 
الكثير من الغرف» وكان يسكن في ذلك البيت - على كل حال-- عدد 
ضئيل من الفقراء الإغريق فقط» مع أن مائة من الناس يمكنهم السكن 
فيه براحة؛ لأنه كما قلت من قبل هو بيت كبير وعظيمء يحتوي على 
عدد كبير جدأً من القاعات المقنطرة» وهو ملاصق للجهة الغربية من 
كنيسة الضريح المقدس» وملاصقته بلغت حداً أن في القاعة الرئيسية منه 
نافذة موجودة في جدار كنيسة الضريح المقدسء من نحلاهها يمكن 
للانسان أن ينظر إلى ضريح الرب. 

وكان هذا البيت فيا مضى مكان سكنى وإقامة ملوك القدسء الذين 
عاشوا هناك» من أجل أن يكونوا دوماً على مقربة من الضريح الأعظم 
قداسة» العائد لربناء وجرت العادة في أيام الملوك اللاتين أن يعطى كل 
يوم ثلاثة أرغفة من الخبز إلى الحجاج؛ وعندما استولى السلطان على 
المدينة المقدسة» وتملكهاء حافظ على هذه الصدقة لسنين كثيرة» لكن هذا 
قد تلاشى الآن كلياء وبطل استخدامه؛ والإغريق الذين يعيشون في هذا 
القصر الملكى؛ يجدون صعوبة بالغة في التمكن من البقاء في حالة 
فقرهم» والبيت نفسه مهدد بالسقوط والخراب من كل جانبء لابل إن 
أجزاء كثيرة منه قد تحولت إلى خرائب» هذا ولايوجد أحد يمكنه أن 
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سد + 5819/8 سم 


يتولى ترميمه. أو أن يقوم بإعادة تعمير الأجزاء المهدمة منه» ويسكنه 
حجاج إغريق عندما يكون أيأ منهم في القدسء وهم يطلقون عليه اسم 
قصر بطريرك الوغريق. 
مشفى القديس يوحنا والأماكن ا متصلة به 
ا ار 

11 اي يه ل ويأكلون» وديا 
الى الذى يه نيف الجاع مركا هناك كان لبا عضي قطر كر كان 
تفوى» وأعظمهم كرماً نحو الحجاج؛ وجرث العادة أن يدخل إلى 
المشفى كل واحد من المعجاجء وأن يعطي مديره ماركين بندقيين» 
وبذلك يصبح بإمكانه شغل حيز فيه من دون جدال مطلقاء حتى لو 
ل 0 البيت الفا رايا بو وفخرا 
ل ل ل ل ري هذ يمكن رؤية رن خلال شري 
لبتي تمع لما فيد كقابة 5 أربعائة 0 العا د 

وفي مقابل المشفى هناك خرائب لحدران واسعة» قل بقيت من بيت 
فرسان التيوتون؛ الذي كان الحجاج من النبلاء الآلمان يقيمون فيه فيا 
مضى من أيام؛ وإلى جانب هذا البيت نفسه كان هناك قاعة أخرى 
كبيرة» اعتادت النساء الحاجات على الإقامة فيها بشكل مؤقت» ذلك أنه 
لم يكن مسموحاً لمن بأي حال من الأحوال؛ أن يعشن مع أزواجهن في 
البيت الكبير. 


هذا وبنى المسلمون إلى جانب المشفى الكبير برجاً عاليا عظيم 
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-51/آاغه 


النفقات» مزيئاً بالرخام الأبيض المصقولء وبنوا إلى جانب البرج 
(المتذنة) مسجداً يواجه كنيسة الضريح المقدس» ويصرخون من هذا 
البورج ويرفعون أصواتهم في الليل والنهار» وذلك وفقاً لما تقضي به 
عقيلتهم» والذي أعتقده تماما أن هذا المسجد وهذا البرج قد بنيا صدوراً 
عن عدم الاحترام للذي صلبء وبمثابة عمل عدواني نحو المسيحيين» 
وإلى جانب المسجدء وعند أسفل البرج هناك مدرسة للأطفالء فيها 
يتعلم أولاد المسلمين شريعة محمد (صل الله عليه وسلم). ويصرخحون 
هناك طوال النهار» ويثيرون ضجة عالية جدا. 


وفي مناسبة أخرى عندما كنت نازلاً من جبل صهيون وحيداًء من 
أجل تلاوة صلواق في ساحة الكنيسة» سمعت الأطفال يصرخون 
فصعدت نحو باب المدرسة» ونظرت نحو داخلهاء فوجدت الأطفال 
جالسين على الأرض في صفوف» وكانوا جميعاً يرددون بشكل جماعي 
الكلمات نفسها بصوت مرتفع» وكانوا حانين لرؤوسهم ولظهورهم 
نحو الأسفل» مثلم| اعتاد اليهود أن يفعلوا لدى أدائهم لصلواتهم » وقل 
رددوا الكلياث نفسها عدداً كبيراً من المراتء إلى حد أنني تذكرت كل 

من الكليمات واللحن الموسيقى الذي جاء على هذه الشاكلة: 
م كد 


اعمآ مآ انزلم8 ١18‏ 118 طعمآ 14 الآ 118 هالا 85 طعمآهآ ‏ الالد هآ لا ول 


وهذه في الحقيقة هي المبادىء ا حقيقية وفاعدة ايأنهم» وهذه هي 
الأشياء الأول الي عترار : لانم علد ريا ببرا ل عترم 
رد صن مسي لك ساس تي رحا من القسم 
الثاني ولديهم مثل ذلك عبارات أخرىق يعلمونا إلى أولادهمء لما لحان 
مختلفة» وذلك كما سمعت بالغالب. 
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ع/اع ل 

وإلى جانب المدرسة في داخل المسجد والساحة هناك سجنين عائدين 
إلى البلدة» فيهما يحبس المجرمونء وهما يشبهان ذريبتان صغيرتان» أو 
مثل فرنين» ويشكلان بوضعهما عائقاً عظبياً ورعباً للحجاج. وني 
الحقيقة غالباً ماحدث لي أنني وأنا ذاهب إلى كنيسة الضريح المقدس 
لأداء صلواتي أمام ناف الكسية “كنك ذا منارابيت روجالا سلسين 
واقفين حول هذين السجنين؛ أقوم بالعودة إلى البيت ثانية» خشية أن 
يلحقوا بي بعض الأذى. وأنا أعتقد بأن هذين السجنين قد بنيا بالفعل 
هناك للاساءة إلى الكنيسة والمشفى». وليكونا مصدر رعب للحجاج. 

وهناك من المشفى إلى ساحة الكنيسة طريق قصير جداء وليس ممنوعاً 
على الحجاج النزول إلى هناك كم من المرات رغبوا بذلك» مالم يجري 
منعهم باجتماع الرعاع عند السجنين المتقدمي الذكره ولم نؤخحذ في 
ل ا ل 
تحت مدينة داوود؛ ولم يكن بامكاننا النزول إل كنس الفررع دمن 
إلأتحت حماية بعض المسلمين» والسبب في اسكاننا في مكان أخر غير 
اللي 1 سرف د الذي اعرف اند لسرت راك مك للا كان 
يجري انزال الحجاج في ذلك البيت نفسه؛ لأن جدران القاعات كانت 
مغطاة برسوم تحتوي على رنوك بعض النبلاء ء من بلادناء ومن ذلك 
عرفت أنهم أقاموا هناك وليس في مشفى القديس يوحناء وهذا البيت 
نفسه كان واسعاء ويحتوي على كثير من القاعاتء. وله حديقة حميلة. 
وهو قائم في ميلوء فيها بين جبل صهيون والقدس. 

والآن بعدما فرغنا من زيارة جميع الأماكن المتقدم ذكرهاء ى) 
حدثتكم. عدنا جميعاء كل واحد منا إلى موضعه. فقدك ذهب الحجاج 
العلمانيون من الفرسان إلى مشفى القسديس يوحناء لكن رجال الدين 
صعدوا برفقة الرهبان الفرنسيسكان إلى جبل صهيون. حيث أكلنا 
وشربناء وأرحنا أنفسناء وهنا انتهى هذا الحج. 
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15 عام 
وماهو شكله في هذه الأيام؛ الب 

في عمل أي شيء؛ طبيعيا واصطناعياء يبدأون مع أن لدههم تصور 
كامل للعمل- بالأجزاء. وأول كل شيء بالأجزاء النبيلة» ثم يتابعون 
في صنع جزء بعد الآخرء حتى تكون النتيجة؛ جميع ماعزموا على صنعه؛ 
وأعتقد أنه من الأفضل لي أن أسير وفق هذا الترتيب» في عرضي 
الوصفي لكنيسة الضرري بح المقدسء التي نويت أن أكتب عنهاء وقبل 
اعقو كك فرت ا ال امريد أي وصف 
الضريح المقدس». الذي هو الرأس, والقسم الوكسن ف الكنيسة كلهاء 
فمنه نالت الكنيسة كلها اسمهاء وسوف أصف بعد ذلك جبل أكراء 
الخ. 

ومادمت أنا الآن مقبلٍ على تقديم وصف للضريح المقدس, ومع أنها 
ليست مسألة هامة جداء مع ذلك لم أجد مصاعب قليلة في أداء هذه 
المهمة» ومرد ذلك إلى وجود أوصاف كثيرة ة في الكتب التي صنفت من 
قبل مختلف الحجاجء ولهذا السبب سوف أكون مسروراً بالقيام بوصف 
ترتيباته وأوضاعه إلى أخواني الرهبان» وأن أكتب ذلك بوضوح بقدر ما 
رأيته بعيني» ومع ذلك إن هذا من غير الممكن لأنني لابد سأجد نفسي 
تقطر! لضا عن اكثر أو الررفا كه المووويرك كوه امد 

لاسب ماهو شكل الضريح الذي زرئاه وتعبدناه؟ 

1 هل هذا الضريح هو نفسه. الذي جرى تمديد جسد المسيح فيه 
وفي هذا السؤال الثالث تكمن الصعوبة كلها 
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وفي معالجة السؤال الأولء لابد من أن تعرف أنه من السهل اعطاء 
فكرة عما كان عليه شكل الضريح في يوم وفاة المسيح» فكل من رأى 
الأضرحة القديمة في هذه البلدان» لن يجد صعوبة في هذا المقام» مع أنه 
من غير الممكن استخراج وصفه بوض وح من كلمات الانجيليين 
المقدسين» لأن أحاديئهم مختصرة» وموجزة حول هذه المسألة؛ فقد قال 
القديس متى ف (الاصحاح707) (فأخل يوسف المسد ولفه بكتان نقي» 
ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة. ثم دحرج 
حجراً كبيراً على باب القبر ومضي»» وقال مرقص في 
(الاصحاح6١)‏ :لفاشترىٍ يوسف كتاناً عدا فأنزله وكفنه بالكتان» 
ووضعه في قبر كان منحوتاً في صخرة؛ ودحرج حجراً على باب القبر)؛ 
وقال ني (الاصحاح؟١)‏ عن الحجر الذي دحرجه على باب القبر 
بأنه:«كان عظيا جداء ولما دخلن القبر رأين شاباً 0 الخء وقال 
لوقا في (الاصحاح١7):«وطلب‏ يوسف اي 0 وأنزله ولفه 
ا ام ا ا 
لقره فدخلن ول يجدن جسد الرب يسوع وفي الاصحاح نفسه 
قوله :افقام بطرس وركض إلى القير فانحنى ونظر الأكفان موضوعة 
وحدها على الأرض)» وذكر يوحنا أكثر من الآخرينء في الاصحاح9١‏ 
وقال :(وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان؛ وفي البستان قبر جديد 
لم يوضع فيه أحد قط. فهناك وضعا يسوع لسبب استعداد اليهود لأن 
القبر كان قريباً». وقال في (الاصخاح 55 :افنظرت مريم المجدلية 
الحجر مرفوعاً عن القبر»» وأخبرت بذلك بطرس ويوحنا الذي «ججاء 
أولاً إلى القبر» وانحنى فنظر الأكفان موضوعة:؛ ولكنه لم يدخل»). 

وبعد قراءة هذه الروايات»؛ من السهل على الانسان الذي رأى القبور 
في الأرض المقدسة:. أن يفهم كيف كان شكل ضريح الرب» لكنه من 
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غير الممكن أن يكون الآن )ا كان عليه أنذاك» لأن الكنيسة قد بنيت 
فوقه) وبسبب التزيبنات التي سوف نتحدث عنها تحت العنوان الثاني» 
وكذلك بسبب التغييرات التي لحقت بالأرض»؛ لأنه فيا مضى كان 
هناك مبنى جنائزي نخارج أسوار القدسء لكن السور بني في) بعد 
ليحيط بهه وبنيت عبائر هناك اتصلت به ولذلك لم يبق شكل الأرض 
في أي جزى. كا جاء وصفه لدى الانجيليين. 

وإذا ما أردت أن تعرف كيف كان شكله بالأصل» تصور وجود 
حديقة خارج سور المدينة وخارج خندقهاء وأنه كان يوجد بين الخندق 
والحديقة طريق عام؛ له على طرفه الأول جدار الحديقة يقة المعمول من 
حجارة جافة» ومن الجهة الثانية السور الخارجي للخندق» أو الصخرة.» 
إذا كان الخندق كان مبطاً بالصخرة: كا هو في القدسء وعلامة على 
ذلك تصور في ذاتك أنه كان في الحديقة نفسها صخور واقفة فوق 
الأرض في كل مكان» وهي صخور كبيرة وصغيرة» وكان بين هذه 
الصخور واحدة واسعة وعريضة» وكانت صمء.» غير مقعرة» منتصبة 
نشو الأعل:مد بيت صعير» فعلى هذه الصورة كانت الحديقة بقة التي 

حدثنا يوحنا عنهاء حين ذكر أنه كانت هناك حديقة عل مقربة من 
المكان الذي صلب فيه يسوعء لأن يسوع كان قد صلب خارج الحديقة» 
فوق صخرة الجرفء وعلى هذا كان الطريق العام يفصل في| بين صخرة 
الصليب» وجدار الحجارة الحافة للحديقة» وفي الحقيقة جميع الحدائق 
القائمة في أحواز القدس مليئة بالصخورء ووجها غير مستو» سبب 
الصخور المنتصبة فيهاء وبناء عليه كان الناس الذين كانت لدييم 
صخوراً كبيرة في حدائقهم قد اعتادوا على تجويفهن ونحت أضرحة 
فيهن وغرفا أ للموتى» هذا وإذا كانت الصخرة كيدا كاننا بعدما 
يفرغون من نحت غرفة» كانوا يقومون ثانية بقطع باب على الطرف 
الأقصى نباف يعهورن موقا لخر ليدفن يا من أصدقائهم؛ 


- 523 - 


-56/اغ- 

ثم إنهم كانوا بعد ذلك ينحتون غرفة أخرى في الصخرة. 

وإذا الويف الصرة هل كيف واسهد كانو | يشو كهنا مقطا 
وإذا احتوت على اثنين» يسمونه كهفاً مزدوجأء ىا قرأنا في الاصحاح 
الشالث والعشرين من سفر التكوين» من أن ابراهيم قد اشتري كهفا 
مزدوجاء وإذا ما احتوت على ثلاث غرفء كانوا يسمونه كهفاً ثلاثيا 
وإذا أربعة» كهفاً رباعياًء وهكذاء ولقد رأيت في احدى الحدائق ؛ على 
مقربة من الحقل الذي اسمه حقل الدم كثيراً من الكهوف لما جدران 

من الصخرء ل اه 
لحري امير لل ا حي ا اغرا عن لقاب حتى أخسر 
كهف منهاء لأنني بعدما دخلت إلى الكهف الثالث. ولم يعد بإمكاني 
رؤية الضوء الذي جاء من خلال باب الكهف الأول» توقفت وأنا 
0 لأنه بالحقيقة» إذا ما دخل أنسان إل هذه 00 

من الممكن أن يضيع نفسه. ولايعود قادراً على العثور على طريقه إلى 
الخارج» لأن الأقدمين قد نجروا أقبية عميقة في الصخرء ؛ لدفن موتاهم 
فيها. 

وبناء عليه كان يوسف الرامي» الذي كان رجلا يدا وعادلاً 
ومن منبت طيب» وغنياً ومقتدراء وحكييا قد ا* شترى لنفسه هذه 
الحديقة على مقربة من المدينة» وعلى طرف صخرة أكراء وأمر بتجويف 
الصخرة الصماء التى كانت هناك؛ إنها عندما مات الرب, تل يوسف 
عن حقه بهذا المكان» وأعطى كل من الحديقة والصخرة إلى المسيح» 
الذي كان أول شخص يدفن هناك في الغرفة الداخلية» فعندما أنزلوه 
من على الصليب» حملوه من صخرة أكراء عبر جدار الحجارة الحافة إلى 
هذه الحديقة» حيث حنطوا جسده فوق حجرة أعدت لهذا الغرض»؛ 
وحملوه إلى الكهف الثاني» لأن الكهف كان مزدوجاً و اناك لول 
في الكهف الأول واسعاً وطويلاً» يقود إلى وسط الكهف. ولم يكن 
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٠‏ الباب الذي يقود إلى الكهف الثانٍ مواجهاً للياب الأول» لأنه كان على 
يسار الانسان الداخل» وكان ياياً تنقيا وصغيراء وكان على الجانب 
الأيمن المكان الذي جرى تمديد الرب فيه» وذلك على الطرف الشمالي» 
لأن النحت هناك مهملاً عن قصدء وبناء عليه كان المنحوت من 
الصخرة هو مايكفي جسد انسان ممدداً على ظهره» حيث يمكن أن 
يشغله بالطول وبالعرضء وكان ارتفاع ذلك ثلاثة ثة أشبار ونصف الشيبر 
فوق الأرض. 

ولاحظ هنا أن الذين كتبوا عن ضريح الرب» قد ميزوا فب ببن 
الآبدة والضريح » لأن الآبدة قصد بها الصخرة المجحوفة كلها والغرفة 
كلهاء ولكن اللقيتود الشريم هر لذ موب الجر أو القبر الذي 
احتوى على الجمسدء هذا وم تمتلك أبدة الرب على ضريح أو نعش 
متحرك» بل على ضريح منحوت في الصخرة نفسهاء وكان هناك على 
كل حال في لجز الخارجي مكان جوف عمل لتسديد جد فيه. 
وهو الجسد الذي وضع في وسط الضريح؛ وفق طريقة أنه كان مغطى 
من فوقه بلوح خشبي» ومن تحنه فاعدة تركت مرتفعة فوق الأرض»؛ 
عليها جرى تمديد الجسدء ويبدو أن هذا ما قصده المقدسون من الرجال 
القدماء» عندما وصفوا ضريح الرب. 

وقد نقل مصنف كتاب «(التاريخ المقفدس» عن بي دالمبجل 
قوله:١كانت‏ آبدة ربنا زنزانة مستديرة» منحوتة من الصخرة» وتحتهاء 
وكان ارتفاعها إلى حد أن انسانا طويلاً قد يلامس فمتها بيده الممدودة» 
وها مدخلها على الجانب الشرقي» ووضع في مواجهتها صخرة عظيمة 
عوضا عن الباب» وفي جانبها الشالي مكان جسد الرب» وقد نحت من 
الصخرة نفسهاء» وطوله سبعة أشبار» وارتفاعه ثلاثة أشبار فوق 
الأرض» وهو يشبه تابوت حجري وضع فوق قاعدة» والتجويف كان 
قد نحت في الجدار نفسه مثل التجاويف التي عملت في جدران ببوت 
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السك » لتحتوي على أدوات المنزل» والتابوث ليس فوق هذاء بل عل 
الجانب الحئوبي منه» وبناء عليه كانت --حسب) كان وضعها- تجويفاً 
أو قبراء موضوعاً على الجائب» وفتحه ليست من الأعلى» بل من 
الحاب» وقد قيل بأن لون الأذةار ا فسوي را سين الأمهن 
والأحمر)؛ وهذا الذي قاله «التاريخ المقدس» المتقدم الذكرء هو الشكل 
الأصيل لآبدة الرب وضريحه. 

وتبدلت هذه الترتيبات من قبل الامبراطور اليوس هدريانوسء الذي 
أمر ببناء معيذ لفيدوس على هذه البقهة»وذلك حسبيا ذكرنا من قبل في 
ص 485» وهو لم يقم بتدمير أبدة الرب» أو صخرة أكراء بل جرى 
توجيهه من قبل الرب. فأدخلهما في هيكله. كا هما في هذه الأيام» وقد 
أطون الخز اما مدق اوه ضع من أجل إقامة تمثال لجوبتير في دير ضريح 
الرب» كا أنه أقام ا ل لي فهذا ماقرأناه في 
رسالة جيروم إلى بولينوس» وفي ظل هذه الوضعية الكافرة والدنسة» 
بقي المكان المقدس حوالي مائة وثانين سنة» لكن في داخل سور المدينة» 
لأن هادريان المتقدم الذكر قد ملا الهوة التي كانت بمثابة خندق 
للمدينة» وبنى 100 حوطاء أدخل بموجبه الهيكل داخل المدينة» ىا 

تحدثنا في ص ”1/7» وصار المكان منذ ذلك الحين منسياء وتحول ضريح 
المسيح إلى معبد ومزار لجحوبتير» بينا كانت صخرة أكرا قد تحولت إلى 
رابية فينوس» وعلى هذا جرى تكريس المكان كله إلى عبادة الشياطين» 
وامتلاً باثام الكفار حتى أيام هيلانة المباركة؛ التي نظفته من معابد 
الأوثان» وأعادت تكريسة للمسيح الرب. 

أوضاع الضريح ا مقدس في هذه الأيام وماهو شكله 

ثانياً: علينا أن نعرف أوضاع الضريح المقدس الآن. من حيث المظهر 
والشكلء وبالنسبة لهذا الوصف اعتمدت شخصياً فيم| يختص بضريح 
الربء على الرواية التي كتبها رجل محترم اسمه يوهانس توخر -هل 
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6161| 5265 وكان من أهالي نور مبورغ 19لا 8 "نالااء وكان قد 
كتب باللغة الألمانية» وقد أمضى أياماً كثيرة في القدس في سنة 1410/4 
أي سنة واحدة قبل زيارني الأول» وقد تفحص ضريح الرب بدقة 
متناهية وأخذ قياساته بيديه» وقدميه» وذراعيه وهما ممدودتين» وكانث 
زوائعة معن بق العلس) رتل وسعايي حنم ماكتةانها تمان بالصرريح 
المقدس صحيحاًء وقد ترجمتها من اللغة الألمانية إلى اللاتينية وأقحمتها 
في كتابي عن رحلاتي وجولاتي» لأنها وصف هو حقاً صحيح؛ وقد كتب 
من قبل رجل محترم وصادق» وخشية أن يصعب على أي واحد فهم 
استسخدامي للاصطلاحات المساوية» ينبغي أن تنعرف مقدفا أنه في أي 
مكان استخدم السيد يوهانس توخخر كلمه 1388/5»! في كتابه الألماني» 
وضعت مكانها كلمة (باع أأانان)» »» ومقياس الباع كاهو مفهوم هو 
المسافة مابين ذراعي الانسان وهما ممدودين شروعا من غباية الاصبع 
الأوسط في اليد الأول إلى نباية الإصبع الأوسط في اليد الثانية» وحيثا 
كتب كلمة 508106 » وضعت مكانها كلمة اشبر)» ومفهوم هذا 
القياس هو المسافة عبر الكف الممدود من الابهام حتى البنصر. 


وقد وصف الرجل المتقدم الذكره أي يوهانس توخحر أبدة الرب 
والضريح كايلي:7 بدت آبدة الرب من الخارج تشبه برجا منخفضاء 
وليس عالياًء ولهذا البرج اثنتي عشرة زاوية على أطرافه الخارجية» ويقف 
عند كل زاوية عمود حجري سداسي» سساكته شبر واحد» وتدعم هذه 
الأعمدةق: ة صغيرة فوق الآبدة» ويبرز من هذه القنطرة نوع من 
أنواع الأفاريز» كله مستدير» وهو بارز مقدار نصف قدم أمام الأعمدة» 
وقياس البناء المستدير كله. مع أعمدته حوالي الاثن عشت باعاً كنا 
وهذا القياس يشمل إطار الآبدة كلها من الخارج» لكن المقياس من 
الداخل هو أقل بتسعة ميان بالطول» والشيء تفسسه بالعرض» 
والارتفاع من الأرض حتى ذروة القبو المجوف هو قامة انسان ونصف 
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والضريح أو القبر في داخل الآبدة» موجود على الجهة اليمنى من 
الغرفة الصغيرة» وهو مغطى بألواح مصقولة من الرخخام الأبيض» ومن 
الممكن إقامة قداس عليه» وعرضه أربعة أشبار وثلاثة أصباع» ومقياس 
ارتفاعه من الأرض باليد هو ثلاثة أشبار وأربعة أصابع» وباب الكهف 
الذي يدخل الانسان مله هو أربعة أشبار ونصف الشير وثلاثة أصابع 
من حيث الارتفاع» والجدار - أو الفجوة خلال الصخرة- هو ثلاثة 
أشبار من حيث السماكة» وارتفاع الآبدة كلهاء أو القاعة» فوق الأرض» 
مع القنطرة» هو باعين كبيرين ونصف الباع» وفوق السطح المحدب 
للقبوء مبني هيكل سداسي الشكل مثل برج» مع ستة أزواج من 
الأعمدة ارتفاع كل منها باعين؛ فوقها يستند سقف الميكلء» بارتفاع باع 
واحد. والمسافة من سقف هذا الميكل نحو الأعلى» مقياسها مباشرة من 
خلال الهواء حتى الفتحة في سقف الكنيسة. المنفتحة فوق الآبدة» والتى 
من خلالها تضاء الكنيسة» هو حوالي ستة باعات. وهذه الفتحة 
مستديرة» واتساعها هو بقدر البناء كله أو الآبدة إلى حد لو أن الآبدة 
متحركة؛ ويمكن رفعها نحو الأعلى» لكان من الممكن مرورها من 
خلال تلك الفتحة. 

وعلى هذا من الواضح تاماً أن آبدة الرب قائمة في المواء» وتتلقى 
الأمطار والثلوج من خلال الفتحة المتقدمة الذكرء والهيكل نفسه مبني 
بشكل فني من رخام مصقولء وكان فييا مضى مذهباً من الداخل ومن 
الخارج» وكذلك الأعمدة والسقف سواءء حسب) هو مشاهد في هذه الأيام. 

والارتفاع من أساس هذه البيعة حتى ذروة سقف الحيكل» فوق 
المبنى الأسامي هو خمسة باعات ونصف الباع» في حين إن المسافة من 
الأساس حتى الفتحة في سقف الكنيسة هي اثني عشر باعاء أو أكثر 
قليلآء وعلاوة على ذلك» وأنت داخل إلى الآبدة هناك ردهة اتساعها 
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ستة باعات إلا شبراً واحداء والباب الأول إلى البيعة الصغرى (للضريح 
اللقدس) موجود في وسط هذه الردهة» ويبلغ من حيث الارتفاع باعا 
واحدا كبيرا وثلاثة أشبار ونصف الشبر» وطول البيعة القائمة قبل 
كهف القبر أي الكهف الخارجي- باع واحد ونصف باعء ولا 
العرض نفسه. وفيها من كل جانب نافذة مربعة صغيرة» ويوجد في هذا 
الكهف الخارجي نفسه. على بعد ثلاثة أشبار من باب الكهف الداخلي» 
حجرة مربعة» مرفوعة فوق قاعدة» ومقياسها شبرين ونصف مربع» 
وقد قيل بأنه فوق هذه الحجرة جلس الملاك بعد قيامة الرب»؛ وهذه 
الحجرة ه هي جصرء من الحجرة الكبيرة» التي جرت دحرجتها إلى باب 
الآبدة» وهي التي ورد ذكرها في ص١٠5.‏ 

وإليكم الآن هنا وصف آبدة الرب» كما هي قائمة في هذه الأيام, 
ومن الممكن رؤية صورة الأشياء الموصوفة بالأعين في كتاب الحج الذي 
كتبه اللورد برنارد فون بريتنباخ قط الذي كان رجلا نبيلاً 
وبارعاء وعميداً للكنيسة المطرانية في مينز 508102 » وقد رافقني في 
حجي الثاني» وقد تدبر أثناء ذلك رسم آبدة الرب بشكل فني؛ وهذا 
مافعله مع الأشياء الأخرى؛ التي سوف يأتي ذكرها في أماكنهاء فقد 
جلب معه رساماً ماهر وجيد التعليم» وقد استأجره ليرسم طباع 
وعادات ومظاهر المدن الرئيسية والأماكن من ميناء البندقية فصاعداء 
وقد فعل ذلك ببراعة وبشكل صحيح. وبناء عليه. يمكن لكل من 
يرغب أن ينظر إلى هذه الصورء ولسوف يفهم بوضوح الوصف المتقدم 
الذكر. 

وأبدة ضريح الرب» قائمة في وسط كنيسة قيامة الرب» مثل الضريح 
الى يوق ىلكس ل أو في يوم الجمعة الحزينة» غير أن كنيسة 
ا ا ا ا 

ويمكن القول بأن الضريح المقدس له ثلاثة مداخل الأول موجود في 
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الساحة الصغيرة» التي سميتها أنا الكهف الأول» فلهذه الساحة 
الصغيرة جدار منخفض إلى حد أن انسانا واقفاً فيهاء يمكنه أن يستند 
عليه بمعدته» وينظر إلى الكنيسة من حوله؛ ولذلك غالباً ماجلست فوق 
ذلك الجدار» وألقبت نظرة على بضائع التجار التي كانت موضوعة على 
البلاط في الأسفلء وفي الحقيقة إن ادحل إلى هذه الساحة الصغيرة 
د لشقةه البنات»6 آنه لاي و جد شىء فوق ومن الذي يدحل إليه يضاف 
إلى ذلك هو ليس له أسكفه. » بل هو مدخخل قائم بين جدارين يواجه 
أحدهما الآخره ولوكان هذين الحدارين أعللى» ووضعت أسكفه عبرهماء 
لكان فق الممكرة أن يكون هناك بابا. 

والباب الثاني هو الذي يقود من الساحة الصغيرة» إلى الكهف الأول 
في الآبدة نفسهاء وهذا البابٍ مغلق ببوابة» ومقفل بمغاليق» ومفاتيح 
هذا الباب هي الآن بأيدي الرهبان اللاتين الفرنسيسكان, لكنه كان قبل 
بضع سنوات مضت في أيندي الورجيين: والباب الثالث هو الذي 
يقود من تلك البيعة» أو الكهف الأول. إلى الكهف الثاني؛ الذي فيه 
ضريح الرب» وليس في هذا الكهف نافذة» وليس فيه ضوء 00 
مايصدر عن تسعة عشر مصباحاً مشتعلين فيه وهذه المصابيح معلقة 
فوق ضريح الرب. وبا أن الكهف صغيرأء تعمل نيران المصابيح دخاناً 
ورائحة قذرة» وهذا يزعج كثيراً الذين يدخلون إلى المكان» ويبقون فيه 
وباللإضافة إلى المصابيح» هناك كثير سس الشموع المحترقة فوق المذبح, 
وضعت هناك من قبل الحجاج صدوراً عن مشاعر التقوىء ونتيجة 
لهذاء وبسبب دنخحان المصابيح والشموع مع بعضها صار وجه السطح 
الداخلي أسود بالكامل؛ مع أن المكان مغلف برام أبيض مصقول 
شمل الأرض والجدران والسقف. وفي هذا كفاية. 


ما الذي ينبغي أن نفكره حول ضرييح الرب؛ هل هو ضريجه أم 
ضربح اخر بني بدلا عنه؟ 
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وينبغي في المقام الشالث أن نرى فيا إذا كانت هذه الآبدة» وهذا 
الضريح المتقدم الذكر هو نفسه؛ الذي فيه جرى تٌمديد الرب» والذي منه 
سكي لعتقلست قل قامء وهناك مصاعب كبيرة حول هذه النقطة أكثر جما 
أقتبس ماقرأته في كتب الحج القديمة والحديثة» لأنني لا أرغبء اعتادا 
على مسؤوليتي الشخصية اتخاذ أي قرار متسرع؛ يمكنه أن يوقف أو 
يضعف- الاحترام الذي هو منتشر بين الناس المؤمنين بالمسبيح؛ » تجاه 
ضريح الرب» علاوة على هذا تنبعث هنا مصاعب في هذه القضية من 
الأوصاف المختلفة والمتناقضة للضريح المقدسء والتي كتبت من قبل 
الأقدمين والمعاصرين؛ وكذلك مسن الأوضاع المتنوعة لمدينة القدس» 
كونها تعرضت مراراً للدمار» وكذلك نتيجة للتقوى الكبيرة التي شعر 
مها الذين زاروا الضريح المقدسء» وبذلوا جهودهم لأن يحملوا معهم 
بعض الأجزاء بمثابة آثار مقدسة عظيمة. 


وهناك أيضاً الشكوك التي نجمت عن تغليف الضريح لأنه ليس 
من الداخخل ولا من الخارج» وكذلك ليس في الآبدة» ولا في المكان 
الذي جرى ديد الجسد فيه؛ ولاأي من الصخور أو الحجارة يمكن 
وؤك وال الحم عدااي قاقد بتر كاده ولحطيية يبر كام 
أبيض مصقول؛ الأعر التي ١‏ يكن اضياق روتونا عل هذا نري الاي 
اعتقذه الآخحرون حول هذا الملوضوع. ومن ثم دعونا نتبع بع الرأي الذي 
يبدو لنا أكثر احتمالاً. 

فقد قال رجل مقدس اسمه أركولف 05 41010 كان قد زار 
الضريح المقدسء وكان سلكى) يبدو بلي في القدسء منذ زمن طويل 
مضى قبل أيام املوك اللاتين: لابل قبل أن يستولي المسلمون على المدينة 
المقدسة:؛ بعد أيام الامبراطور هرقل» فلقد قال في كتابه: :في وسط القسم 
الداخلي من الكنيسة المستديرة» هناك قاعة مستديرة» جرى اقتطاعها من 
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قطعة صخرة واحدة» وفيها يمع اناس الوقوف والصلاة» وعلو 
السقف المقنطر هو حوالي قدم ونصف قدم. فوق رأس انسان ع 
صغير القامة. ومدخل هذه القاعة الصغيرة هو نحو الشرق» و جميع 
ل 
سقفهاء مزينة بالذهب» وتدعم اننا ذهييا ليس حجمه صغيراً» 
وضريح الرب موجود عل الجانب الشهالي مين هذه القاعة» وهو مقتطع 
أيضاً من الصخرة نفسهاء لكن بلاط القاعة منخفض عن بلاط موضع 
الضريح. 

وهذه القاعة ليست مغطاة من الداخل بأية تزيبنات» لكن مرئى على 
التجويف كله علامات الآلات الحديدية التي صنعها العمال بهاء ولون 
صخرة الآبدة والضريح مزدوج أبيض وأحمر امتزجا معاء وبناء عليه 
فإن الحجرة نفسها تعطي هذين اللونين» فضلاً عن هذا شكل الضريح 
المقدس أشبه بمضجع قادر على استيعاب انسان واحد متمدد على 
ظهره. وهو أشبه يكهف» له فئحة تتطلع نحو العانب الشمالي من الآبدة 
من الجانب المقابل» وقد عمل فوقه سقف منخفض معلق فوقه» ويوجد 
في هذا الضريح اثني عشر مصباحاًء مشتعلاً ليلاً ونهارأء وهي حسب 
عدد الحواريين»» ولقد كتب أركولف المتقدم الذكرء بأنه قد رأى هذا 
ورأى أشياء أخرى كثيرة» ويرينا هذا بأنه قد رأى الأرض المقدسة قبل 
ألف سنة مضتء وأنا عظيم السرور بهذا الوصفء لأنه يتوافق كثيراً مع 
الوصف الذي قدمه بيد المبجل» والموجود في ص 575. 

وهناك حاج أخرء كان قد رأى ضريح الرب في سنة 17٠١‏ لتجسيد 
ربناء وقد قال مايلي:«الكهف الذي فيه ضريح الرب مغطى بالرخام في 
كل مكان من الخارج؛ لكنه من لداعل صخرة مجردة مثلما كانت في أيام 
آلا م المسيح)» والآن نحن لانعرف عندما قال بأن جميع الجانب 
لخر ان نكيت يقس بارج افطل قنك يع اريت تل مل 
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الداحل والخارج» فإذا كان هذا ما عناه» فوقتها كانت أحواله هي نفسها 
كماهي اليوم ؛ لكنه إذا قصد أن يقول بأن الوجه الخارجي للقسم 
اخارجي كان مغلقا بالرخساء؛ وأنه لم يكن هناك شيئا من هذا القبيل في 
الداخل فوقتهايثئوافق وصفه مع الوصف المتقدم. وهذا الذي ى) 
أعتقد» أنه قصده. 


وقال حاج آخر مايلي:3 بيعة الضريح المقدس مقنطرة» على شكل 
نصف دائرة» من دون أية نافذة» وفيها الضريح. المدحوت من صخر 
أصمء إنه| خشية من أن يتشظى من قبل الحجاج؛ جرى تغليفه بألواح 
من رخام. وهذه الألواح التي تغطيى جزء الواجهة منه» لما ثللاث 
فتحاث؛ من خلاها من الممكن لي لق ة الحقيقية للضريح المقدس 
وتقبيلهاء وهذه الألواح ملصوقة فة إلى الصخرة ببراعة بلغت حداً أن 
الالسان قد يعتقد بأن الجميع حجرة 5 واحدة»» وقال هذا الكاتب 
نفسه:(أعتقد أن مامن كنيسة تحنوي على أي جزء من الصخرة الحقيقية 
لضريح الرب»» واستطرد يقول:١‏ لأنه لوكان من الممكن حملها ونقلها 
مع الأيام على شكل قطع وحجارة مطحونة؛ لكانت نقلت منذ زمن 
طويل مضى» حتى ولو كانت كبيرة بحجم جبل عظيم»» وقال هذا 
الرجل نفسه» بأن مامن مصباح مشتعل في الضريح, باستثناء عندما يقيم 
بعض الحجاج هناك إقامة مؤقتة» فوقتها يدفعون ثمن الزيت». 

وهناك حاج آخر كان موجوداً عند ضريح الرب في سنة ١2‏ 
وقد ذهب إلى هناك بناء على مبادرة من قبل أحد الكرادلة» ليتفحص 
هذه المسألة» وقد وصف الضريح المقدس وفق الطريقة نفسها مثلما فعل 
متقدموه؛ غير أنه أضاف مايل حيث قال : اينبغي أن يوضع في الذهن 
بأن الآبدة التي بنيت فوق هله البقعة الأعظم قداسة» هي ليست البقعة 
التي مُدد فيها بالأصل الجسد الميت للمسبح؛ لأن الكتاب القدماء قد 


حدثونا بأن ضريح المسيح قد جرى اقتطاعه من صخرة قاسية واحدة. 
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وذلك مثل القبور القديمة قْ هله البلدان» هذا والضريح الحالي مصنوع 
من عدد من الحجارة» ليست ملاطة بشكل بارع؛ مع بعضها بعضاء ولم 
يبق هناك أي جزء من الضريح الحقيقي» باستثناء أنه يوجد على الطرف 
منهء هناك نتوء من جدار البيعة» ؛ هي حجرة بحجم رأس انسان» ولونها 
أبييضء وارتفاعها سبعة أشبار فوق الأرض» وهى التي يجري تقبيلها 
من قبل الحجاجء على أنها أثر من الضريح الحقيقي للمسيح». لقد كان 
هذا ماقاله. 

وقدم آخر الحجاج الذين زاروه روايات متناقضة عنه في كتبهم» 
وهكذا حاول كل واحد منهم وصف الذي اعتقد أنه رآه» لأن مامن 
أحد تجرأ على مناقضته؛ وقال بعضهم إنه يوجد تحت الألواح الرخامية 
صخرة الآبدة» والضريح المقدس مايزال موجوداً بالكامل» وقال آخرون 
بأن مامن أحد يعرف بصورة حاسمة, أو يمكنه أن يؤكد بأن الموجود 
تحت الألواح هو الصخرة الحقيقية أو غبرهاء وأكد آخرون بوضوح بأنه 
م يبق من الصخرة المتفية ا حت تطمة لمح مسرو لان وخر وق 
بأن مردّ هذا إلى عدة أسبابء أولها الكراهية التي شعر بها الكفار نحو 
المسيحيين» » الذين بلغت كراهيتهم للمسيحيين من الحدة إلى درجة تدمير 
كل شيء يحبه المسيحيون ويحترمونه» وبا أهم يعرفون بأن ضريح المسبح 

هو أعظم أثر محل للتبجيل لدى المسيحيين» فقد جعلهم يستشيطون 
غضباً ضده ومن ثم دمروه إلى أجزاء. 

فضلاً عن هذاء لقد عرفوا أنه طالما الضريح موجود. فإن المسيحيين 
هم متلهفون دوماً لاسترداد مدينة القدسء لكن إذا ما أزالوه من 
الوجودء سيصبحون أقل اهتماماً بهاء ولذلك لم يتركوا أي جزء منه قائ) 
لأن المسلمين غالباً ماتعرضوا لحجرات المسيحيين» وقد قهروا من قبلهم 
وهزمواء وعلدما انتصر هؤلاء المسلمون.» وطردوا الصليبيين من 
القدسء انتقموا (كذا) من الضريح المقدس للأخطاء والمصاعب التي 
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عانوا منها في الأيام الخالية على أيدي الصليبيين» فدمروه؛ ونحربوا 
كنيسة الضريح المقدسء وجاء ذلك بمثابة إهانة إلى المسيحيين. 
الضريح المقدس في مكانه هو أنه عندما قهر الصليبيون للمرة الأخيرة 
وغادروهاء جاء استسلامهم على شرط أن يسمح لهم بمغادرة المدينة 
بأنفسهم أحياء فقط» وذلك مع كل شيء أمكنهم أن يحملوه معهم» 
ا 
ل وملك لخدن حفن رسال المدينة المقدسة» 0011 
لمعتقد أنهم في أثناء مغادرتهم حملوا معهم كل شيء كان يعد مقدسناء 
وذلك حتى أساساتهاء وكان الضريح القددس يون هده الاأشيناء هو 
الام را الت لحي را اريت بس أن دوي افده 
المسلمين» لابل حتى في الأيام الحالية مابرح المؤمنون الذين يزورون 
هذه البلدان ينقلون معهمء كثيراً من قطع الحجارة والأرض» وبذلك 
بقدر ما يقدرون» ولو استطاعوا لنقلوا البلاد كلها حتى لا تداس بأقدام 
هذه المخلوقاتء وينبغي أن لايشك أحد في أنهم لو كانوا قادرين على 
حمل ميغ مكان الضريح المقدسء لحملوه» ولذهبوايه. فكيف بنا 
بالعية لمتخر ةو قبا كان [مكانيم هلهااعل بتكل تطم وناك سمب 
آخر حول أنهم لم يتركوا شيئاً من الضريح المقدس هو الغيرة الحمقاء 
المتسرعة وطيش المؤمنين» الذين كان من غير الممكن حبسهم حبسهم بأي قانون ' 
أو نظام ومنعهم من حمل قطع من الأماكن المقدسة. إذا كان ذلك 
بإمكانهم» وتبرهن هذه الحجة على أن صخرة الضريح المقدس قد جرى 
وينقض آخرون هذه الحجج. ويجيبون على السؤال الأولء قائلين بأن 
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عداء الكفار لم يكن علي قط وحاداً إلى درجة الاعتداء على الضريح 
المقدسء المحروس من قبل الرب ومن قبل ملائكته. ى) مر بنا في 
ص017: فنحن نقرأ بأنه عندما قام كسرى الطاغية المتوحش بإحراق 
القدسء مضى إلى كنيسة الضريح المقدس» ليقوم بتدميرهاء ولكن تلبسه 
رعب شديد عندما اقترب من الكنيسة» ولذلك ابتعد مسرعاً عنهاء ولم 
يستطع الوصول إلى ضريح الرب. 

ا ل ل ل ا 
نفقات» بل سيقدمون دوماً لرؤيته» وإنهم لذلك يمكنهم جمع أموال 
ير من يهم باجبايات امفروضة وأن بردحوا ذهب وفة من خلال 
اللقئس كوسيلة للربح والتقدء» وقند زادالرب خبتهم لليال» حيث 
يمكن بذلك المال الحفاظ عل ضريحه. 

كا أنه مستبعد كثيرآ» قيام المسلمين» إثر العدوان عليهم من قبل 
الصليبيين» » بطلب الانتقام لأنفسهم من الضريح المقدسء» لأن في ذلك 
0 عظيمة لهمء وأنا بالحري أعتقد أنهم سمحوا يبقائه حتى ينظر 

المسيحيون بتقدير أكبر» لأنهم يخافون منهم كثيراً» علاوة على هذا 
اسحد وس 1ف قاموا وهم يغادرون القدسء 
بحمل الضريح المقدس من هناك؛ لأنه كان من صخر أصمء نبت من 
ل ا 
ل رو ل 0 
يضاف إلى هذا أنني كنت ووجدت في كثير من الكنائس الرئيسية 
للشرق وللغرب. 

ولايجوز أن نتصور بأن ا 7 لمسيحيين جميعاً قد جرى طردهم من 
القدسء فالذين جرى طردهم هم اللاتين فقط. الذين شنت الحرب 
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ضدهم. وليس المسيحيين الشرقيين الآخرين» وبعدما جسرى طرد 
اللاتين» عمل الشرقيون معاهدة مع السلطان» وأدوا يمين الولاء له 
وحصلوا على ملكية الضريح كما سأبين فيها يلي» لابل أكثر من هذاء لم 
يذهب اللاتين جميعاء ولم يغادرواء بل بقيت أعداد كبيرة منهم هناك؛ 
حيث تعايشوا بأنفسهم مع المسلمين» وقد جرى حرمان هؤلاء الناس 
ذل اجا وقد انها لاست جري كير ملست ون ذل 
المسلمين» وقبل أن يغادروا القدسء. عقدوا معاهلة معهم. بوجوب 
استقبالهم لجميع الحجاج القادمين من البلدان اللاتينية» وقد وافقوا على 
ذلك ورحبوا به» ولهذا استمر السلطان يدفع إلى الحجاج الصدقة اليومية 
التي اعتاد ملوك القدس على تقديمها إلى الحجاج المقيمين إقامة مؤقتة 
في مشفى القديس يوحناء وبذلك فعل السلطان ماكان ملوك القدس 
مقلولة 

ولهذا لايوجد تساؤل حول نقل الضريح اللقدس.ء ومع ذلك إن 
ماقرأناه في التاريخ هو صحيحء أي أن كنيسة الضريح المقدس قد جرى 
تهديمها من قبل» ومعها الضريح المقدسء لكن ليس تبديراً كاملا» وفيها 
يتعلق مهذه المسألة عملت التجربة التالية: في أثناء بقائي مستيقظاً في 
كنيسة الضريح المقدس» أخذت بيدي شمعة مضاءة» وذهبت إلى أبدة 
الربء التى تفحصتها بدقة متناهية» علنى أجد أي مكان غير مغطى 
بالرخام» وقد وجدت أن الجهة الخارجية كانت كلها مغطاة بالرخام من 
جميع الجوانب» وعندما دخلت الباب الأول العائد للبيعة الخارجية؛ 
وجدت الخدار عل اليد مقط بالرعاء «الكني وجدت الحدار الذي 
أمام وجهيء أي الذي يفصل الكهف الخراجي عن الكهف الداخلي» 
والذي فيه الباب الذي يقود إلى ضريح الربء وجدته عارياًء وعندما 
قربت مصباحي منه. وجدت الجدار مقطوعاً من الصخرء وليس 
معمولاً من حجارة منحوتة» بل كله قطعة واحدة» مع علامات 


-7 
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الأدوات المعدنية» التي من الممكن رؤيتها بوضوح عليه وكان يوجد في 
القسم العلوي. مابدا كأنه صدع» وقد جرى ترميمه بالحجارة والملاط. 


وبدا لي من هذا أن ضريح الرب قد جرى تخريبه في احدى المرات. 
لكن لم يجر اجتثاثه ثه تام وآن الموجود الآن هو إعادة عمارة» وأنه مابرح 
قائماً منذ أكثر من مائتي سنة كما هو الآنء سوى أنه الآن مغلف بالرخام 
بعئاية أكبرء خشية أن يقوم الحجاج بالتقاط قطع من الحدران» ل 
آثاراً مقدسة. ولمذا السيت وضعت الألواح المتقدمة الذكر مع الفتحات 
الشلاث في واجهة الضريح المقدس. لأن ١‏ لمجا اعتادوا على احفر 
بأدوات حديدية للحصول على قطع منه. وصحيح أن الحجاج بذلوا 
دوماً جهودهم للحصول على قطع من الضريح المقدسء لم يسمح لحم 
بفعل ذلك مطلقاً بل منحوا حجارة أخرى مكان الصخرة 5 الحقيقية» 
لأن الحراس موجودون دوماً في الضريح المقدسء وهم يوقفون كل من 
يحاول اقتطاع قطع» ويئاء عليسه ا 
5 نهم امتلكوا هذه الغيرة وهذا الطيش» 

ضيه الرب» كان الجزء العلوي منه 
بالأصل مدببء وبذلك شابه أعلاه سقفاً له وكان القبر مغطى بظهر 
خحشنء مثلما اعتيد على صنع أغطية القبور» لكن قام المؤمنون بتسوية 
هذا الجزء الناتىء. وا لاه مسطحاً مثل منضدة» حتى يكون 

من الممكن إقامة #االعداياه ل الصرع قاين درق القن 

ومن جميع ماقيل حول الضريح المقدسء يتوجب على الحاج المادىء 
والتقي التمسنك بهذه الحقيقة» وهي سواء أكان الكهف كرا هو قائم في 
الأيام الحالنة هو 'صحيحاً وكذلك الآبدة كلها آبدة المسيح. أو فيا إذا 
كان جزء منه موجود هناك فقط» أو ولا جزء منه هناك مطلقا القضية 
صغيرة سنواء من الجهة الأولى أو من الجهة الأخرى. لأن الحقيقة 
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الأساسية مرتبطة بالمكان المقيم هناك» وهذه |الحقيقة لايمكن نقلها من 
هناك بأية وسيلة من الوسائل ولايمكن إزالتهاء والحقيقة المقررة هي أنه 
هنا مكان الدفن الأكثر قداسة للمسيحء وهو مكان قيامته أيضاًء وعلى 
كل حال قد يكون غير موجود هناك الضريح نفسه الذي جرى تمديد 
جسد المسيح فيه يوجد هنا مع ذلك الضريح الذي تمت عمارته 
للمسيحء والذي غالباً ماجرى فيه الاحتفال بقداس قربان جسده مراراً. 

وهو كهف مردوج» مثل القبر الأصيل تامأ وهو ممائل بالقداسسة» 
وبالاحترام» والتبجيل؛ مثله في ذلك مشل الألواح الي تتعهنا وني 
لها كانت مضارة ها قد ايها راد اماه ولك اردع فى تابوه 
العهيد 0 00 أهمية؛ والآثار الأعظم قداسة وليكن في هذا 

جات في بعش كب الشجاج القديمة؛ الأشعار التالية التي 
وجدت محفورة على أحجار الضريح المقدس» وهذه النقوش أنا ل أرها. 

وقد كتب على اللوح المسطح للضريح: 

«هنا رقد ميت عندما بموته غلب الموت» 

هنا نام الأسد الذي أيقظ العالم وجعله مدجنا.» 

وكتب فوق باب الآبدة: 


«أنت أيها المار بضريحي هذا اليوم؛ 

انظر إلى العلامات حيث تمدد جسدي» 

طوال ثلاثة أيام» عندما مات من أجلك. 

وغللت بقوة الشيطانء الذي كان حتى ينه را 
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ومزقت إلى الأبد عصابات الجحيم الحريئة» 
وبعثت أولادي؛ ليعيشوا في البنة معي ١.‏ 
وكتب حول قبة الضريح المقدس: 
«ماتت الحياة مرة» ودفنت في هذا القبر» 
ذلك الموت كان حياة» ومن الموت خلصنا. 
لأنه هو الذي حطم قوة الجحيم تحت قدميهء 
وبشجاعة قاد عساكره للقاء العدوء 
ذلك الأسد جرىء في النصر منذ أن قامء 
الجحيم يئن» والموت ينوح» ذلك أنه فقد جائزته». 
وضع جبل أكرا ووصف مختصر له 
يحتل جبل أكرا المقام الغاني بعد الضريح المقدسء في السموء 


والقداسة» ومع أن وصفه قد تقدم في ص 488» مع ذلك جرى تكرار 
هذا الوصف هناء لأن هنا هو المكان المناسبء وهناك بعض النقاط قد 
جخرى سيان من قبل وجاء ذكرها هناء وينبغي أن نلاحظ هنا أن جبل 
أكراء أو الجلجلة هو مكان موجود على الجهة الشالية من جبل صهيون. 
وأن هناك خلافا عندما يتحدث الانسان عن جبل أكراء وعن صحخخرة» 
أو جرف أكراء فجبل أكرا يضم شطرا كبيراً من المدينة» وموضع أكرا 
هو جميع المنطقة التي تحتوي على جميع الكنيسة» وصخرة أكرا تحنوي 
فقط على صليب المسيح وصليبي اللصين» وجبل أكرا هو الاسم الذي 
أطلق على جميع المنطقة المرتفعة» الممتدلة ة من الباب القديم» وجزء منه 
مايزال قائ» وممتداً حتى كنيسة الضريح المقدس. 


وفي الحقيقة هناك طريق جيد فوق الرابية من تقاطع الطريق» حيث 
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قال المسيح للنساء الباكيات:«يابنات القدس لاتبكين علي»» وهكذا 
ضعوداً إلى مكان الصلب, وهناك في الأعلى» ساحة واسعة» عليها تقوم 
كنيسة الضريح المقدس كلهاء وهذه المنطقة كلها هي جبل أكراء أو 
الحلجلة» وعلى هذا الأساس» إن كنيسة الضريح المقدس قائمة فوق 
جيل أكزاء لكن صخ رة أكرا هي الكان أو القساء التي عليه ويف 
الصليب المقسدس مع ربنا مع صليبي اللصين» » كا أوضحنا من قبل؛ 
وهناك طرق ثلاثة تقود ضعوداً إلى هذه الصخدرة ة الأعظم قداسة» 
والطريق الأول هو من كنيسة الجلجلة» من المكان الذي فيه مركز العالىه 
والطريق الثاني هو من كنيسة الضريح المقدسء القائمة تحتهاء والثالث 
و ا ا ا ل 6 ل ل 
قبل المسلمين» مثلما جرى اغلاق الأبواب الأخرى التي تة تقود إلى 
الكئيسة» حتى لايكون أحد من الناس قادراً على الدخول إلى الكئيسة 
من دون معرفتهم, وعلى هذا إن صخرة أكرا هي صخرة الصليب» 
وجبل أكرا هو جميع المرتفع من بيت الرجل الغني؛ أو من الطريق 
المتقاطع المتقدم الذكرء ومع ذلك ينبغي عدم افتراض أن جبل أكرا هو 
لاد ١‏ اس بت قعل كت لاما كن اولدب يو عر كر 
من الجانب الغربي؛ والجانب الجنوبي» أماكن أكثر ارتفاعاً منه» وهى 
تسمى جبلاً بالمقارنة مع الأماكن ) التي يصعد الانسان منها إليهاء 
كاقيل. 

وفي هذا كفاية» ومن : أجل روايات كم انظر ص 
المتقدمة» وكذلك ص 7١00©‏ المقبلة . 


وصف كنيسة الضريح ا لقدس وتزنياننا 


في وصفنا هيكل أو كنيسة الضريح المقسدسء» سوف نتفحص أربع 
نقاط: أولما: من الذي بناها؟ وثانيها: أي مجد وتشريف تلقت في الأيام 
الغابرة؟» وثالثها: ماهي أحواها في الأيام الحالية» ورابعها: من الذي 
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يتولى ادارتباء والفوارق بين مختلف الطوائف التي تعبد المسيح فيهاء 
ا الس ا الأربع» وبالتالي 
من اللى سيو كقمة الغارنهز فلتي 
وكم من ا مرات هدمت وأعيدت عبارتها 
من الذي بنى كنيسة ضريح الرب؟ إن هذه مسألة مختلف حوفاء 
بسبب اختلاف الروايات التي قدمها الذين كتبوا حول هذا الموضوع: 
فبعضهم يرى بأن هذه الكنيسة قد كانت هيكل فينوس الذي بناه 
اليوس هدريانئوس فوق مكان الصليب والقيامة. وأن القديسة هيلانة 
عندما جاءت ألقت بالأوثان» وكرست البناء للمسيح. 


ويقول بعضهم بأنها دمرت دماراً كليا الميكل المتقدم الذكر» وبنت 
هذه الكنيسة» ونقرأ أيضاً في كتب الحروب بين الصليبيين والمسلمين» 
بأن كنيسة الضريح المقدس غالباً ماجرى تهديمها (كذا) من قبل 
المسلمين» وأعيدت عمارتها من قبل الصليبيين» وكان كسرى قد سعى 
إلى تخريب هذه الكنيسة. لكنه ارتعب بقوتها الربانية» وهرب منهاء 
ويقال أيضاً أنه عندما احتل التتار الأرض المقدسة والقدس (لم يحتلوها) 
قاموا بتهديم كنيسة الضريح المقدس في الوقت الذي استولوا فيه على 
القسطنطينية إلى القدسء» وأعاد بناء الكنيسة وفق الشكل الذي كانت 
اموس بر ويل عدا ادي" الملور بقلي اصدييه من يكيان 
بانزالتة خل. مله الكتضيةة ودمروها كلياء لكن واحداً من أباطرة 
القسطنطينية أعاد عمارتها. 


ومن أجل رواية صحيحة وموثوقة حول هذا ا ملوضوععء 
انظر ص54"؟ظ؛. وكلذلك حول وصف موضع الصليب» 


- 542 - 


66لا - 

والضريح. 
كيف كان الضريح ا مقدس رائعاً في الأيام ا خوالي: أثاره وتزييناته 

انان ارما عدا 6 ادم ألخوال ي بنافه وعتماتم وم 
الآثار المقدسة الثميئة التي كانت محفوظة فيه فقد كان محفوظاً فيه 
الصليب ا مقدسء كما أوضحنا في ص 241١‏ مع بقية أدوات آلام المسيح 
التي عثرت عليها القديسة هيلانة» وكان هناك أيضاًء فيا تقدم من أيام؛ 
معروض في الكنيسة سلسلة عظيمة كانت قد وضعت حول عنق الرب 
يسوع» عندما جرى اعتقاله في الكنيسة, وكانت هذه السلسلة هي التي 
عدد كبير من المعجزات بوساطتها. ' 

وكان فيها كأس كبير من الفضة؛ وهو الكأس الذي تشارك به الرب 
يسوع مع حوارييه في العشاء الأخير» وهو الذي قال عنه: هذه الكأس 
هي العهد الجديذ بدمي) (لوقا:؟١؟/ ,.)75١‏ وكان هناك أيقنا الطشت 
الذي غسل فيه الرب سس أقدام حوارييه أثناء العشاء الأخير» وكان 
في هذه الكنيسة المنديل الثمين جد الذي ربطته مريم العذراء الأعظم 
مباركة حول رأس الرب يسوع عندما أنزل من على الصليب, كما تحدثنا 
في ص441؛ وقرأنا عن هذا اللح د لالحا المترين من الكل 
موضوعة هناك وامنديل الذي كان حول رأس يسوع لم يكن موضوعاً 
ا ا ا لل ا اد 

وحدث أنه عندما ان: ترك حاط مانن البو قال راون 
ال 0 المنديل. ملفوفاً بعناية» 
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فأخذه وحمله إلى بيته» ذلك أنه كان يهودياً فقيراً وتعيساًء ومن الساعة 
التي جلب فيها ذلك المنديل إلى بيته» بارك الرب بيت ذلك اليهودي. 
وصار غنياً ومشهوراًء وعندما أدرك اليهودي هذاء أغلق على المنديل 
بعناية عظيمة» عل اسان آنه كدر لمن جداء ومع ذلك 1 خوك إلى 
المسيحية؛ وبقى مصراً على كفره حتى النهاية» ووقتها دعا إليه ولديه 
وقسم بينههما مقتنياته» حيث اع لد إن لكك ونان ل 
الأصغرء وعامل الابن الأكير المنديل باستخفاف مع أن أبيه قال له بأنه 
أكثر قيمة من ثرواته الأخرىء وقام بمبادلته وأخيه الأصغرء وهكذا 
صار المنديل إلى يدي الأخ الأصغرء الذي ازدهر أكثر فأكثر كلٍ يوم؛ ف 
حين من جهة أخرى تراجعت أوضاع الذكن وتهورث يروما وعيدما 
تقدم وارث التديل بالمسن كثرا متحه إلى أكشر أولاده حية لديم وحدثه 
عن فضائله وعن المكان الذي وجد فيهء وقد تسلم المنديل فصار فجأة 
رجلاً غنيك وهكذا باستمرار صار يبود هذه الأسرة أكثر غنى واحتراماً 
وآل المنديل بحق الوراثة من أب إلى ابن حتى الجيل الخامسء. حيث 
ا ال ا و 0 
ولدى ساع المسيحيين بذلك حركوا مطلبهم بالمنديل على أساس أنه 
بلعيي» اا وا الل 
من أجل المنديل» ونا جنا الخلاف قرر عقلاء الناس. دعوة قاضي 
وحكم حول هذه المسألة» على أن لايكون مسيحيا ولامهودياء بشرط 
التزا م الفريقين بقراره» وعندما جرى الاتفاق على هذاء تمّ استدعاء 
مابيوس 5ن أطقل/ا ملك المسلمين لإعطاء قرار حول المنديل» وجرىق 
اخباره بجميع الملابسات من قبل الطرفين» وفي اليوم المحدد جرى 
استدعاء جميع الناس من مسيحيين ويبود وسواهمء وجلس على كرمي 
القضاء في مكان عام؛ وأمر باحضار المنديل إليه. فجلب إليه ف 
صندوقء فأمر بعد ذلك باحضار خشب وبايقاد نار عظيمة بين الناس» " 
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ووقف اليهود على الطرف الأول للنار» ووقف المسبحيون على الطرف 
الآخرء ووقف المسلمون فيط بينهما» وعندما تناول الملك المنديل بيده 
عبر بصوت مرتفع: :«ياعيسى الناصري» هاهنا منديلك» فقرر أنت إلى 
أي الفريقين هو»» وما أن أكمل قوله هذا حتى رمى بالمنديل في اللهب». 
وبعدما رماه بقي في النار لوقت قصيرء وظن الجميع أنه قد احترق» 
لكن عجباً ارتفع فجأة من النار من دون أن يلحقه ضررء وحلق عالياء 
وبدأ بالطيران» مثلما يطير الطير بجناحين ممدودين؛ وبعدما طار واستدار 
حول المكان في الهواء لبتعض الوقتء بدأ ينرل بالتدريج» وهنا وقف 
الجميع بوجوه متشوقة وأيد مرفوعة تراقب إلى أي الفئات سوف يطير» 
وكان هناك ملاك يوجهه؛ ولذلك استقر فوق أذرعة المسيحيين» الذين 
تسلموه وهم جاثين على ركبهم؛ وحملوه وسط سرور عظيم إلى كنيسة 
الضريح المقدسء وقد بقي هناك لسنين طويلة وكثيرة» وكان مبجلاً 
كثيرا وم يكن الأقل مكانة بين آثار الضريح المقدس. 

علاوة على ذلكء ميز الرب في الأيام الخوالي هذه الكنيسة بكثير من 
المعجزات» من بينها المعجزة الظاهرة» والتي كانت تحدث كل أمسية 
عبد فصح. فعندما كان يجتمع الناس مع بعضهم.؛ ويجري أطفاء جميع 
الأضواءء حتى لايبقى ني الكنيسة كلها ولاشرارة واحدة» هنا كان 
يحدث فجأة أثناء ترتيل رجال الدين للقداس» والناس يصلون. في لحظة 
ينزل ضوء من الساء» وفي لحظة نزوله يعم الكنيسة كلهاء إلى حد أن 
مامن أحد من الحضور كان يمكنه أن يحدق بذلك الضوء السماوي» 
ومهذا الضوء تشتعل شموع الفصح. وبقية المصابيح والشموع, وعندما 
يحدث هذا كان هذا الضوء يغادر» وحدثت هذه المعجزة لسنوات كثيرة. 
وعندما توقفت سقط ضريح الرب على الفور بأيدي غير المسيحيين» 
ويقولون أيضاً إنه عندما جرى مؤخراً استرداد الأرض المقدسة» عادت 
تلك الئار المقدسة» وأضاءت الشموع؛ لكنها عندما توقفت عن النزول» 
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جرى طرد الصليبيين» لأنها إشارة واضحة إلى المسيحيين» أنه عندما 
تظهر نار الفصح. يكونون سكاناً جديرين بالأرض المقدسة» ومتملكين 
لضريح الرب» وعندما لاتظهرء وإن كانوا بالفعل متملكين للأرض 
اللقدسة؛ فإن تملكتهم سوف تزول بالحال» وفي هذه الأيام يجتمع 
المسيحيون الذين هم بالقدسء جميعاًء في الكنيسة: في أمسية الفصح.ء 
ويجبس الأرثوذكس كاهنهم في آبدة الرب مع شمعة غير مضاءةه وهو 
يعيدها مضاءة» مصحوبة بصوت مرتفع؛ ومنها : نتم إضاءة جميع 
المصابيج» لكنها لاتضاء بمعجزهة ة بل بشكل ا دمع ذلك يرفع 
الرعاع أصواتهم إلى السماء» وهم يحمدون الرب» وكأن معجزة قد 
عملت» ولذلك تصل أصواتهم إلى بين الناس» لابل حتى إلى مابين 
المسلمين» هذا ولقد حك د امسر يقولون :إذا مااستطاع 
المسيحيون أن يبرهنوا حقاء بأن النار قد نزلت من السماءء» كما يقولون 
ويفعلون» ويمكنهم برهنة ذلك لناء لكنا راغبين بالتحول | إلى عقيدة 
المسبيح») لكن ويا للأسف لآياتنا لانرى. لانبي بعد. ولابيلنا من يعرف 
حتى متى) (مزامير: ا )2 وبشأن هذا الصبيوء الاعجازي والنار» 
وشمعة الفصح. لم يقل جيروم شيئاً في كتبه التي قرأتهاء مع أنه قد كتب 
رسالة بليغة» ومكتتويا جميلاً إلى الشماس بريسيدوس 5]688|0105 حول 
موضوع ضوء شمعة الفضح. ومثل هذا لم يشر غريغوري أوف تور - 
وهو كاتب كتب حول موضوع المعجزات القديمة -- ولا إشارة إلى 
تلك النار. 

وفيا يتعلق مبذه النار» هناك حكاية جميلة موجودة في ص 25125 
ويضاف إلى إلى ماأخبرتكم به جرت العادة على عقد اجتماعات ومناظرات 
ف هذه الكنيسة ضد الطراطقة» وكان الذين يحضرون إما أن يقنعوا 
بأخطائهم عن طريق المناظرات حول الايان الصحيح. » أو بوساطة 
المعجزات» من ذلك على سبيل المثال» نجد سيرل ![ا/001 “قد أشار في 
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رسالته إلى أوغسطين إلى بعض قادة فرق الحراطقة الذين أفحموا هناك. 

ونقدم هنا وصف كنيسة الضريح ا مقدس في هذه الأيام 

وأوضاعها ا حالية 

والذي بقي لنا هو أن ننظر إلى أوضاع كنيسة الضريح المقدس في 
هذه الأيام» وهنا علينا أن نلاحظ بأن هله الكنيسة لما ثلاثة أسماء لأنها 
كنيسة مزدوجة.» وكل جزء منها له اسمه الخاصء وا كلها مجتمعة 
اسمها الخاص. 

فالكنيسة التي تقوم فيها آبدة الرب» اسمها كنيسة الضريح المقدس» 
والكنيسة التي فيها مركز العالم» والواقعة على مقربة من أكراء اسمها 
كنيسة الجلجلة» وهاتين الكنيستين مع بعضههم| اسمها كنيسة البعث. أو 
كنيسة قيامة الرب» وهي في الحقيقة كنيسة واحدة» لكن صحنها الذي 
يحتوى على الضريح المقدسء يطلق عليه اسم كنيسة الضريح المقدس» 
وتدعى سدة هذه الكنيسة نفسها باسم كنيسة الجلجلة؛ لأنها قائمة فوق 
مكان اسمه الجلجلة» وهذه الكئيسة كبيرة وفخمة:؛ ولايوجد هناك أكثر 
من الصحنء الذي يقوم فيه ضريح الرب» دون أن نحسب السدة» ذلك 
أن هذه بنفسها تكوّن كنيسة كبيرة» وهذه الكئيسة دون أن نحسب 
السدة- مستديرة» مدعومة خلال الدائرة كلها بأعمدة رخامية» 
وقطرها بين الأعمدة هو ثلاثة وسبعين قدمأء ومن مؤخرة الأعمدة 
حتى جدار الكنيسة هو ثلاثين قدماًء وتمتد هذه المساحة من حول 
الدائرة كلهاء وتشكل ممراً بين الأعمدة والجدار الخارجي للكنيسة» وهذا 
الممر ثمر مقنطر» ويستند السقف المقنطر من الجانب الأول على الأعمدة 
المتقدم ذكرهاء ومن الجانب الآخمر فوق الجدار الخارجي» وكان فوق 
الكنيسة هناك درج حجري يقود صعودا إلى هذه الشرفات» وهناك في 
إلوقت الحالي غرف متعددة» وشرف مفصولة احداهن عن الأخرى 
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بجدران» فيها يهارس المسيحيون من الطواتف الأخرى عباداتهم» وهناك 
أقواس تمتد من عمود إلى آخرء فوقها جدار صاعد حتى السقف. وني 
هذا الجدار نوافذ من خلالها يستطيع الانسان أن ينظر إلى الكنيسة من 
الشرفة المستديرة فوق العقد» ويمكنه أن يلقي نظرة على ضريح الرب. 

وليس للجزء العلوي من هذه الكنيسة المستديرة سقف حجريء بل 
سقف خشبي معمول من عوارض من الأرزه مرتبه بشكل هو 
أنباعوضا من أن تلتفي في القبة» تلتقي العوارض الصادرة من الجدار 
احداها مقابل الأخرى في دائرة كبيرة» وتشكل بذلك فتحه مستديرة من 
خلالها ينتشر الضوء خلال الكنيسة كلهاء وتحتها مباشرة» أي تحت هذه 
الدائرة» تقف آبدة الرب» وهي معرضة للأنواء» وقد تم شرح هذا في 
ص78 6. 

والعوارض والألواح الخشبية مغطاة بالرصاص من جهتها الخارجية» 
وأعني بذلك الجهة التي تتطليع تسق الساء» إنا من الجانب الداخلٍ 
مطليين بمختلف الألوان؛ والجدران تحت السقفء. وتحت الأقواسء 
مزينة بصور من العهد الجديد, بأعمال من الفسيفساء» لكن الشخصيات 
الثمينة تساقطت إلى قطع؛ وليس هناك من يمكنه إعادة الأجزاء 
الساقطة» ومن حول هذه الكنيسة المستديرة هناك كثير من البيع» كمأ 
أوضحنا في الرواية حول المسيرة» وفي وسطها يقوم ضريح الرب» 
وهناك في الجهة الشرقية سدة وأسعة وجميلة؛ وفيها يتطلع باب الضريح 
المقدس بشكل مباشرء وكأنها يقفان باب إلى باب. 

ويوجد في وسط السدة قبة واسعة وعالية» معقودة فوق المكان الذي 
يوجد فيه مركز العالم» وهناك طريق للصعود إلى قمة هذه القبة في 
الخارج» حيث يمكن للانسان أن يرى بالتجربة أن هذا هو مركز العالمء 
كا قلت من قبل في ص97 5» وهذه السدة هى ملك للأرثوذكسء وإلى 
جانب المذبح هناك العرش الرخامي للبطريرك» الذي كتب عليه 
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ويوجد في هذه الكنيسة كثيراً من البيع»؛ فوق وتحتء وفي الداخل 
والخارج» هن الآن مهملاتء. لكن فيها مضى كانت تشتعل فيهن 
المصابيح» وكانت مذابحهن تلمع بالزذهب» ونوافذهن مزججة. لكن 
الآن ليس فيهن مصابيح» والمذابح محربة» والنوافذ مغلقة» ومسكرة 
بالحجارة» فالجزء الأكبر من النوافذ مسكرة بالحجارة» وكذلك جميع 
الأبواب مسكرة. باستثناء باب واحدء مفاتيحه محفوظة لدى المسلمين» 
ومن هذا الباب يدخل الانسان إلى الكئيسة» وعلى الجانب الغربي هناك 
درجات تقود إلى باب مغلق بثبات» وهذا الباب هو الذي حاولت مريم 
المصرية» فبما مضى» الدخول منه؛ لكنها أبعدت. ولم تتمكن من 
الدخول. حتى تعهدت بتقويم حياتهاء وذلك كىا:جاء الخبر بوضوح في 
كتاب «حياة الآباء). 

ونتيجة لهذا الاغلاق للنوافذ والأبواب» الكئيسة مظلمة» لكن بلاط 
الكنيسة كلها مستوء وهو من رخام مصقولء وهكذا حتى وإن مشى 
الانسان في الظلام» إنه لايعثرء وني أحد أجزاء الكنيسة» خارج الجدار 
هناك صهريج واسع» ينوي على ماع رائع لاستخدامات حراس 
الكنيسة:؛ وفي مكان آخر هناك طريق حارج الكنيسة» يقود إلى ساحة 
غير مغطاة» محاطة بجدران عالية» وفي هذه الساحة أماكن لائقة للناس 


- 549 - 


؟ل/الاع- 
لفضاء حاجاتهم. 
وملتصق مبذه الكنيسة برج مرتفع» قد بني من حجارة الرخام 
الأبيضء فيه كان يعلق فبيا مضى نواقيس»؛ والعوارض الخشبية» وأعمال 
احكب ا » من الممكن رؤيتها في اخزء العلوي حيث 
لأن عقيدة محمد (صل الله عليه وسلم) لايمكنها تحمل اللراقيص» لأن 
ديهم أوامر في قرأهم ا ا ورم 
ل لي هو خشيتهم من تقليدناء الأمر 
الذي احتاط محمد (صل الله عليه وسلم) ضد استخدامه. ومنعه. وهذا 
البرج هو أول جزء يراه الانسان» عندما يقدم من بيت عنيا إلى القدس» 
فهذا ماالاحظيه دوماً. 
والاسكفة فوق باب الكنيسة هي من أن نصع الرخام بياضاًء وقد 
نحت عليها في الجهة الخارجية 5 ا القدس» راكباً 
عل أتان» وطرده للباعة والشارين من ال ميكل» وإقامته للعازر من 
الموت» لكن هذه التماثيل محطمة بعنف»؛ وأطرافها مشوهة؛ ويوجد فوق 
أبواب الكئيسة هذه الأشعار» حيث قيلت لتنشش فوق الحجر. مع أنني 
لم أستطع رؤيتها: 
,0لا 5لالأط0لان مقعامعه مطلاتص مصصمم“ 

,ماع18 مصتلطناااطعمطم مؤزماته 5عأعع0داا© 

©2616 1103168أم وأ0للأة 536256 5ناام عه1أ/ا 

"معام عألناأنا أصيامهوه أعصقط معلودبمعل 


ويقف في ساحة الكنيسة أعمدة من الرخام الغالي جداً» وتدعم هذه 
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الأعمدة سظحا معمنداء وتزيق الزواق» :راذا مارغي: أي واحد أن يزئ 
شكل هذه الكنيسة» عليه أن ينظر في كتاب «الحج» الذي كتب من قبل 
اللورد المشهورء والرجل البارع؛ اللورد برنارد أوف بريتنياخ» عميد 
الكنيسة المطرانية في ميتز» حيث سيكون بإمكانه رؤية صورة الكنيسة 
وقد رسمت بوضوح, يراها وكأنه واقف في الساحة وينظر إليها بعينيه. 
كيف أن الششفاء عام لجميع ا مسبحيين» وكيف أنه لايسمح 
للحجاج بالدخول مالم يدفعوا رسم الكنيسة» والطريقة التي 
يدخل سه الانسان إلى الكنيسة وأنواع الطوائف في الكنيسة 
رابعاً وأخيراً علينا أن نتفحص الذين يسكنون في الكئيسة المتقدمة 
الذكر» وهم الناس الذين يتولون إقامة القداسات هناك» وبالترابط مع 
هذا الموضوع سوف نرى مسائل مخيفة ولامثيل لهاء فقد عملت هذه 
الكنيسة على مثال سفيئلة ة نوح. التي كان فيها جميع أنواع البهائم» من 
نظيف وغير نظيف سواءء وذلك باستثناء السمك» وهنا أيضاً 0 
سمك» أي ليس هناك من هو غارق في مياه عدم الإيان» ولاوثنيين» 
ولاواحد ينكر بشكل حاسم المسيح» » فيامن واحد من هؤلاء يمكنه أن 
عد مكاناً فيهاء ولايمكنه الحصول عل موطىء قدم فيهاء تماماً مثلا 
لاتستطيع الأسماك العيش خارج الماء» وفقط هم أتباع المسيح الذين 
يعيشون هناك» وذلك سواء أكانوا نظيفين في الإيهان الصحيح أو غير 
نظيفين» ملوثين با مرطقة» وسواء أكانوا محر يوييق انباء الإنيان 
الكاثوليكي» أو أناشا متوحشين من غابات الردة والانشقاق» فهنا جميع 
الأجناس التي تعبك المسسبح كرب» مهما كان وح العامة وإيانماء سواء 
أرأت فيه خالداً مع الآب ومساو يا لهأ م تر ذلك» وسواء أعدته 
خالقاً أو مجرد مخلوق» أو انساناً حقيقياً أم شبحاًء وسواء اعتقدوا بأنه 
تألم أم لم يتألم وسواءأمات أم لم يمت» وسواء أكان للقربان أية قوة. أو 
م يكن» وسواء أكان البابا هو نائب المسيح أم لا فكل واحد من هذه 
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الطوائف يمكنه أن يجد شخصاً من طائفته ومعتقده في هذه الكنيسة» 
ومسموح له بالدخول إليها. 

وفي هذه الأيام إذا ما جاءت أية طائفة مدنسة بأية هرطقة فظيعة» 
ومامن أحد من الذين موجودين في الكنيسة المقدسة يمكن أن يرضى 
بالسماح لها للدخول وممارسة طقوسهاء يقوم السلطان بتعيين سدة هله 
الطائفة نفسهاء» ومكاناً للاقامة اخخاص بها في تلك الكنيسة» حتى لو أهها 
اعتقدت بأن المسيح كان وحشاً ولم يكن بشرء فالذي يكفي قوها بأن 
المسيح كان رباء فليس هناك من هو ممنوع» وليس هناك أحد مطرود 
ومبعد» فكل من يدفع إلى المسلمين رسم الكنيسة» وهو خمس دوقيات 
للدخولء يدخل إليهاء مهما كان غير نظيف». وهم لايفتحون الكنيسة 
لأي مسيحي دون دفع للخمس دوقيات» وفي هذا هم لايوفرون حتى 
رهبان جبل صهيون» حيث لايسمحون هم بالدخول من دون دفع هذا 
الرسم» باستثناء الدخول في موسم زيارة الحجاج إلى القدسء فوقتها 
اي و ل ليا 
لايكون بامكان الرهبان تغيير الحرس في الكنيسة. بل إن الذين أرسلوا 
إلى هناك ليكونوا مسؤولين عن الحجاج ويفوض إليهم أن يكونوا 
حراساً للضريح المقدس» يبقون هناك دون تبديل؛ حتى قادوم الموسم 
التالي من الحجاجء والرهبان الذين وضعوا في الكئيسة حراساً لاي 
الخروج من الكنيسة» ٠كما‏ لايمكن للرهبان الآخرين الدخول | إليها مالم 
يدفعون الرسمء وعليهم أيضاً دفع الرسم إذا ما رغبوا في تغيير 
الحراس. 

وعلى كل حال هم يفتحون أبواب الكنيسة مرتين في السنة» 
ويسمحون يدحول جميع المسيحين مجان ومواعيد الفتح هذه هى من 
الجمعة الحزينة حتى اثنين الفصحء ومن ليلة اكتشاف الصليب حتى 
العشاء في اليوم التالي» وتكون الكنيسة في هذه الأيام مزدحمة بالرجال 
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والنساءء من جميع بلدان العالم» ويكون هناك كثيراً من التدافع والفوضى 
بسبب الحشد المائل من الناس» ووقتها يسمع الانسان هناك الناس 
يتحدثون بجميع لغات العالم» وني تلك الأوقات يعقد سوق في الكنيسة 
للأشياء الثمينة النادرة» وباستثناء هاتين المناسبتين لاتفتح الكئيسة أبدا» 
إلا مقابل مال حاضر» وقبل ذلك ليس بوقت طويل كانت الأحوال 
والأزمان مختلفة. فوقتها كان المسيحيون الكاثوليك قادرون على الدخول 
إليها من دون مقابل» وني أي وقت أرادواء ولم يكن مسموحاً بأية حجة 

من الحجج لأي هرطقي أو منشقء بالدخول إلى الكنيسة» برسم أو 
بدون رسم 0 مشل أن جرئ الأمصبلاء دعل ضري الرت من قبل 
5 صار الحجاج سجناء» ولم يعد بإمكانهم فعل أي شيء في 
القدس. باستثناء بار دن 

وقبل عدة سنوات مضت كانت عادة المسلمين قد جرت على فتح 
الكنيسة عند شروق الشمس وابقاء الحجاج مغلق عليهم بها حتى 
العشية» ومن ثم اخمراجهم عند غياب الشمس:وكان هذا مولاًء غير 
أعهم يديرونها الآن بطريقة ة معاكسة؛ ذلك أنهم يفتحون لنا الأبواب في 
وقت متأخرء ويخرجوننا منها في الصباحء وهو أمر مزعج جداًء 
ومربك» لأننا نحصل على قليل من النومء أولا ننام قْ الليالي التي 
نمضيها في الكنيسة:؛ بسبب الزيارات المتوالية التي تتم إلى الأماكن 
المقدسة في مسيرات» وبسبب القداسات السماوية المتوالية» وأيضاً بسبب 
الصرخات والأصوات الغريبة العالية التي تصدر عن المسيحيين 
الشرقيين الذين يملأون الكنيسة طوال الليل بسبب أصواتهم النشازء مع 
صفقات التجارات: وأخيراً بسبب الأعداد اهائلة للذبابء الذين 
يقفزون فوق البلاط وفي كل مكان. وعندما يحاول أي انسان أن يتمدد 
للنوم أو للصلاة» يتغطى على الفور بالذباب» ولايمكنه الحصول على 
الراحة. 
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ومن أين يأتون» أنا لا أعرفء إلا إذا كانوا يتوالدون بشكل طبيعي 

من الرخام» ومن المحتمل أن حرس الكنيسة يتولون تغذيتهم» لذلك أنا 
م أقتلهمء وبعد ليلة من التعب هكذا والسهر, يتوجب علينا في اللحظة 
التي نخرج بها بالقوة» أن نكون وقتها مرغمين على الذهاب إلى أماكن 
مقدسة أخرىء ويجعلنا هذا عرضة للمعاناة من مزيد من الارهاق» 
وعلى هذا كان ؛ الحجاج دوما منهكين تاماه من السهرء والصومء 
والتعب» ونادراً ما كان يسمح لهم بوقت لتناول وجبات سريعة» وذلك 
أن هذا النظا م يضغط عليهم بشدة في هذا المجال» لما بأنه من كثير من 
الجوانب أفضل من النظام الأخسرء حيث أنه من الأفضل الحبس ف 
الكنيسة أثناء الم 

با أن المخلوقات المتنوعة تزين العالم» وتظههر الكبال الرائع للخالق» 
كذلك الأمم المختلفة. والطبائخ واللغات» والطقوس» التي تلتعبلك بكثرة 
الكنسة 0 ثوليكية» يمكنها أن تظهر روعة كهال مخلصناء لو أن العناد 
والاصرار على الآثام المقينة من قبل الكفارء والحراطقة» والمنشقين, لم 
توجد بينهمء مع أن حتى وجود هذه الأمور يبرهن بأن الرب رائع 
وكاملء وهكذا فإن كنيسة الضريح المقدس أكثر جمالاً من جميع 
الكنائس الأخرى في العالم» ومنشأ ذلك من تنوع الأمم التي تحمد الرب 
فيهاء مع أن الذين يدخلون إليها يثيرون التقزز والانزعاج الكبير 
بآثامهم المقيتة» واعتاد المسيحيون من يسع أجزاء العالمء والذين كانوا 
يتحدثون بمختلف اللغات, على الدخول إليهاء في الأيام الطيبة الخالية» 
وكانوا يدخلونها رغبة في عبادة الرب من دون أية ذنب» أو خيانة» أو 
أوهام» بينها كان الأناس المحرومين كنسياهء والمنشقين» وال هراطقة 
المنبوذين» الذين مع الأسفه الكنيسة الآن مليئة بهمء وأبنيتها المقدسة 
قد تلوثت بهمء كانوا غير مسموح لهم بالدخول. 
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ويوجد على كل حال- هناك سبعة أنواع مختلفة من المسبحيين في 
هذه الكنيسة» لكل منها طائفتهاء وطقوسها الخاصة بهاء وسلتهاء مع 
0 لابل يتناول بعضها حتى أسس العقيدة؛ وسوف 
نحتاج إلى وقت طويل للحديث عن هذه الأخطاءء لكن إذا مارغب أي 
ايان أن مما حل ركه في داخل هذه المسألة» عليه قراءة كتاب 
الحجء ؛ تأليف مولاي عميد مينز» الذي كتب إليه من قبل العالم الملبجل 
المختص باللاهوتء الأب مارتن روث8018 الذي هو من دير 
الدومينيكان في فورزهيم مالشطجره] ؛ والذي بحكم اختصاصه. قد 
أضاف إلى كتاب الحج ذاك رسالة مطولة وصحيحة حول الأخطاء 
العقائدية للساكنين في القدس» ولهذا لن أقارب هذا الموضوع مطلقاء أو 
سألامسه فقط» بشكل خفيفء والذي سوف أتناوله فقط هو باختصار 
موضوع الأماكن التي تشغلها في الكنيسة المقدسة هذه الأقوام. 
اللائين الكاثوليك 


إن المسيحيين اللاتين هم في القام الأول» وهم كاثوليك حقيقيون؛ 
ويطلق عليهم اسم الفرنجة من.قبل المسلمين» وهم يسكنون في هذه 
الكنيسة» وهم محافظون بإيوانهم» ورهبان أتقياء محترفون» ورجال الدينء 
من طائفة الفرنسيسكان هم الذين يمتلكون كا قلنا من قبل-- ديراً 
على جبل صهيونء فيه عدد كبير من الرهبان» يبلغ تعدادهم أربعة 
0 » ويتلقون 

الدعم والصدقات من الحجاج الأتفياء الذين يأتون إلى هناك من جميع 
بلدان المسبيحية» وكذلك من قبل بعض الأمراء المؤمنين» الذين تدفعهم 
تقواهم نحو الأماكن المقدسة ونحو التقوى المسيحية. إلى عدم التوقف 

عن إرسال عطايا صدقاتمهم السنوية إلى هناك» وفي الحقيقة قام فيليب 
دوق بيرغندي» مياجب ركنوك ارك وميه دفع مبلغ ألف دوقية 
سنويا للأماكن المقدسة.» مادام حياًء وذلك في سبيل خلاص نفسه» 
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ودعباً للرهبان الذين يتعبدون الرب هناك» ومثله كذلك فعل ابنه 
شارل» طوال وجوده في هذا العالمء وكذلك يفعل مثله خليفته في الأيام 
الحالية» اللورد الوامسع الشهرة وصاحب المكانة السامية ماكسيميليان» 
دوق النمسا وبيرغندي» الذي هو الآن الملك الأعظم مجداء والمتتخب 
ملكاً للرومان حيث يأخذ بمثل أسلافه في دوقية بيرغندي؛ ويقلدهم في 
ارسال المعونة المقررة للرهبان سنوياء ومن أجل بيان عن هؤلاء 
الرهبان» ووصف لديرهم. انظر زيارتنا لالأماكن المقدسة على جبل 
صهيون» وني إطار ذلك الديره في اليوم الثالث عشر من هذا الشهر» 
خاصة على صفحتي98 17ل .4٠١‏ 

ونيابة عن المسيحيين اللاتين يبقي الرهبان على الأقل ثلاثة من 

عددهمء في كنيسة الضريح المقدس وذلك كحرس للكيدة الأعظه 
قداسة. ويبقى هؤلاء الرهبان هناك ليلا ونبهاراء ويمثلون كتلة الكنيسة 
الرومانية اللاتينية كلهاء وتسلم أغذيتهم ومؤنهم 00 
فتحات في باب الكنيسة؛ من قبل رهبان جبل صهيون؛ وهم لد بهم 
أفضل الأماكن وأعظمها قداسة في الكنيسة: لأنهم يمتلكون مفاتيح 
الضريح الثمين جدأء وكهف الرب يسوع؛ وهم يفتحونه في كل وقت 
يرغبون» ويعملون قداسات فيه عندما يختارون ذلك. ولايتجرأ الكهنة 
الآخرون على إقامة قداس هناك إل بعد الحصول على سماح مؤكد 
وإذن من اللاتين. 

ويحتاج الأمر إلى وقت طويل للحديث كيف حدث ووصلت هذه 
السلطة المدهشة على الضريح المقدس للرب إلى أيدي اللاتين» فقد 
حدث هذا ليس بعد مدة طويلة من الأيام التي كان الكرج يمتلكون 
فيها السلطة على ضريح الرب» وفي الحقيقة إنه لأمر مدهش كيف سمح 
المسيحيون الآخرون من الطوائف الأخرى للاتين باستحواذ هذا 
الامتياز أخذين بعين التقدير أنه لا يوجد بين الطوائف المسيحية التى 
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تقطن بالقدس أقل عدداً من اللاتين» ثم إن طريقتهم بالحياة» وعاداتهم» 
وملابسهم» تختلف عن طرائق المسلمين وعاداتهم وملابسهم. أكثر من 
اختلاف طرائق وعادات وملابس الطوائف المسيحية الأخرى. 

علاوة على ذلك إن ثلاثة من المصابيح المشتعلة دوماً في الضريح 
المقدسء هي ملك للاتين» وهم الذين يزودونها بالزيت والنار» وتعود 
المصابيح الستة عشر الأخرى إلى بقية الطوائف, ويمتلك اللاثين أيضاً 
بيعة العذراء المباركة» التي تقدم وصفها في ص2559 ويتلون هناك 
القفداس وسعاضانباة ولدويم خلف هذه البيعة مكان واسع من أجل 
نومهم. وطبخهم, وأكلهم وصنع حاجياتهم» وفي تلك البيعة ثلاثة 
مصابيح مشتعلة بشكل دائم. 

ويمتلك اللاتين على جبل أكرا مذبحاً خاصاً بهم» وثلاثة مصاببح 
مشتعلة فوق صخرة المسبح؛ وفي مكان اكتشاف صليب المسيح» ؛ لديهم 
مح وده ومصباح وأحمد مشتم في لكف الذي وجد فيه صليب 
المسيح» ولديهم أيضا مصباح مشتعل واحد في المكان الذي جرى فيه 
تحنيط جسد المسيحء بعد انزاله من على الصليب. 


ومازال البوهيميوكن متحدون مع اللاتين في القدس. وعندما جاءوا 
إلى القدسء سكنوا مع اللاتين» وشاركوا في طقوسهمء مع أنهم تخلوا 
عن كنيسة روماء وتزداد هرطقتهم شدة كل يوم؛ د الغلاغولي 
0131 الذين يسكنون بينناء وهم على كل حال لايتلون القداس 
أي جزء من كنيسة الضريح ا مقدس ملك للاغريق 
ويمتلك الاغريق المكان الرئيسي في الكنيسة المقدسة» أي السدة» 
وواسن القيامة كلهاء» وكان هؤلاء الاغريق في الكنيسة الأولى مشهورين 


- 557 - 


لما 
وممجدين في العقيدة» وكان لديهم كثيراً من المدن الجميلة» وأربع كنائس 
كاتدرائية فخمة» هي التي كانت ملكا لبطارقة: أنطاكية.» والقدس. 
والاسكندرية والقسطنطينية الذين كانوا منذ زمن بعيد في طاعة 
الكنئيسة؛ غير أنهم فيه بعد تخلوا عنها وتركوهاء وسقطوا في أعظم 
الأخطاف وبلغ بهم الأمر إلى حد التجديف ضد الروح القفدس» وضد 
نظام القرايين» وسلطات كنيسة روماء واقتنعوا مراراً بالمنطق» فعادوا إلى 
صدر الكنيسة» غير أنهم بدلوا اثنتي عشرة مرة» وهم مصرون الآن على 
أخطائهم» وهم يعيشون مع الأتراك والمسلمين» وهم يعذبون اللاتين 
بوت شلقة ىكل طريقة مكيةء وماكان كنا لالأئز اك وللمسلنين أن 
يزدادوا قوة» لولا أن الاغريق كانوا خونة» وكان من الممكن للمسيحيين 
الشرقيين الآخرين أن يعودوا إلى الاتحاد مع الكنيسة» وكان من الممكن 
عورا اا رعرنر ا وق ادام لوكا حوااك ال عريق لكين فد 

منعوهمء وضللوهم مرة ثانية حتى لو أنهم قد عادواء ومع ذلك على 
لك ع عن ان لي الوقاحة بالتجرؤ على دخول كنيسة ضريح 
الرب الأعظم قداسة؛ وقام هؤلاء المعتدون بشكل ظالم بجعل أنفسهم 
رامنا للكتسسيكة: ويمتلكون في هذه الأيام اللسدة والذبيح العالي» 
ويحتفظون بعدد كبير من المصابيح مشتعلة أمامهاء ك] أنهم يمتلكون 

سجن الرب» الل تعرس ذكر وري الصحه 1 ولدييم اناك فَديعا 
يتما مضاء» ا مذبحين» لأن الكرج الذين 
يمتلكون الجبل من تفتهم» ولد. هم تحت الأرض في بيعة القديسة 
ل ود يكذ بسكو مانا ت وريم ات 
المسيح» وهناك يوجد مذبح واحد. ومصباح واحد مضاءع ويكفي 
ماقلناه عنهم. 

الكرج: أي نوع من ا مسيحيين همء وأية أماكن 


في كنيسة الضريح ا مقدس عائدة إليهم 
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الكرج (الجورجيون) ويعرفون أيضاً باسم النوبيين» ويشتهرون 
بشكل عام أكثر ياسم سنكتشر ©01170101)» وقد جاءوا من مناطق بعيدة 
جندا عن الأرض المقدسة.» وهم محاربون» حتى أنهم يدربون ارقم 
على القتال» وهم مسيحيون؛ لكنهم موصومون بشكلٍ عام بأخطاء 
الاغريق نفسهاء وهم يمتلكون في الأرض المقدسة جبل أكراء ولديهم 
دوما حديقة الصخرة المقدسة. ملحقة بالكنيسة. ولم يكونوا يمتلكون 
هذا المكان المقدس منذ زمن طويل» بل امتلكوه منذ خمس عشرة سنة 
خلت» لمهم قدموا هدايا إلى ملك مصر وسلطاهاء الذي طرد الأرمن 
منهء ووضع الكرج في مكانهم؛ وهم أيضاً يمتلكون 0 وكهف 
اكتشاف الصليب القدسء وثلاثة مصابيح فيهما» مع نادرأ ما 
يشعلونهم» وهم أيضاً يمتلكون البيعة تحت جبل ل ا فيها 
ملوك القدس اللاتين» وذلك حسبا ذكرت في ص555. 

البعاقية ا هراطقة 

ويوجد هناك في الكنيسة يعاقبة» هم الذين يمتلكون في بلداههم في 
المشرق ممالك كثيرة» وهم هراطقة بشكل شاذة» ويخطئون بشكل مقيت 
بشأن نقاط كثيرة» وهم يحافظون على عقيدة الختان» وهارسون طقوس 
القرابين لكلا النوعين من الأطفال» وهم على صدور أمهاتهم» ويعملون 
في ظل أخطاء مضاعفة حول رجولة المسيح» ويمتلكٍ هؤلاء القوم بيعة 
صغيرة ملاصقة لآبدة الرب» حيث لدم يهم فيها ااا ومصنا خا ومثل 
هذا هم يمتلكون المكان لل حر نه شيط افرح اير ريه هناك 
سبعة مصابيح مضاءة. 

ا هنود ا مسيحيون أو ا حبشان 

ويمتلك الحبشان (كذا) أو اهنود المسبحيون --الذين يعيشون في ظل 

حكم راعي دير شطراً من كنيستنا كنيسة الضريح المقدسء وهم 
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رجال ذوي حياة صارمة دا وكذلك فقراء للغاية» وممتلئين بالأخطاء. 
وفي اجتماعاتهم يتقاطرون يف بحماس من أجل القداس في أيام 
الأعياد وهناك تجدهم كلهم» من الجنسين» حيث يبدأون بغناء 
الأهازيج» وهم يقفزون بأرجلهم ويصفقون بأيدهم معا ويتجمعود مع 
بعضهم بعضاً في دوائر ستة أو سبعة» أو ربها تسعة أو عشرة» ويغنون 
أحياناً وفق طرائقهم طوال اللدل كله الأسبما في ليلة قيامة المسيخ» ثني 
حتى فجر النهارء وينفذون هذا بحياس منقطع النظير» حتى أن عدداً 
كبيراً منهم يقع مريضاً من خلال جهودهم التي بذلوهاء لكن مع أنهم 
يمارسون هذه الأعمال» ويرعون هذه الأيام المقدسة» تراهم ملوثين بأكثر 
الأخطاء خبثاء وهم هراطقة ممقوتين من قبل الكنيسة المقدسة. 


وهم يتبعون اليهود والمسلمين واليعاقبة في تطبيق ماليس مفيداًء لابل 
هو من الطقوس الملعونة» وأعني بذلك الختان» ويسمون أولادهم على 
الوجه بقلم من الحديد المحمى. ولايعبأون بشأن تلقي المعمودية بالماء» 
ويمتلك هؤلاء القوم بيعة» يوجد فيها تحت المذبح ويقوم الحجر التي 
جلس عليه ربناء عندما جرى : تتويجه بتاج من شوك ولديهم مصباح 
ومذبح. وببعتهم ومذابحها وذلك حيث يقيمون يوميا طقفوس 
عباداتهم» موجودة على جهتك اليسرى وأنت داخل إلى الضريح 
المقدس» بين أعمدة الكنيسة» وهي مغلقة سعوضاً عن المجدران-س 
بأقمشة وحصرهء ومعلقات أخرى مربوطة بحبال. 
ا مسبحيون السريان 
يعيش المسيحيون السريان في وضع عبودي تعيس تحت حكم عدد 
متنوع من الأمراء غير المسيحيين» وهم موصومولن بأخطاء الاغريق» 
الذين يتولون تقليدهم. وهم هراطقة وبلا ايهان» وخونه» ولصوصء» 
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أيضاً في كنيسة الضريح انددع وذاكون ييه القايت هيلانة» حيث 
انمق وعاق دالت 


ا مسيحيون الأرمن: من أي نوع هم 

ويشاركنا الأرمن في هذه الكنيسة أيضاء وقد جاءوا من أرمينية» وهم 
أعداء بلاهوادة للإغريق» ومع ذلك تراهم غير مهتمين بتجنب آثامهم؛ 
كما أنهم ليسوا متحررين من هذه الآثام» فهم عندما يقيموك راشا 
لايمزجون الماء مع الخمرة» مثلما يفعل الاغريق» ويأكلون اللحم في يوم 
الجمعة. ولايرعون يوم ميلاد الرب كيوم عيدء بل إنهم يصومون في 
ذلك اليوم؛ ويقدمون تعليلاً لتصرفهم على هذه الصورة» بأن الرب قد 
ولد في وسط تعاسة حياتناء لكنهم يحافظون على عيد الغطاس ويحتفلون 
به بشكل مهيب» وذلك بسبب عمدانية لي العيد 
اسم الاميلاد المسيح الروحي»؛ وفي هذا هم يخطئون أيضا 


وكنت لدى حديثئي عن الكرجء قد ذكرت بأن هؤلاء الأرمن كانوا 
يمتلكون جبل أكراء لكن عندما فقدوه. اشتروا من السلطان مكاناً في 
الشرفة العليا من الكنيسة. وهناك كرسوا لأنفسهم سدة وعملوا غرفاً 
للاقامة مهاء ولايختلف الأرمن عنا كثيراًء مثلما تختلف الطوائف المتقدمة 
الذكرء وفي الحقيقة لقد سمعت بأن الأرمن غالباً مايلتقون مع الذين 
ليس لديهم كهنة إل من الرهبان الدومينيكان الذين يعدون ا 
إليهم أساقفة» ورعاة ارات وكهنة؛ وهؤلاء هم أفضل الكاثوليك» 
ذلك أمهم تحولوا إلى الايهان لح ل راك دا كان 
قل ترجم إلى لغتهم كتاب 156010019 5101012 لتوماس الأكو يني» 
وكتب أخسرى من تأليف علماء كاثوليك» واعتاد هؤلاء الأرمن على أن 
يزوروا من وقت إلى آخر المقدم العام لطائفة القديس دومينيك» حيث 
كانوا يظهرون أنفسهم أنهم أبناء له في الطاعة» وهم يزورون بخشوع 
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عظيم ضريح أبينا القديس دومينيك» وقد أخبرني بهذا عدد من إخواني 
الرهبان الذين رأوهم»؛ وسمعوهم يتحدثون مع المقدم بأفضل طريقة 
ممكنة» لأنه لايوجد لاتين لديهم» وهم لايعرفون اللغة اللاتينية. 

وبقي المسيحيون الذين تقدم ذكرهم» في القدس» عندما استولى 
المسلمون عل المدينة» ووقتها جرى طرد اللاتين» والبطريرك» والملك 
من القدسء مع جميع أتباعهم؛ وجرى تسليم كنيسة الضريح المقدس إلى 
هؤلاء المسيحيين المتبقين على شرط واحدء هو شراء الأماكن التي 
يرغبون فيها في داخل هذه الكنيسة وهذا مايلو تحقياء ركذا بذات 
فوضى هذه الحشود المزيجة في الكنيسة في سنة ١١1/1/‏ لتجسيد ربناء 
وكان ذلك في الحادي عشر من تشرين الأول؛ ومنذ ذلك الحين» عاشت 
جميع الأمم المتقدم ذكرها في القدس كرعايا ودافعين للجزية للمسلمين 
وبقيت المدينة اللقدسة لسنين طوال من دون مسيحيين لاتين» حتى 
اشترى روبرت ملك صقلية بعض الأماكن المقدسة من السلطانء مقابل 
الكثير من الذهب؛ وسلم هذه الأماكن إلى الرهبان الفرنسيسكان. الذين 
مابرحوا يتملكونهم حتى هذا اليوم» وبشأن هذه الأماكن؛ انظر ما تقدم 
21 ْ 

وإلى جانب الأمم التي تقدم ذكرها من قبل» هناك شعوب أخرى 
كثيرة في القدسء لاتؤمن بالديانة المسيحية» نذكر من هؤلاء: المسلمين» 
واليهود والأتراك» والسامرة» والماليك» الذين عنهم جميعا هناك عرض 
واضح قدمهاللورد برنارد بريتنباخ العظيم» المتقدم الذكر» الذي لم 
يبخل بنفقة على تصنيف كتاب رحلته بشكل صحيح؛ أو لنقل كتاب 
حجه حيث حصل على ذلك الاستاذ المحترم؛ واللاهوتي المتنور» 
والملهم المنعم عليه وأعني به الأب مارتن روث (كذا) المنتمي إلى 
ظائفة القديس دومينيك» فهو الذي كتب كتاب الرحلات للورد المتقدم 
الذكر؛ بشكل مزين» وبأسلوب علمي» وقد وصف بوضوح مختلف 
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الشعوب التي سكنت في القدسء مع جميع أخطائهاء ومشاكساتماء 
وعاداتهاء موجها اللوم إلى هذه الشعوب بسبب أخطائها» وقدم عرضاً 
لاهوتياً ثميناً جداً واختصاصياء مع حلول لكثير من النقاط الصعبة» كى) 
أنه استأجر 6 فتان» رسم له لانم البحرية» والمدن» والأماكن على 
اليابسة» وبشكل غاص ل الارضر القدانةة وملذيس التتعوب الل جور 
للحياة» وجعل صوزة موائمة لكلمات النصء وعلى هذا إن الذي 
ميان اقتراءة هذا الكنات» يمكلة أن عل فيه كل مالاو 81+ والصيرف 
أتابع الآن السير قدما مع جولاتي. 
زيارة إلى الأماكن ا مقدسة في مدينة القدس 
وكذلك إلى الأماكن من حوها 
وفي اليوم الخامس عشرء الذي هو عيد تفرق الرسلء وفي بداية 
النهار, أي في الأمسية المتقدمة» أرسلت رسالة إلى جميع الحجاج؛ أنهم 
ينبغى أن يتسلقوا عند غياب الشمس قمة جبل صهيون. لأن معلمينا 
أى الساء خا ا اننا في ذلك اللادالفس إل يد فيه وعتيةا 
وصلنا خيعا إلى المكان المكشوف على جبل صهيون» وجدنا حميرنا واقفة 
هناك مع سائقيهاء ولذلك ركض كل واحد منا هناك وهو يصرخ ناشداً 
سائقه وباحثاً عنهه حسب) تقدم لي وصف ذلك في ص 0١‏ المتقدمة. 
وبعدما حصلا على حميرناء وقفنا هناك» وانتظرنا بعض الوقت 
وصول دليليناء ووقفنا هناك» وانتظرنا لوقت طويل قدوم دليليناء اللذان 
قدما أخيراً عند غياب الشمس» قدما وهما أسفين؛ وأخبرانا بأن البدو 
المدينيين» والأعراب قد جاءوا إلى بيت لحم من سدوم؛ ومن القفار 
حول الأردن» وهم كامنون هناك بانتظارناء من أجل الانقضاض عليناء 
وأسلحتهم في أيديهم؛ وذلك بغية سلبناء ولذلك يتوجب علينا في هذا 
الوقت الاقامة في القدس» حتى يغادر هذا الحشد من اللصوص بيت 
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لحم» ولذلك أخذت الدواب منا إلى أماكنهاء وقمنا نحن بجولة عل 
الأماكن المقدسة في جبل صهيون» وصلينا لوقت طويل في مكان افتراق 
الرسلء الذين كان عيدهم قريباً في متناول اليد وحول هذا المكان انظر 
ما تقدم في ص 447. 

وعندماغابت الشمس نزل الحجاج عائدين إلى مشفاهم للاستراحة» 
لكن عدداً كبيراً منهم بقي معنا فوق جبل صهيون» ومكثوا ساهرين في 
الأماكن المقدسة. وفي منتصف الليل استيقظنا معا مع الرهبان من أجل 
صلوات البلاد الصباحية» وبعدما شرعنا بتلاوة قداسات خاصة» كل 
واحد منا في المكان الذي اختاره» تابعنا ذلك -حتى بداية الضوءء وعندما 
بدأ فجر اليوم الخامس عشر من تموزء وقبل شروق الشمس.ء نزلنا نحن 
الذين كنا في فوق جبل صهيون إلى المشفى» وأيقظنا إخواننا من السادة 
المحجاج» لنقوم بزيارة حج. وعندما صاروا جاهزين» خرجنا من المشفى 
مع بعض رهبان جبل صهيون» وكالينوس الفحل» » الذي أمْنِ لنا بعصاه 
ممراً آمنآء ومنع الأطفال من رمي الحجارة عليناء وذهبنا أولا إل سياحة 
كنيسة الضريح المقدس.ومددنا هناك أنفسنا فوق المكان الذي سقط فيه 
المسبيح تحت الصليب» ى] تقدم ب بنا وصف ذلكء وتلقيئا هناك غفرانات 
مطلقة( ++ ). 


الباب الذي اقتيد الرب يسوع إلى خارجه من أجل الصلب 


واحريها بعد هدام الساحة إل اشارع بود من جل ضييوة إن 
جبل أكراء ويقود من هناك نزولاً إلى المدينة» من خلالها جميعاًء وطول 
المدينة الأعظم هو من الشمال إلى الجنوب» وعرضها الأدنى هو من 
الشرق إلى الغرب.وبعدما قطعنا بعض المسافة نازلين نحو البلدة» عل 
الطريق الذي صعد عليه الرب يسوع إلى جبل أكرا حاملاً صليبه؛ 
وصلنا إلى باب قديم مهدم على الجهة اليمنىء لم يبق منه سوى جانب 
واحد» متداً من الأأرض إلى منحنى يدعم القوس. ذلك أن بقية كل 
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شىء قد ذهب». لايل حتى الجزء ء المتبقي قد بني الآن على شكل عدة 
بيوت» ولذلك تعذر علينا الوصول إليه ولذلك وقفنا على بعد مقابيله» 
ونظرنا إليه. 


وتبين لنا بشكل جلي من خرائبه؛ بأنه كان بابا عالياء بني بشكل جيد 
من حجارة مربعة منحوتة» وكان هذا الباب» يعرف باسم الباب القديم» 
قبل توسعة المدينة من قبل إليوس هدريانوس» لأنه كان موجوداً هناك 
المحائات كانت تتم هناك وفق الطرائق القديمة» والذين كانوا يحاكمون 
هناك ويحكم عليهم» كانوا يرسلون إلى خارجها لاعدامهم؛ وهذين 
الاسمين معا هما واحدء وبالاسمين معاء أي: الباب القديم» وباب 
القضاء. قد ورد ذكرهما في الاصحاح الثالث من سفر نحميا. 
وإلى خارج هذا الباب» جرى اقتياد الرب. من أجل صلبه. اقتيد 
وهو يحمل صليبه» ولذلك قبل عن هذا الباب في الرسالة إلى العبرانيين 
الاصحاح الثالث عشر: «لذلك يسوع أيضاً لكي يقدس الشعب بدم 
نفسه تألم خارج الباب»» فلدتخرج ذا تحن اشسجاج البشر إليه إلى خارج 
الباب» حاملين عاره» فمن يمكنه -أرجوكم- يستطيع الخروج إل 
ا ا ا 1 
ا ا ا م او 0 
حمل على العصاء ورددنا عند هذا الباب الصلوات المحددة في كتب 
المسيرة» وجثونا على ركبناء وتلقينا غفرانات. 
السقائف على الطريق إلى جبل أكرا حيث 
كان جري انعاش الذاهبين إلى موتبم 
وتابعنا سيرنا من هناك» ووصلنا إلى المكان» الذي كان فيه عندما 
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أخرج المسيح» إلى خارج الباب» خياماً منصوبة» حيث عندما كان يؤتى 
بالمحكوم عليهم بالموت إلى خارج البابء كان هناك بعض الناس 
اللطفاء قد دفعوا ثمن خمرة من أجل أن يشربها المحكوم عليهم 
بالإعدام وكان هؤلاء يعطون هناك خمرة قوية يشربوها في ذلك 
الموضعء على أمل أنهم بشربهم للخمرة يزول عنهم الكدر ويصبحوا 
مسرورين» فقد وصلنا خير في الاصحاح السادس (كذا) من اسدراس 
يقول:« تقلب الخمرة فكر كل انسان إلى السرور والمرح» وبذلك يغدو 
الانسان غير قادر على أن يتذكر لا الأسى ولا الدين» وتجعل الخمرة 
كل قل غياً» (اتدراين: 1/ :لاعت( ؟):وكانوا يحملون من هذا 
المكان الخمرة أيضاً في كؤوس ودنان إلى مكان التعذيب؛ من أجل أن 
يجعلوا الناس هناك سكارى أيضاء وذلك حسب| تقدم بنا القول في 
ص 7/5 5. 

ومثل هذا أمر التلمود الناس أن يفعلواء فقد فرض اسكار الناس 
الذين على وشك الاعدام» وذلك يجري تنفيذا لما أوصت به الكتابات 
اللهقدسة في قوللا :لأعطوا مسكراً لهالك» وحخمراً لمري النفس» يشرب 
وينسى فقره» ولايذكر تعبه بعد) (الأمثال 5/1" ). 

وحدث أنه عندما وصل الرب يسوع إلى هذه الخيام مع صليبه 
واللصين اللذان كانا سيصلبان معه؛ أسرعوا نحو الأمام مع الرب 
يسوع. لكنهم توقفوا مع الاثنين الآخرين» وجلبوا إليهما خمرة» ل 
إلى الرب يسوع خمزة ممزوجة بالمرٌ» وجلبوا ذلك من الحانة التي قامت 
عند مكان الصلب» وقدموا ذلك إليه. لكنه رفض قبول ذلكء» وذلك 
حسبما قرأنا في متى:0377 ولم نقرأ بأن الاثنين الآخرين قد حملا صليبيهماء 
بل حملهما هما رفاقههاء وقد حمل ربنا يسوع صليبه» بسبب أن جميع رفاقه 
قد تخلوا عنه» ووقف الذين يعرفونه بعيداً عنه» وكانوا مستعجلين كثيراً 

مع الرب يسوع؛ أكشر من تسرعهم مع الآخرين؛ لأن بيلايطس أعطى 
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قراراً بدون ارادة» ودفع بالحاحهم نحو التنازل والقبول بمطلبهم. 
وكانوا يمخشون من إمكانية نقض القرار غير العادل الذي كان قد 
أصدره؛ ولهذا كله كانوا متسرعين. 

ووقفنا حول هذا المكان» وصليناء ذلك أننا كنا ممتلئين بالحب 
والتعاطب: 

بيت القديسة فيرونيكا 

ووصلنا ونحن نازلين من ذلك المكان إلى وضع فيرونيكا -6!700/١ا‏ 
8 التي يقال بأنبا كانت هي المرأة التي استمر الدم يخرج منها لاثنتي 
عشرة سنة» وقد لمست بلمسة خباصة طرف ثياب الرب» وهي التي 
دعاها «ابنة»» وأوصى عبا كثيراً من أجل إيهانهاء وذلك حسبا قرأنا في 
الاشضساح اناس مل انل متى وقال بتضمهم بأن تلك الراة كاد 
مرثاء لكن يوسيبيوس قال في الكتاب السابع من مصنفه «التاريخ 
اللاهوني» بأن التي شفيت من قبل الرب» وغدت من أنباعه» كانت 
فيرونيكاء وكانت سيده ذاث تقؤى خاصة وتواضع. 


وكانت قد سمعت أصوات الناس الذين كانوا مارين من قرب بيتهاء 
مع الذين كانوا سيصلبون» فهرعت خارجة من البيت وهي تبكي» 
وقابلت الرب يسوع» وهو مجهد تحت حمله للصليب. ورأت وجهه وقد 
تغطى بالبصاق وبالدم.» فتناولت منديلهاء ومسحت وجهةه المخلص» 
وبقيت صورة وجهه مطبوعة على منديلهاء وكأنه قد رسم هناك رسيأ 
واحتفظت تلك المرأة بالمنديل» وإستمدت منه عزاء عظيرا وصاإرت 
صورة الوجه تلك مشهورة جدأء بسبب آيات ومعجزات صنعت من 
قبلهاء وتعاظمت شهرتبهاء وقد استدعيت هله. المرأة مع منديلها وحملت 
إلىرومباهء بناء على أوامر القيصر تايبيروس» من قبل الجندي 
فوليوسيانوس 51315 نألالأن القيصر كان مصاباً بمرض ثقيل» 
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وقد شفي من هذا المرض في اللحظة التي رأى فيها تلك المرأة القديسة» 
ولمس الصورة؛ وبعدما قامت بعملية الشفاء هذى 0 
روما حتى موتهاء وهي موضع احترام عظيم من أجل قداستهاء 
وصلاحهاء حيث كانت واحدة من مؤمسي كنيسة الربء. مع الرسل 
بطرس» وبولص»ء وكليمنت. وبارادتها تركت الصورة نفسها المطبوعة 
0 لكر إل الل والنديل ني هذه 
مرا اح اللي 
رأيت هذا «الفيرونيكا» في روما في يوم الصعود لعام .١515‏ 

ومن وقت إلى آخر نظم كثيرون؛ وكتبوا أغاني جميلة للمدح. والأغنية 
الرئيسية بين هذه الأغاني والمنتشرة اتكر وام عل ادر اللابييجي 
التي تسير كمايلي: 

مرا أيتها الطبعة المقدسة لوجه مخلصناء 

التي تشع منها نعمة الرب الرائعة. 

مطبوعة على منديل أبيض كالثلج 

وأعطى فيرونيكاء حبه ليرى). 

وعلى هذا رأينا هذا البييت». بيت القديسة فيرونيكاء وتطلعنا إليه 
بروح مشرقة؛ عاكسة كيف أنه بوساطة تلك التي سكنت في هذا البيت» 
تلقت كنيسة روما كلها المجد والشرف. بحصوطا منها على تلك 
الصورة للمخلصء وكيف أن جميع الناس المؤمنون في كل العالم يسعون 
إلى روما لرؤية هذا الوجه الثمين» الذي مامن مسيحي يمكنه أن ينظر 
إليه» ويستطيع منع نفسه من البكاء؛ ووقفنا أمام البيتء وقبلنا الباب» 
وتلقينا غفرانات(+)؛ وحدث على كل حال أنه بعد سفر الحجاج 
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ذلك البيت» من قبل المسلمين الذين يسكنون فيه. 

بيت دودروكس الغني الغلوتوني الذي لبس الأرجوانء الخ 

وتابعنا من هناك سيرنا نازلين خلال المدينة» ووصلنا إلى بيت قديم؛ 
لكنه كان جميلاً» وهو الذي يقال بأنه كان بيت الغني الغلوتوني -لاا 
0 الذي كان اسمه دودروكس <نا!1000]» وم يتلفظ الرب باسمه في 
الانجيل» عندما ذكر اسم الرجل الفقير» وسبب ذلك أعطاه غريغوري 
في قداسة حول ذلك امثل (لوقا:4)31-19/17 فقد كان دودروكس 
هذا غنيا ومترفاًء ولم يرض بإعطاء الفقير المتسول لعازر حتى الفنات 
0 ونظرنا إلى هذا ا 

علارة عل هذا ل عي من غني وفقير.» هذه 
الأمثلة» من أجل أن نقوّم حياتناء حيث تعلم الغني انكار الذات» وأن 
الرحمة واجبة من الرجل الغني المتنعم» وأن الرجل الفقير الذي قد مات 
قد دفن» في حين تعلم الفقير دروس الأمل والصبر من الفقير لعازرء 
الذي كان مليئاً بالقروح » فقفك حمل إلى حضن ابراهيم» وجاء تعليمنا 
حول هذين الرجلين: 00 في انجيل لوقا ب 
الاصحاح السادس عشر. 

مفترق الطرق حيث أرغموا سمعان على 
حمل الصليب خلف يسوع الآمر الذي فعله 

وتابعنا من هناك سيرنا متقدمين» ووصلنا إلى مكان تتداخل فيه 
الطرق أحدها بالآخرء وتشكل بذلك تقاطع يستطيع الذي يقف في 
وسطه السير ني أي اتجاه يريد» وعندما وصل المسيح إلى تقاطع 
الطرقات هذا كان منهكاً بحمله لصليبه» ووضعه أرضاً حتى ينال راحة 
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قصيرة» وليسترد أنفاسه» لكن اليهود الأشرار كانوا على عجلة كبيرة من 
أمرهمء الأمر الذي شرحته تحت عنوات «السقائف» وعندما كان واقفاً 
هناك قدم رجل اسمه سمعان القيرواني» الذي كان واحداً من تلاميل 
المسيح بالسرء وضغط على هذا الرجل وأرغم على حمل الصليب خلف 
المسبيح» وذلك حسبا قرأنا في لوقا - الاصحاح القالث والعشرين» 
وحمل صليب معلمه وهو كاره لذلك كثيراًء لأنه كان مايزال جاهلاً 
بأسرار ذلك. وبالخلاصء ولهذا ركضنا إلى هذا المكان» وأشفقنا عل 
المسيح» وابتهجنا معه: أشفقنا عليه بسبب أنه لم يكن هناك من يساعده. 
]ل امعان هذاء الذي ساعده وهو كاره على حمل الصليبء وابتهجنا 
معى لأنه الآن لايوجد فقط مجرد رجل فلاح وحيدٍ جاء من أقرب 
القرى» ليحمل صليب يسو رع» بل هناك الآن عدداً كبيراً من البارونات» 
والنبلاء. والرجال 0 هم الآن موجودين» قد جاءوا من مدن 
نائية» وقلاع بعيدة» قد جاء كل واحد منهم إلى هنا برغبته من بلاد 
وافعة فيا وراء البحار» وكلواعيد منهم على استعداد لحمل صليب 
رمهم» وانحنيا في هذا المكان بأنفسنا نحو الأرض» ويعدما تلونا 
الصلوات ا معينة» تلقينا غفرانات مطلقة(++), 


وقام فيها مضى على هذه البقعة كنيسة» هي الآن مهدمة بشكل كامل. 
المكان الذي قال ا مسيح فيه للنساء الباكيات 
(يابنات القدس» الخ 
ولدى متابعتنا السير قدماً على ذلك الطريق المتعب جداً والمرهق. أي 


على طريق الربء الذي عبر عليه أثناء آلام | ماني وا إلى البقعة 


مارت عن اناه اللاي كن يتيده انعد ات لاظريه واناك بو هه در 
الرعاع الغاضبين» وتوجه نحو النساء اللائى حي وكن ينتحبن من 
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أجله قائلاً:'لاتبكين يابنات القدس علي» الخ» وألقينا في هذا المكان 
المقدس بأنفسنا على الأرضء وقبلنا طبعات قام مخلصناء وتلقينا 
غفرانات(+))» وهنا أيضاً قام فيها مضى كنيسة لم يبق على كل 
حال- منها أثر يمكن رؤيته. 

ا مكان الذي سقطت فيه العذراء ا مباركة شبه ميته رعباً 


وتابعنا السير قدما على هذا الطريق المقدسء والمحزن. لكن ليس من 
دون كثير من الدموع من الحجاج الأتقياء» ووصلنا إلى مكان فيه على 
الجهة اليمنى من الطريق رابية صغيرة» وقفت عليها العذراء مريم وهي 
في الحزن الأعمق واستمر ذلك منذ الصباح الذي كان فيه ابنها في قاعة 
ادر أمام القاضي» وذلك بغية أن تعرف إلى أين سيقودونه حتى 
تتبعه. لكنها عندما شاهدت ولدها يسير بين اللصين»؛ وهو حامل 
للا ل ل 
بالدماء وملوث بالبصاقء ومحاط بعساكر من الرجال المسلحين» عندما 
شاهدته بهذه الحال سقطت أرضاً وهي مرعوبة» وأغمي عليها. 
وتوقفنا هنا وعقولنا مليئة بحزن متجدد؛ وبعدما تلونا الصلوات 
المعينة» انحنينا بأنفسنا نحو الأرضء وقبلنا الأرض في هذا المكان 
المقدس» وهنا تلقينا غفرانات مطلقة» وقد قام فيها مضى في هذا المكان 
كنيسة فخمة. كان اسمها كنيسة القديسة مريم المغمى عليهاء لأنه أغمي 
عليها وتلاشى وعيها هناك» وقد دمر المسملون هذه الكنيسة» وتركوا 
جدراءها قائمة» ذلك أنها بنيت بقوة من حجارة مربعة» وهى ماتزال 
قائمة حتى يتمكن واحد من المسلمين من بناء بيت لنفسه فوقهاء ذلك 
أنبا قائمة في وضع جيد ومرتفع» لأنه من موضع أكراء وطوال الطريق 
حتى بيت الرجل الغنى» هو طريق نازل من الرابية» ومن المكان الذي 
أرغم فيه سمعان على حمل الصليب خلف يسوع؛ ترتفع الأرض طوال 
الطريق حتى هذه البقعة» حيث تقف جدران الكنيسة من دون بيت 
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قائم فوقهم. 

وهناك القصة الغريبة التالية قد حكيت حول هذا المكان» وفيها أن 
عدداً كبيراً من المسلمين قد حاولوا أن يبنوا لأنفسهم بيوتاً فوق هذه 
الحدران الفديمة: لكن مامن واد مهم قد مكن قط.من إكيال عيارثه 
إنما بعد تعبه كله وبعد الذي أنفقه» كان يسقط كل ما أقامه بشكل 
مفاجىء؛ وقد حدث هذا مراراء إلى حد أن مامن أحد يحاول الآن بناء 
أي شيء فوق هذه البقعة» بل تركوا خحرائب الجدران قائمة من دون 
استخدام؛ وني هذا دليل على قداسة هذا المكان» وأن كنيسة سوف تبنى 
هناك» ولقد قيل بأنه حتى الحجارة لايمكن أخذها ونقلها من هناك. 

ا مكان الذي حكم فيه على ربنا با موت» 
والذي اسمه جباثا أو البلاط 

وتابعنا السير من هناك قدماهء على طول الطريق» حتى وصلنا إلى 
المكان الذي كان في أيام آلام بالمسيح» مقعد القضاءء وكان أسم هذا 
المكان في العبرية جباثاء وفي الاغريقية 05ا6005]181لإاء وفي اللانينية 
«ثئلة الأحزان», لأنها كانت تلة أحزان عظيمة على من صدر عليهم 
الحكم. وقد ورد ذكر هذا المكان في الاصحاح الطبع ترس الجيل 
القديس يوحناء ويقوم في هذا المكان فوس مرلفعا ني من حجارة 
ا ل ل 
يغطي الطزيق كله وكأنه قوس باب» وقد بني فوق القوس جدار 
بارتفاع جسم الانسان؛ وبي في هذا الجدار حجرتان بيضاويتان 
مربعتان» وهن من الرخام المصقول» مفصولتان احداهن عن الأخرى. 
تريان من خلال التطلع في الطريق وكأءبن وضعتا في الجدار من أجل 
التزي يين» ققد كان مكان ال 051184005هلالاء هذا في أيام آلا م المسيح. 
مبلطاً بألواح من الرخام» وفي ذلك البلاط حجرتان يضاوتان مريستان 
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مصقولتان» مرتفعتان عن البقية» كانت أولاهن تحت مقعد القضاء. 
ولذلك عندما كان القاضي يجلس على ذلك المقعد كان يريح قدميه على 
الحجرة؛ في حين كانت الأخرى في وسط البلاط» وعليها كان يوضع 
الرجل الذي سوف يحاكم» ومن حول هاتين الحجرتين كانت هناك 
مقاعد للقناصل والقضاة. 

وعلى هذا قدم بيلايطس إلى هذا المكان» مكان جباثاء ليصدر الحكم 
بالموت على يسوعء؛ حيث جلس على كرسي ا »؛ وأراح قدميه على 
الحجر» ووقف الرب يسوع الذي سوف يعدم فورا» وقف فوق حجرة 
ليام والمتهمين» وأخذ المؤمنون هاتين الحجرتين» وبنوهن في الجدار» 
فوق هذا القوسء. لتكونا ذكرى دائمة لهذه الأعمال» وبناء عليه جثونا في 
هذا المكان فوق ركبناء وبعدما عبدنا الربء تلقينا غفرانات» وأعدنا هنا 
إل ذاكرتنا التهم الظالمة التي قدمت ضد المسيح م 
المعلن غير العادل» ورعب وظلم القاضي» وصمت المسيحء وأشياء 
أخرى كثيرة كانت قد حدثت في هذا المكان. 

قاعة ا محاكمة» وبيت بيلايطس حيث جرى جلد الرب» 

وتنويجه واهانته بطرق ختلفة 

وعندما أنبينا صلواتنا في المكان المتقدم ذكره؛ نهضناء وعبرنا من 
خلال القنوس التقدم الذكر» ووصلنا إلى بيت بيلايطسء الذي فيه 
يعرف كل مسيحي» أي عذاب تحمله الرب؛ وفي هذا البيت كانت هناك 
قاعة القضاءء التي إليها اقتيد الرب يسوع؛ وهو مربوط بأغلال قوية» 
مع وجود سلسلة حديدية حول رقبته» وتواجه مع قاضيههء وسمع 
التهمة. وفحصء وبعث إلى هيرود» وأعيد ثانية إلى هذا البيت» 
فاستجوبء وجلدء وتوج بالشوك» وسخر منه بطرق مختلفة» وعندما 
غطي بالاهانات» عرض على الناس حيث شاهدوه. 
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ولهذا انحنينا بأنفسنا نحو الأرض أمام مدخل هذا الباب. مع كثير 
من النحيب. وتلونا الصلوات المحددة في كتب المسيرة» وتلقينا غفرانات 
مطلقة(++)؛ وعندما نهبضنا قبلنا حجارة الجدران» وكنا راغبين في 
الدخول إلى البيت» لكن الساكنين فيه لم يفتحوه ه لناء وبناء عليه وقفنا في 
الخارج؛ مثلما وقف اليهود عندما سلموا المسبح إلى القاضي» فهم قد 
فعلوا ذلك» لأنبع ل يرضوا في الدختول» حدية منقهم أن جدنينوا وأ 
يكونوا غير قادرين على أكل طعام الفصحء بين| تشوقنا نحن بقلوبنا إلى 
الدخول. حتى يمكن أن نتطهر من دنسناء وقذاراتناء ونصبح مقدسين. 
وعلى كل حال لم يسح لنا في هذه المرة بالدخول» وبعدما غادر الفرسان 
القدسء. تدبرت أمر دخولي إليه ببراعة» حسبها سأتحدث عن ذلك فيا 
بعد في ص ١‏ 77اظء مع أن هذا البيت» مع البيوت الأخرى؛ تعرض 
للهسدم من قبل تيتوسء لكن مع ذلك بقيت بعض الجدران» وعلى هذه 
الحدران» أعيد بناء بيت جديد» وبذلك ذهب مظهر البيت الأصيل 
وزال من الوجود. 


وعلى كل حالء الباب المقنطرء الذي دخل منه الرب وخرج. مايزال 
قائأء مع أن المدخل إلى البيت الآن ليس تحت ذلك القوسء لكن في 
مكان آخر» والباب القديم مع أنه مايزال قائرأء لكنه مغلق عمارة» وعلى 
تيجان الأعمدة والقوس الحجري للباب القديم» محفور دواليب» 
ومربعات. ومثلشات» وكأن ذلك علامات فلكية. والذي أعتقده أن 
القدماء حفروا هذه العلامات لأسباب خرافية واهمة» وكان هذا البيت 
في أيام آلام المسيح واسعاًء واحتوى على عدد كبير من الغرف. غير أنه 
صغير من الداخل با فيه الكفاية» علماً أن مكان الجلد مغطى بقبوء وأنه 
دائاً كان كذلك. 


وف هذه الأيام» رمى سكان البيت بجميع الفضلات والأوساخ. 
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الأعمدة السبعة المتعرقة؛ التي تقدم ذكرها على ص 4!9» وجرت 
العادة بالدخول إليه بالصعود على ثيان وعشرين درجة رخامية» وعندما 
كان الرب مسحوباً مجروراً وألقي به هناك سجينا بغعضب وعنف» سقط 
على الدرجة الحادية عشرة على وجهه المقدسء وجاء سقوطه شديداً إلى 
حد أن الدم تدفق من أنفه ووجههء وجرى على الدرجء وتبعاً للآثار 
الإخبارية جرى نقل هذه الدرجات من القدس إلى روماء ووضعت في 
كنيسة القديس يوحنا في اللاثيران» وصار هذا الدرج يقود إلى قدس 
الادابو وك بو معدل ور انا روف لتر ارايت ملا 
وقدمنا أعظم احترام يمكن إظهاره إلى هذه الدرجات. مع أ له لعن 
سليما للحجاج السير عليهن إلآ على ركبهم العارية» وعندما وصلوا إلى 
الدرجة الحادية عشرة» تمددوا هناك على الأرض بأنفسهمء وصلوا هناك 
لوقت طويل» حيث علامات الدماء المسفوحة كانت مشاهدة» ومكائها 
محمى بحواجز حديدية؛ وليس فقط الناس غير المتعلمين والبسطاء 
الذين يفعلون هذاء لابل كرادله عظامء وأناس متعلمون يتسلقون على 
هذه الدرجات, بالطريقة المتقدمة الوصف ليحصلوا على الغفران» 
ولقولوا بأنيع وثقوا'مرة ف بيت يبلا راس: 
بيت ا ملك هيرود حيث فيه جرت السخرية من ا مسييح واهانته 
وغادرنا البيت المتقدم الذكرء وتابعنا سيرنا على طول الطريق» 
فوصلنا إلى طريق يذهب منه صعوداًء وهنا تركنا الطريق الذي قدمنا 
عليه لدى نزولنا من جبل أكراء وصعدنا على هذا الطريق» فوصلنا إلى 
بيت كبيرء هو الذي كان بيت الملك هيرود؛ الذي إليه جلب الرب 
يسوع من بيت بيلايطس» وذلك عبر هذا ا مرتقى » فهنا جرى الاستهزاء 
منه بوساطة جيش هيرود» وسخر منه بوساطة ثوب أبيض» وتعرض 
لمختلف أنواع العذاب» وذلك حسبما أخبرنا من قبل الانجيليين» ويقال 
بأن الثوب الأبيض للمسيحء الذي سخر به منه في بيت هيرود كان على 
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شكل التجيور نت الفضفاض الذي يرتديه الرهيان الدومينيكان 
والكارثوسيان 855أ5لاطا/08: 


وانحنينا بأنفسنا نحو الأرضء وصلينا أمام هذا البيت» وبعدما 
تلقينا غفرانات(+) :هضناء وفي أثناء حجي الأولء لم أكن قادراً على 
الحصول عل ! إذن بالدحول إلى هذا البيت» لوجود مدرسة لأطفال 
المسلمين فيه» فيها كان الأولاد يتعلمون» وفي حجي الثاني أبعدنا فجأة 
عن البيت» لأن حاكم القدس حفظ محظياته فيه ولمذا البنيتة» فإنه 
حتى بعد مغادرة الحجاج. لم نستطع الحصول على إذن بالدخول إليه 

بيت سمعان الفريسسي الذي فيه نابت ا مرأة ا مذنبة 

ومسرعين تركنا ببت هيرود: حتى لانغضب الحاكم, ونزلنا ثانية إلى 
ا 0 
البيت عاش الفريسي الذي رغب في أن يأكل يسوع معهء وعندما كان 
هناك» قدمت امرأة من المديئة كانت مذنبة» وقدمت له خدمة رائعة 
صدوراً عن توبة وعن خشوعء وذلك حسبما قرأنا في انجيل لوقا 
الاصحاح السابع. وهكذا فإن دموعم تلك المرأة المذنبة ىم قال 
غريغورري كانت ستلين حتى القلب الحجري؛ نحو التوبة» فهي قد 
جعلت من جمالها كله كثيراً من الأضاحيء وحولت ذنوبها الكثيرة إلى 
كثير من الفضائلء حتى إذا كان أي جزء منها قد أغضب الرب في 
ذنب» فإن طاقاتها كلها توجهت نحو استغفار للربء وتمددنا بأجسادنا 
أمام باب هذا البيت» وتلقينا غفرانات(+). 

ويبدو أن هئاك تعارض بين الانجيليين بشأن هذا البيت» فلوقا في 
روايته؛ كما يبدوء قال بأن ذلك قد وقع في القدسء ولكن مرقص 
ب الاصحاح: ١‏ ويوحنا- الااصحاح؟١١.2‏ ومتى- اللاصحاح؟ 25 
قالوا بأن ذلك قد حدث في بيت عنياء في بيت سمعان المجذوم» ومن 
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هذا المنطلق فإن , بعض العلماء اللاهوتيين» من ذلك مشسلاً جيررة 
(الفصل"؟ من انا8 أ أناول 78 قد قال بأن لوقا الانجيل قد 
تحدث عن امرأة أخرى؛ وليس عن مريم المجدلية» التي ورد ذكرها عند 
الشلاثة الآخرين» والتي قدمت خدماتها في ببت عنياء في حين كانت 
امرأة أخرى هي التي قدمت خدماتها في هذا البيت» والمكانين اللذين 
شوهدا كمكانين مقدسين» يتوافقان مع هذاء عسي أننا رأننا هنا بيت 
سمعان الفريسي» ورأينا في بيت عنيا بيست سمعان المجذوم, مالم -- 
فنخضباً أعيلن إلى الاعتقاد بأنه الصحيح -- يفضل الانسان أن 0 
بأن مريم المجدلية قد جاءت إلى هذا البيت عند مستهل تحوهاء وغسلت 
قدمي الرب بدموعهاء ثم كان فيه بعده عند اقتراب موعد الامه» صبت 
العطور على رأسهء رحاس إلى الطعام» وأن الذي فعل ذلك جميعا 
كان امرأة واحدة» هي المرأة نفسها 
ا ا 
مع مناقشة ‏ مسألة هل تعلمت الكتابة أم ما 

ومبضنا من صلاتنا في البيت المتقدم الذكرء وبادرنا مسرعين بالتقدم 
على طريقناء ووصلنا إلى بيت أخخر واسعء قد بني من حجارة مربعة 
منحوتة» ومن حجارة منحنية» وهذا البييت ملاصق لساحة هيكل 
الرب؛ وقد قيل بأن هذا البيت قد كان بيت العذراء المباركة» حيث 
تعلمت الكتابة» عندما قدمت من قبل والديها للخدمة في الهيكل» حتى 
تكون موقوفة على خدمة الرب» ونظرنا إل هذا البيت بإعجاب» وقام 
الشك في نفوسناء حول هل تعلمت العذراء المباركة القراءة والكتابة من 
أي انسان» وأي بودي كان استاذهاء حيث أننا قرأنا في الاصحاح 
السابع من كتاب الحكمة:«الخالق للأشياء جميعاً قد علمني الحكمة)؛ 
وبم) أن رب الأشياء كلها قد أحبهاء لذلك كانت هي نفسها «معلم 
لطرقه» (الحكمة:86). 
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جا وات 


ويبدو من هذا أنها لم تتعلم من انسان» فضلاً عن هذا أخبرنا دام 
20 بأن العذراء المباركة كانت متفوقة في علمها على أي واحد 
عظيم في الكنيسة» وفي ا حقيقة كان هناك بعض الناس الملقدسين» الذين 
م يتعلموا من قبل أي انسان» بل من خلال كشف يسوع المسيح؛ » مثلم 
أخبرنا القديس بولص كيف أنه تعلم» ؛ كما ورد في الاصحاح الأول من 
الرسالة إلى الغلاطين» وتعلم سليان أيضاً الحكمة مامن انسانء بل 
بوساطة وحي رباني» وجميع الرسل الآخرين صاروا معلمين للعالم من 
دن )نا الحا رد ل عا قانت ساس اتوي أن نحا 
بالصلاة أكثر مما تعلمه بالقراءة» ومثل ذلك أرها تعلمك التدييتة 
كاترين السيناوية من قبل الرب يسوع» وصار بقدرتها قراءة أسفار 
الكنابات المقدسة:؛ مع أنها لى تعرف اسم أو قدرة أي واحد من 
الأحرف. ولا كان يمكنها أن تميز(أ) عن (ب) أو (ب) عن (ت) مما 
يرهن على أن تعلمها قد جاء بشكل إعجازي» ومثل هذا تعلمت مريم 
المصرية الكتابات المقدسة.ء عندما كانت في الصحراء. يوساطة وحي 
ربان» «ولهذاء وعليه أيها الأخ المحبوب المتساء عءل» هلا أريتني المدرسة 
التى تقول حضرتك تعلمت فيها مريم العذراء المباركة القراءة والكتابة؟ 
فلطالما أنها كانت متفوقة في العلم على أعظم اللاهوتيين» كيف أمكن 
تعلميها من قبل أي انسانء وأما وقد رأينا آخرين قد نالوا معرفة 
الكتابات المقدسة بالالهام» فا الذي يمكن ليهودي أن يعلمها إياه» وهي 
قدامتلكت منذ بداياتها حكمة خالدة»؟ «توقف أخحي المحبوبء» 
ولاتحاول بأية طريقة من الطرق أن تستخف بهذا البيت» بل آمن أنه 
كان مدرسة العذراء المباركة, مع أنبا كانت جديرة في أن تكون معلمة 
للرجالء ومع ذلك» تفضلت د في سيل السواضع أن تكون للمسلة 
وذلك مثلما تعرضت للتطهير وفقاً للشريعة: على أن ذلك لم يكن 
ضرورياء بل فعلته صدوراً عن التواضع ومثل هذاء نجد الرب يسوع 
مع حكمته الأبدية» قد جلس مع اللاهوتيين يستمع إليهم؛ ويسأهم 
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د اءلمة- 


أسعلة» هذا وامغلوم أنه لد بالإصغاء ء إليهم» ولايتوجيه الأسئلة إليهم 
كان من الممكن أن قوقع افيهاً إل معلوماته»» ولذلك صعدنا نحو 
جدار ذلك البييت» وقبلناه» وتلقينا غفرانات(+))» وتلونا الصلوات 
المحددة. 


هيكل الرب الذي اسمه هبكل سلييان 

وانطلقنا متقدمين من هناك» فوصلنا إلى مكان» يوجد فيه على الجهة 
اليمنى مر مقنطرء وكان هذا الممر مطليا باللون الأبيض» ومعلق فيه 
مصابيح مضاءة» ووقفنا خارج هذا الممرء ونظرنا من خلاله نحو ساحة 
الميكل» ورأينا الميكل نفسه أيضاء الذي اسمه هيكل سليان» وهكذا 
جثونا على أقدامناء وتعبدنا الرب الحقيقي لذلك الهيكلء» وتلقينا هناك 
غفرانات مطلقة(++). 

ومع أن اليكل يستخدم في هذه الأيام مسجداء ويعبد فيه (إله)(1) 
محمد (صلى الله عليه وسلم)» كان فيها مضى كنيسة مقدسة جدأء وذلك 
حسبه) ستكون كذلك مرة ثانية في يوم من الأيام» ولسوف تتقدس بكثير 

من المعجزات سيعملها هناك مخلصناء ولذلك السبب حصلنا على 
الخشرانات عل الرشع من عمد (ضتل الله ويل )» لأن الكنيسة 
قائمة فوق موضع مقدس جد وقد بنيت وكرست للمسيح منذ زمن 
طويل مضىء وبشأن هذا الهيكل» ووصفه. ومن الذي بناه» وطرازه» 
سوف أخبركم به في ص 57 ؟و» وفي الصفحات التالية» أما بالشبة 
لجامع المسلمين» الذي يسميه رجال الدين «المسجد) انظر الكتاب الرابع 
والعشرين من «6ا15]0,18لط (الاانن50660 . الفصل 21١5‏ اك 
الصفحة ٠١5‏ من الجزء الثاني من هذا المصنف. 
١ح‏ استخدم المؤلف عبارة نابية ججداء أبدلتها هكذا كي يستقيم امعنى» علا أن الأبحاث 


الأثرية لم تكشف وجود هيكل في القدس لا أول ولا ثاني ولا ثالثء ولاغير ذلك؛ ذلك أن 
حكاية المياكل ومملكة الملك سليان هي جرد حكاية اسطورية منحت غلافا دينيا 
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.مع 
موضع ولادة مريم العذراء المباركة فوق بركة الضأن 

ومالبث أن أبعدنا عن متابعة مشاهدة اليكل لأن المسلمين 
لايمكنهم أن يتحملوا بصبر أن نقوم بالنظر إلى هذا ا ميكل أو حتى أن 
نقترب منه تحت أي حجة من الحجج. ولذلك ابتعدنا عنه» وسرنا على 
طول الطريق» فدخلنا شارعاً آخر على اليسارء حيث وصلنا إلى كنيسة 
كبيرة ملتصق بها دير جيد» مع جميع مكاتب الموظفين؛ التي هي أيضاً 
مرتبطة ضمن مكان مغلق, » وقد عاش هنا فيا مضى راهبات تابعات 
لطائفة القديس بندكت» وقد كن ثريات وتقيات» وإلى جانب هذه 
الكنيسة هناك موضع ولادة مريم العذراء المباركة» لأن هناك قام قبر 
واكيم وحنه» وحوّل المسلمون هذه الكنيسة إلى مسجد. ولذلك لم 
يسمحوا لنا بالدخول إليه. ولذا وقفنا أمام باب الكنيسة. وتلونا 
الصلوات المعينة» وتلقينا غفرانات مطلقة(++)»: وعلى كل حال» بعدما 
عاد الحجاج إلى الوطنء تمكنا نسحن الذين بقينا في القدس» من الدخول 
إلى تلك الكنيسة» ولكن بشكل سري» ومع صعويبة كبيرة» ى) سيكون 
ذلك موصوفاً 2 ص ١7'ظء‏ حيث هناك وصف للمكان وللدير. 

وينبغي أن نلاحظ أن المسلمين بذلوا جهوداً خاصة لإزالة هذه 
الكئيسة حتى من ذاكرة المسيحيين لأن في ذلك يزهان عل عبد صبحة 
القرآن» لأن القرآن قد قال بأن العذراء مريم كانت ابئة مريم أت 
هرون وموسىء؛ وهذا تصور خاطىء تمام وهذا مايمكن رؤيته في نص 
القرآن»الكتاب الأول -الفصل الأول؛ والكتاب الثالث -- الفصل 
١1/‏ (كذا). 


بركة ضأن بيت صيدا حيث شفي الرجل ال مقعد 
وجرى اقتيادنا على طول زقاق ضيقء قريب إلى جانب الكنيسة تلك؛ 
وقرعنا على باب بيت كان يسكن فيه بعض المسلمين الفقراءء الذين 
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دافا م 
فتحوا الباب» لكن ماكانوا ليسمحون لنا بالدخول مالم ندفع بعض 
الفلوس» وبعدما فعلنا ذلك» ودخلناء صعدنا فوق بعض الدرجات 
الحجرية إلى داخل ساحة صغيرة» أو صحن مكشوفءكان فيا مضى 
مغلقاً بجدران» ومازال بعضه كذلكء؛ ومن حول الصحن هناك أبواب 
مقنطرة فقطءوكان في هذه البقعة» في أيام المسبح بركة الضأن, التي 
اسمها بالعبرية بيت صيداء حيث شفي الرب يسوع الرجل المريضص» 
الذي كان متعد ا )| ورد الخبر عند يوحنا :0» وكانت هذه البركة 
تحنوي المياه» التي كانت تجري في أيام الأمطار من أسقف الميكل» وفيها 
كانت :5 تتم أعمال غسل الأغنام والحيوانات الأخرى. التي كانكت تقدم 
أثناء التضحية في اليكل » عااوة على ذلك تسبب سليان في افراق جذع 
شجرة في أعماق هذه البركة» وهي الشجرة التي تنبأت له العرافة وأرته 
نادت عرف يار مبياعريد عيك سدح عبار ماك اك لام 1م 


المسيح» » فوقتها انبعثت إلى وجه الماءء فأخذت من هناك واستتخدمت في 
صنع صليب المسيح 
ويفترض أنه بسبب الاحترام الذي تستحقه تستحقه هذه الشعجرة؛ والخديرة 


به أن ملاكاً نزل من السماء وحرك الماع ا الماء شفي الرجل 
الأول الذي دخل إلى البركة؛ وشفى الرب واحداً» كان قد انتظر تحرك 
الماء ة ثان وثلاثين سنة» وذلك حسبما جاء الخبر في يوحنا:0. 


ولاتحتوي هذه البركة في هذه الأيام ماء» بل ا موجود في وسطها هو 
نوع من أنواع الخزانات» صنع لحفظ مياه المطرء وبناء عليه تلونا هنا 
صلواتناء حسبا هو محدد في كتب المسيرة» وتلقينا غفرانات(+)) وقبلنا 
الأرض؛وصعدنا السلام ثانية» وعدنا من جحديك إلى طريقنا 00 
ودخلنا طريقاً آخرء في الجهةالمقابلة له فوصلنا إلى بركة كبيرة مليئة 
بالماء. قفد كانت موجودة في الأيام الخالية» وكان اسمها في الكتابات 
المقدسة «البركة الداخلية»؛ وقد عملت من قبل حزقياء ملك يهوذاء 
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ا ا 


وكان قد جلب إليها الماء من المجرى الأعلى لجبيحونء وذلك بالاضافة 
إلى مياه الأمطار» حيث حفر قناة بالحديد خلال الصخرء وذلك حسب] 
قرأنا في الالهيات: 04 »؛ وفي الملوك الثاني: ٠١/٠١‏ (أخبار الأيام 
الثاني: 7/ 70). 


وفي الحقيقة عملت البرك منذ قديم الزمان في القدس حتى هذه 
الأيام» بعناية كبيرة» الحفظ الميأه التي تجري إليها من الأسقف في الشتاء 
وني أيام سقوط الأمطارء وذلك بهدف سقاية المدينة في أيام الصيف» 
لأن المديئة المقدسة لاتمتلك مياها خاصة بهاء وتشرب فقط من مياه 
الأمطارء أو من مياه جلبت من بعيدء وأتصور أنه في هذه الأيام» تبذل 
الجهود أكثر من ذي قبل بشكل مطلق» من أجل تزويد المدينة المقدسة 
بالماء» لأن المسلمين معتادين على الاغتسال اليومي؛ وعلى تبليل أنفسهم 
بالماع أكثكر ثما اعتاده اليهود» ولهذا لديهم كثيراً من أماكن الاغتسال» 
"ا إلى القدس ببراعة مدهشة؛ وهذا ما سأوضحه في 
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ه٠١‏ ة سس 


ا حيج في وادي شعفاط 

وبعدما رأينا تلك البركة؛ تابعنا السير على طريقناء ووصلنا إلى نباية 
المدينة على الجهة الشمالية» عند الباب الذي كان يدعى فييما مضى باسم 
باب افرايم» لأن الطريق إلى جبل إفرايم يمضي من خلاله. لكنه يعرف 
الآن باسم باب اسطفان» لأنه اقتيد من خلاله إلى خارجه. ورجم في 
الوادي عبره» ومن خلال هذا الباب يمر طريق شكيم؛ والسامرة؛ 
ومنطقة الجليل» ولذلك خرجنا من هذا الباب وما أن أصبحنا ف 
الخارج حتى تركنا الطريق الش الي الذي يتطلع الباب عبره» وانعطفنا 
جانباً باتجاه الشرق» نحو جبل الزيتون» حيث كانت المدينة المقدسة على 
يميننا ونحن نسير» وعندما وصلنا إلى زاوية السورء حيث اتصل السور 
الشمالي بالسور الشرقي» صرفنا وجوهنا عن الشرق» وتطلعنا على طول 
السور باتجاه الجنوب» حيث رأينا بابا كبيرا آخر للمدنية في الجهة 
الشرقية» وحيث كان هناك برج مرتفع قد أنزل أرضاً وهدم» واسم هذا 
الباب هو الباب الذهبي» ومن خلاله دخل الرب يسوع المدينة في يوم 
أحد السعف. وهو على ظهر أتان» وتحته التقى واكيم وحنه معاء إطاعة 
لأمر متقدم, لأنبها كانا قد أخبرا بهاتف رباني» أنه مهما سوف تلد 
العذراء مريم. 

ا ع ا ور ا لي 
الامبراطور هرقل أعداءه» واسترد الصليب الذي كان الفرس قد 
استولوا عليه» أراد أن يركب على ظهر الحصان. ويمر من خلال هذا 
الباب في الوضع الامبراطوري؛ وحدث أنه ماأن وصل إلى الباب» 
حتى جمعت الأحجار أنفسها مع بعضهاء وغدت جداراً قوياء فلم 


- 583 - 


حا روات 


الدخول حتى وضع جانبا جميع الأبهة الدنيوية» وعندما صار 
أخيراً حافيا متواضعاء متذللاً سمح له بالدخول مع جيشه كله حاملة 
صليب الرب. 


ومن هذا الباب اقتيد الرب في موكب نصرء وكان ذلك من جبل 
(الزيتون) حتى الميكل» مع سعف النخيل والأغصان الخضراءء وقرأنا 
كذلك في الاصحاح الشالث عشرء من سفر المكابيين الأول بأن سمعان 
قد دخل من خلال هذا البابء وفي السفر الثاني واللاصحاح العاشرء 
قرأنا عن أغصان خضراء وعن سعفه ولم يسمح لنا المسلمون 
بالاة قتراب من ذلك الباب» ولم نتمكن بأية طريقة من المحصول على إذن 
بالذهاب إليه. لأن في خارجه مقيرة المسلمين» التي لايسمحون لمسيحي 
بالسير فوقها. 


وعلى كل حال جثونا على ركبناء ونحن نتطلع نحوه عن بعد؛ وبعدما 
عبدنا الرب» تلقينا غفرانات مطلقة(حجي)؛ وتملح هذه الغفرانات إلى كل 
واحد يقف في مواجه هذا الباب عن بعد ويتعبده» بقدر مايمكنه من 
مرات» ومن المعتقد بأن تلك الأسوار المهدمة» القائمة هناك» هي في 
الحقيقة خرائب الباب الذهبي الحقيقي؛ الذي من خلاله دخل الرب» 
وهو جالس على ظهر أتان» الأن تيدوس عندما هدم القدس؛ ترك بعض 
ل ا سد وكان من بينها برج الباب 
الذهبي» وقد ترك قائ)] مع أعماله الخشبية» وهذه الأعمال الخشبية مغطاه 
لع !لاي اواج عن الم دن ا لدعا ازيتيع اندر فقا 
وشظايا من هذه الألواح وكذلك بعض المسامير» ويبيعون ذلك إلى 
المسيحيين. لأن عددا كبيراً من المسيحيين يبذلون جهوداً عظيمة 
للحصول على قطع من البابء وغالباً مايغامرون بحياتهم بالذهاب إلى 
هناك في الليل وانتزاع قطعة صغيرة منه» ويبذل بعضهم امال عوضاً عن 
ذلك. ويرشون بعض المسلمين لاجتشاث قطعة صغيرة من الباب» 
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ويعطونهم نحاساً أو خشباً في مقابل ذهب أوفضة؛ والسبب في أن الآثار 
لمقدسة ءا من هذا الباب غالية جداً هو أنهم قالوا (لا أدري إن كان ذلك 
وهماً عابئة أم لا) بأن كل من يحمل قطعة صغيرة من ذلك الباب معه. 
سيكون في ذلك حماية له من السكتة الدماغية» أو الوقوع في المرض 
والوباء» وفي الأيام الخالية عندما كان المسيحيون يمتلكون القدسء كان 
ل ل ل ا 
المتقدمء أو ل ليلة إحياء أحد السعف» ٠‏ كان جميع رجال الدين يذهبون إلى 
مكعب» ريقو سيفتظن طول اسل د عسنة النة يسن لساررة 
ويذهبون في الفجر المبكر في مسيرة من بيت عنيا إلى بيت فاجي» حيث 
يفتعون واحداً فتن الأساففة الكبار وهو يرثي الالشسة الكهنرنية :عن 
ظهر أتان» ويذهبون في مسيرة إلى المديئة المقدسة. 

ولدى نزولهم من جبل الزيتونء يخرج المتبقي من رجال الدين 
وأعضاء الطوائف الدينية» مع جميع سكان المدينة» يخرجون في مسيرة 
الس باته ا رهم تون تنه )روفن اراد اللي يري 
الحديث عنه في الانجيل» وكانوا يقطعون أغصاناً من أشجار الزيتون.» 
ويوزعوم في الطرقات» وينشرون ملابسهم الكهنوتية في الطريق وهم 
يصرخون (للجد) الخ وعندما كانوا يصلون من الوادي نحو الباب» 
يكون الباب في العادة مغلقاً» وهناك شباب قد وقفوا على البرج وهم 
يغنون «المجد» الخ» وبعدما يكملون غناء هذه الترنيمة» كانوا يجلبون 
الأسقف إلى داخخل الهيكل وسط سرور عظيم. 

وبعد فقدان المديئة المقدسة.؛ وطرد اللاتين منهاء تابع الأرمن 
الاحتفال هذا العيد مع أسقفهم لسنوات طوال» رلك حص انر 
الشيطان (المسلمين» للشروع بدفن وتام هنا» حيث أغلقوا الباب 
بعد ذلكء ولهذا يسرعون في هذه الأيام خلال أحد السعف وفق 
الطريقة يقة التالية: ففي اليوم نفسه» وبعد القداسات الربانية» وبعل تناول 
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الطعام» يذهب رهبان جبل صهيون إلى بيت عنياء ويسيرون من هناك 
وهم يغنون إلى بيت فاجي؛ حيث يضعون واحداً من الرهبان» وهو في 
ملابسه الكهنوتية فوق ظهر أتان» ويرافقونه نحو المدينة» وهم يغلون 
أغاني المديح» وعندما ينزلون من جبل الزيتون» يسعى المسيحيون 
الشرقيون إلى مقابلتهم مع سعف النخيل» ومع نشر للملابس في 
الطريق» ويقودونه حتى بركة قسدرون؛ حيث منتهى المسيرة» فهم 
لايتجرأون على الصعود نحو المدينة وهم يغنون أناشيد المديح وفق هذه 
الطرية يقة» خشية من أن يقوم المسلمون بتفريق مسيرتهم برميهم 
بالحجارة» ومن العجيب أنهم يسمحون لهم بهذا القدرء لأنه قبل مضي 
مائة أو خمسين سنة» لم يكونوا يسمحون بهذه المسيرة» وقبل عشرين سنة 
م يكن المسيحيون يمتلكون من الحرية كما يمتلكون الآنء جعلها الرب 
أعظم» » في سبيل مدحه. كي لاتغلق هذه الأفواه التي تغنى حوله في هذه 
الأماكن العالية القداسة. 
ا مكان الذي حفظ فيه شاؤول ملابس 
الذين رحموا القديس اسطفان 


ومررنا مسرعين بالقرب من الباب الذهبيء. ووصلنا نازلين عبر 
طريق وعر وحجري إلى مكان تقوم فيه حجرة» رأسها مسطح. وعلى 
هذه الحجرة وذ ضع السفاحون ثيابهم» وهم الذين كانوا قد استعدوا 
لرجم الرائد 0 المقدس اسطفان, وبذلك عيروا عن استعدادهم 
لرمي الحجارة وقتل القديس برميات أشل» وكان شاؤول شاباء وقد 
شهد هذه الواقعة. ولأنه كان ممتلئاً بالحىاسة الشديدة لليهودية.» وقف 
يحرس الملابس» من أجل أن يتمكنوا من رمي الحجارة بدون معيقات؛ 
وبذلك كان أكثر فائدةلحم من أي انسان آخرء وعلى هذا جلس 
شاؤول فوق الملابس على هذه الحجرة: وهو يتحرق كراهية ضد 
اسطفان. وكان نجدف ضد المسيح» ولمذا قبلنا هذا المكان» وتلقينا 
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8 8غ سدم 
غفرانات(+). 
ا مكان الذي رجم فيه القديس اسطفان 

ونزلنا من هناك قليلاً» نحو بركة قدرونء ووصلنا إلى المكان 0 
ضع به ضبان وهو المكان الذي صلى فيه وهو راكع من 
راجميه» وتلقى حجارتهم بسرورء ولهذا قالت الترنيمة عنه: 0 
أمبمعنتا 5ععانال الآ ؤلامة10 وقد أخبر نا القديس أو غسطين كم 
كانت غالية صلاة القديس اسطفانء وقال:«لو أن اسطفان لم يقم 
بصلاته» لفقدت الكئيسة بولص»» وهذا قبلنا في هذا المكان الحجارة 
نفسها» وتلقينا غفرانات(+)) وفي ا حقيقة المكان مليء ء بكثير مسن الخصا 
النقي من البركة؛ وهنا قام فيا مضى كنيسة متخلق لمكن تتبع آثارها 
في هذه الأيام إلا بصعوبة بالغة» مع أنه على جهة اليسار ماتزال بعض 
الجدران قائمة» وهذا المكان فائق القداسة. لأنه في هذا المكان كان 
اسطفان الشهيد الأول في التسديد لموت المخلص» وهو الموت الذي 
تفضل المخلص أن يعانيه في سبيل جميع الناس. 

وادي شعفاط وجدول قدرون 

وتابعنا سيرنا من هناكء فنزلنا إلى وادي شعفاط» وذلك حتى جدول 
قدرون؛ وهذا الوادي اسم آخر هو 6613© ؛ وذلك تبعاً لجيروم 
وكان ا أسم قدرون هو كريناروس 017153105) »وهو يعرف 
الآن باسم وادي شعفاط» لأن الملك شعفاط أمر بنحت ضريح ملوكي 
هناك لنفسهء أنا مقبل على وصفه في ص 4 » ويعرف قعر هذا الوادي 
باسم جدول قدرون» وهو جدول يجف في فصل الصيف ويختفي» لكنه 
يسيل في الشتاء بالماء من الثلج الذائب» ويحكى أنه في الأيام الخالية 
زرعت أشجار الأرز 06808185 على طول ضفتى هذا الجدول» 
وبسبب هذه الأشجار أطلق عليه اسم 6010© أو جدول الأرز 
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ويأق هذا الوادي وهذا الجدول من جهة الشمال» ويمتد سائراً نحو 
الجنوب» وهما يفصلان جبل المدينة؛ والهيكل وتلال صهيون» وجيحون: 
عن جبل الزيتون وجبل العدوان» وهما يستمران بوادي سلوان» ووادي 
حرمون؛ اللذان ينعطفان نحو الشرقء ويمتدان حتى سدوم, وبناء عليه 
كلما احتوى جدول قدرون أية مياه» يقوم بارساها نزولاً إلى البحر 
ا ميت» بواسطة مجرى متعسرج طويل» وذلك خلال واد وعر ومتشعب» 
وذكر بعضهم أن جدول قدرون كانت مياهه في الماضي تتدفق باستمرار» 
وأنه يمتلك في هذه الأيام قناة تحت الأرض» لأن بطن الوادي فيه 
صدوع وشقوق بسبب تهديم المدينة المقدسة مرارأ» ويقولون إنه تحت 
هذه الخرائب يستمر الجدول بالجريان» ولا أعتقد أن هذا صحيحاًء 
لأنني سرت على طول هذا الوادي» كأن تقول نزولاً حتى سدوم. 
وذلك بعيدا عن القدسء من خلال قعر عميق جدأء وجرفي؛ حيث 
ليست هنالك خرائب مرمية مطلقاًء ومع ذلك لم أستطع رؤية نقطة ماء 
واحدة من ذلك الماء المتدفق بشكل مستمرء بل رأيت مجرد قعر جرفي 
جاف» تسيل فيه المياه بشكل متواصل في موسمهاء ومامن أحد يمكنه 
أن يشك لو أن هذه القناة كانت فيها مياه جارية باستمرار» في العصور 
الخالية» من نبعهاء للا سكتت الكتابات المقدسة حوطاء ولو أنه كان هناك 
جريان داتم تحت الأرضء لقام أهالي القدس بطلب عون جميع المشارقة, 
ولحفروا عميقاً حتى ضفتيهء مقدرين كيف أن الماء ثمين جداً في 
القدسء. والناس دوما في حاجة إليه. وفي الماضي البعيد كان لابد من 
اختراع أسلوب ماء بوساطته يمكن حمل هذه المياه مباشرة إلى المدينة» 
على حتت اليا سا متلرانة المي لال قتها ردي را بان 
تدفقت مرة في المدينة فوقهم. الأمر الذي بدا بالنسبة لي غريباً جداً لآن 
ذلك النبع واقع عميقاً عند سفح جبل صهيون. 

وهذه الوديان المتقدمة الذكرء وهذا المجرى الجرفي» وكذلك نبع 
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سلوانء والجبال الذين جرى الحديث قليلاً حوهم فيا مضى» سوف 
يأن ذكرهم فبايلي» ولقد رأيت من المناسب عمل هذه التسوطئة 
المختصرة هناء من أجل فهم أفضل لما سيأتي» والآن عندما وصلنا إلى 
قعر الوادي» عبرنا فوق الجدول بوساطة جسر حجريء قد بني فوق 
قناطرء» ووصلنا إلى سفح جيل الزيشون» وعندما صعدتا عليه وأبتعدنا 
قليلاً عن الجدول؛ وصلنا إلى بئر التنين» الذي عنه نقرأ في الاصحاح 
الغانن من نحمياء وتعدثت في هذه المكان لموالي الفرسان حول غيرة 
نحميا وحماسه» وكيف جاع إلى القدس من بلاد بعيدة كان فأستوار ا عناة 
وركب حول المدينة في الليل ليرى خرائبهاء ووقف إلى جانب ذلك 
البئرءمقدراً كيف يمكنه إعادة بئاء أسوار القدس بعد رحيل الملك ارترا 
اكسرسء 811886165 » أي الأسوار التي هدمت» وكذلك الأبراج» 
والأبواب التي سويت بالأرض» وأيضاً البيبوت المشعثة. والهيكل 
المحروق. 

وعمله هذا فيه ملامة لأمراتثناء الذين لايولون أمر استرداد المديئة 
المقدسة مايستحقه من اهتمام؛ وكأننا لسنا بحاجة إليهاء وأنا لاأتذكر 
أنني قسرأت في أي مكانء لماذا أطلق على هذا النكن اسم بثر التنين» 
وأفترض أن سبب ذلك بأنه كان فيه فيا مضى مياه جرت إليه من أحد 
الينابيع» وأن المياه قد جلبت إلى هذا الصهريج من خلال تنينات أو 
أنابيب ملتوية تشبه الثعبان» فمن مثل هذا منطقة التئينات (الطرخونية) 
قد نالت تسميتهاء لأنه لم يكن فيها ماء» إلا ماجلب من خلال التنينات» 
أي من خلال الممرات الملتوية مثل الأفاعي» والموجودة تحت الأرض 

كنيسة مريم العذراء الأعظم قداسة في وادي شعفاط 


ثم إننا تابعنا سيرنا من هناك» غير أننا استدرنا نازلين نحو جهة 
اليسان) إلى كنيسة العذراء الأعظم قداسة؛ التي هي منجورة من خلال 
صخور حجرية» وذلك عميقاً في بطن الأرض»؛ ويقول بعضهم أنه 
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عندما شرع ببنائهاء لم تكن تحت الأرضء بل فوقهاء وأنها تغطت 
فيوابعد بالأتربة التي جلبتها مياه الأمطار من جبل الزيتون» وكذلك من 
امنلاء الوادي» وفوق المدخل هناك بناء عمل على شكل بيعة: وأمام 
الباب هناك ساحة مبلطة بألواح مربعة من الرخام. 

ونزلنا إلى هذا الكهف, وبادرنا مسرعين نحو مدخل الكنيسة» ولكن 
عندما وصلنا إلى الكنيسة وجدنا الباب مغلقا وليس هناك من يحرس 
الكنيسة؛ وأخيرنا على كل حال- أحد المسلمين» وكان جالساً هناك 
عند الباب» بأن الحارس سوف يحضر بالحال» وفي الحقيقة كان حارس 
باب هذه الكنيسة مسلا كان قد ورث هذا العمل من أبيه؛ الذي أنا 
ذاهب للحديث عنه؛ فقد كان هذا المسلم» وأعني بذلك والد حارس 
الباب الآن» قد تلقى من السلطان هدية هذه الكنيسة» وذلك مقابل 
خدمة كان قد عملهاء وجاءت هذه الهدية له» حتى يتمكن من : 
بعض المال من الحجاج الذين يزوروناء وعى هذاعندما صار متملكا 
للكنيسة» ورأى أن المسيحيين متحمسين بشكل فائق لزيارتهاء» رفع 
مقدار المبلغ الذي اعتاد الداخلون إليها على دفعه» فجعله ليس أقل من 
ثلاث دوقيات» ونتيجة لهذا العبء الثقيل تخل الحجاج عن زيارة هذه 
الكنيسة» ول يعد أحد يدخلها بعد ذلك» وأصبح المكان تقريبا منسياء 
لكن العذراء المباركة» ظهرت في المنام في احدى الليالي إلى ذلك المسلم 
الجشع» ووجهت اللوم إليه بكل شدة قائلة:ايا عدو الرب» خسرت كل 
من العقل والجسد. وخحرقت الشريعة وعطلتهاء بأن أزلت التتشريف 
المستحق لي» كيف تجرأت أنت وأقدمت على اغلاق أبوابي في وجه 
عبيدي الحجاج؟ انبض على الفورء وافتح أبواب ضريحي إلى جميع 
الحجاج من دون مال» ومن دون سعرء وإلا فإن جسدك سوف يمتلىء 
ماما بالحشرات؛ ولسوف يصبح بيتك مشعئا مهجوراً»؛ وما أن فرغت 
من مقالتها هذه حتى اختفت, وقام المسلم؛ وهو مرعوب تامأ وأخير 
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أسرته وهو يرتجف بكل ما سمعه من كليات» وحرم عليهم منذ ذلك 
الحين منع أي مسيحي من الدخول إلى الكنيسة» وطلب منهم فتحها 
للجميع من دون أخذ أي رسم دخول؛ ورسم باستمرار ذلك بين ذريته 
من بعذه» ولذلك مازال هذا معمولاً حتى هذه الأيام. 


وفيا نحن وقوف أمام باب الكنيسة. قدم إلينا رجل مسلم» متقدم 
الس وكان هو ابن الرجل المتقدم الذكرء الذي إليه ظهرت العذراء 
المباركة؛ وفتح لنا الباب» وسمح لنا بالدخول قائلاً بلغته لكل واحد 
«(اذهب واعيد الرب» وامدح العذراء مريم»)» ويعدما دخلنا من الباب» 
نزلنا على درج رخامي مؤلف من اثنتين وحمسين درجة. ووصلا إلى 
كهف عميقء وعندما كنا نازلين شرع قائد الجوقة بصوت مرتفع يغني 
ترنيمة (0010108 01071988 © "الخ. 


وتبعناه ونحن نغني بسرور عظيم.؛ ووصلنا إلى ضريح العذراء 
الجاركة كيرا ل رط كديس ودعلا لواحن تلو الأخترة: واد 
مطلقة(++). 

وبعد ترنيمة 00101187 910/1058 0 )© الخ ء غنينا (52/106 
60180 وترائيم أخرى. وكنا مسرورين جداً في هذا المكان المقدسء. 
وغنينا بنشوة» وأنالم أسمع قط غناء بمثل هذه العذوبة مع الموسيقى 
والصدى» وكذلك في كهف اكتشاف الصليب» الذي ل كر 
ولقد حضرت مراراً إلى هذه الكنيسة وكنت فيها لوحدي لمدة ساعة أو 
ساعتين» حيث صليت وغنيت كا رغبت» ذلك أن صوت رجل واحد 
يغني هناك» لايمكن سماعه في الأعلى» ولقد لاحظت مراراًء والذي 
لاحظته حدث مراراً في تلك الكنيسة» أن الحجاج يكونون فيها أكثر 
نشوة وبيجة؛ منهم في الأماكن المقدسة الأخرى» كنا يفعلون ذلك» 
لأنه من هذا المكان صعدت العذراء المجيذة إلى السسماء» حيث هى 
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ممجدة بلاحدود. وتحكم مع المسيح عالماً بدون نهاية» وعن هذه البقعة 
قال جيروم: من على هذا المكان انتشلت ملكة العالم وأبعدت عن هذا 
العالم الشرير» ولذلك ابتهجء لأنك متأكد من مجدها الذي لايزول» ذلك 
أنها ذهبت من هنا إلى قصر العنة» ونقلت مجدها من هذا العالم الحالي من 
أجل أن تتمكن باطمئنان من التوسط من أجل ذنوبناء ومامن شك أنه 
في الحظة صعود العذراء المباركة جداء ابتهجت القدس السماوية كلها 
وشعرت بسعادة لاحدود لماء وقدمت آيات الشكر وهى في غاية 
المرورء وأعتقد بأن المخلص نفسه قد جاء إلى هنا مسرعاً ومعه جميع 
جنود مملكة السماء, واعادها إلى الحياة» بإعادة توحيد جسدها مع 
روحهاء وبسرور أجلسها إلى جانبه على عرشه). 

هذا وينبغي أن لانعتقد بأن مريم العذراء المباركة جداً قد اختارت 
بالصدفة موضع ضريحها في وادي شعفاطء بل عن قصدء حتى يتمكن 
المذنب الذي يخاف. من الوققوف في هذا الوادي في يوم المساب 
المخيف. الذي سوف يأتيء» فالآن يمكنه أن يتخذ سلفاً مكاناً في هذا 
الوادي. ويصل إلى الأم ويظهر طاعته لماء وبذلك يتوقف عن المنوف 
من استدعائه ثانية إلى هذا الواديء مادام قد حصل على رضى أم الذي 
سيتولى الحمسابء. وخلفت العذراء المباركة من أجل مواساتنا منديلها 
وثوبهاء اللذان جرى نقلهها إلى القسطنطينية بناء على أوامر من 
الأمبراطورة هيلانة» والذي تولى عملية النقل هو جوفيناليس -80لالال 
95 بطريرك القسطنطينية. 

وصف كتيسة العذراء ا مباركة وض ربحها في وادي شعفاط 

ويطلق على كنيسة العذراء المباركة في وادي شعفاط اسم كنيسة 
صعود مريم» وكان إلى جانيها فيما مضى دير للرهبان من طائفة القديس 
بنت» مع راعي دير متوجء وفي هذه الأيام من غير الممكن رؤية حتى 
خرائب هذا الدير» سحيث هناك بساتين زيتون وأشجار تين حول 
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الكنيسة. والكنيسة نفسها ى) قلت- موجودة تحت الأرض الآن» 

مع أنها في الأيام الخالية لم تكن كذلكء كا هو واضح عندما يلقي 
0 نظرة على الحدران» حيث ماتزال النوافك باقية» لكن من دون 
ضوءء لأن فيضان مياه الأمطار الذي جلب التراب من الحبال قد 
'غطاهاء وهي لذلك لاتتلقى ضوءاً إلا من الطرف الشرقي» حيث هناك 
فتحة معمولة نحو السماء» ومن خلال هذه الفتحة يدخل الضوء إليهاء 
ويضيء زاوية واحلة من الكنيسة» وهذه الفتتيحة محاطة في قسمها 
العلوي بجدار مستديرء وكأنها بركة. 

وبسنيت هذه الكنيسة وفقا لجيرومء في قدامسه حول صعود العذراءع 
بشكل رائع؛ من ألواح الرخام» لكن من الجانب الواقع إلى الشهال من 
الضريح, هذا الجانب غير مغلف بالرخام؛ بل من الممكن أن يرى هناك 
الصخر الأجرد الذي نجر الضريح منه» وهذه الكنيسة عالية» ومقنطرة» 
وتحتوي على كثير من المذابح» ويقف ضريح العذراء في وسط الكنيسة. 
وهو غرفة صغيرة» مثل ضريح الربء. مزين بشكل فخمء ومضاء 
بمصابيح شاعلة» عددها أكثر حتى من مصابيح الرب نفسه؛ وللغرفة 
مدخلين؛ أوهم|ا مفتوح من الغرب مواجه للقبر المقدس» القائم على 
الجانب الاأيسر منه» ذلك أن الرأس متجه نحو الجنوبء والقدمين نحو 
الشمال» وهناك باب اخر على جهة الشهال»ويدخل الانسان من خلال 
البنَات الأول» ويخرج من خلال الباب الآخرء وتتلى القداسات قٍِ 
الضريح نمسه. مثل تلاوتها في ضريح الرب» وعملت أنا شخصيا عدداً 
يده هناك ويمكن لجميع المسيحيين من أي الفرق كانوا 
أن يفعلوا ذلك». ذلك أنه مسموح لهم إقامة قداسات هناك» فهذا المكان 
ليس ملكاً لأية طائفة؛ ذلك أن المذابح الأخرى المنتشرة في أرجساء 
الكنيسة هي ملك لمختلف الطوائف» حيث أن المذبح الذي هو الأقرب 
إلى القبر هو ملك للأرمنء والثاني الموجود تحت القوس المظلم» هو 
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ملك للجورجيينء والثالث الذي هو تحت النافذة في النهاية الشرقية 
للسدة» هو ملك للاغريقء والرابع الموجود في الزاوية عند الجهة 
الشمالية هو ملك للاتين» والخامس الموجود قرب الدرجة الأولى من 
السلم هو ملك للهنود. 

وهناك قبر باهظ التكاليف معمول من رخام أبيض مصقولء مدفون 
فيه الملكة المحترمة ميليساند» التي بنت هذه الكنيسة» ويوجد على كل 
لاني بير ادي السلم قبر مزين» ويقول بعضهم أنه مدفون في الأول 
حنه» أم العذراء المباركة, ومدفون في الآخر واكيم والدهاء ويوجد في 
الكنيسة نفسها صهريج عميق يحتوي على ماء بارد نقي» والذين يقولون 
بأن جدول قدرون له مجري تحت الأرضء يقولون أيضاً بأن هذا الماء 
يأتي من هذا الجدول الموجود تحت الأرض» وعندما 0 
وحيداً في تلك الكنيسة ويصغي بأذنه فوق فم ذلك الصهريج» خيل إليه 
سماع صوت خمرير ماء تحت الأرض؛ ويقول آخمرون بن هذا النبع 
يحتوي على ماء يجري من اللحنة 7 تشريفاً للعذراء المباركة» ومن أجل ٠‏ 
راحتناء وفي جميع الأحوالء من غير الممكن أن تكون المياه مياه أمطارء 
لأن الصهريج عميق جداً في باطن الأرضء ويكفي ماقيل هنا حول هذا 
الموضوعء وإذا مارغبت بالمزيد» انظر رواية أوفى حول هذه المسائل تحت 
عنوان يوم صعود العذراء. 

الكان الذي تسلم فيه القديس توما الرسول 
زنار العذراء ا مباركة 

وعندما فرغنا من تقديم صلاة شكرنا في تلك الكنيسة المقدسة: 
صعدنا فوق الدرجات ثانية» وأعطينا بمبادرة منا بعض الفلوس 
للمسلم المتولي حراسة باب الكنيسة لتشجيعه؛ حتى يترك الحجاج 
المسيحيين يدخلون إليهاء وبعدما غادرنا ساحة الكنيسة» صرفنا وجوهنا 
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نحو جبل الزيتونه وصعدنا إلى جانبه. وبعدما صعدنا قليلًء وصلنا إلى 
المكان الذي يقال وقف فيه القديس توما ساعة صعود العذراء المباركة 
فلدى ساعه لتراتيل الحشد السماوي» نظر نحو الأعلى» فشاهد أم الرب 
صاعدة نحو السماء.» وكان ذلك بجسدها وروحهاء وقد طوحت 
بزنارها له حتى تقوي إيانه» وقد تلقاه ببهيحة صامتة. وأراه لرفاقه 
الرسلء وبذلك أقنعهم , بحقيقة صعودها في الجسد والروح أيضاً. 

فهو بلمسه لجراح المسيح في المجد ثبت إياننا بقيامته. وبعمله هذا 
أيضا ثبت خشوعنا نحو صعود مريم. وبناء عليه قرأنا في هذا المكان 
الصلوات المعينة» وقبلنا الأرض» وتلقينا غفراتات(+). 


مكان صلاة ا مسيح وتأله على جبل الزيتون 
وكيف صلى ا حجاج هناك 

وتابعنا سيرنا من هناك قليلاً» بين جدران -حجرية جافة عائدة 
للبساتين على جانب الجبل المقدسء ووصلنا إلى فم كهف في الصخور, 
ودخلنا إليه فوجدنا قبواً جميلاً وواسعاًء لم يصنع فنياًء أو نجر من 
الصخر بأيدي البشر» بل تشكل وأعدّ من قبل الخالق منذ البداية» لكي 
يكون مكاناً للاجتماع للصلاة؛ والتأمل» والتفكرء واهتوائيا لأتصان واحد 
يرغعب بالعزلة, وغالباً ماترك الرب يسوع المدينة ف الليل ودخل إلى هذا 

الكهيف حيث أمضى الليل في احياء مقدس مع الصلوات. 
وإلى هذا الكهف قدم نيقوديموس في الليل لزيارة الرب يسوع. 
وعقد معه جولة حوار حول أعمق المسائل اللاهوتية» حفظها لنا يوحنا 
الانجيلٍ في الاصحاح الثالث من انجيله. وهذا المكان عرفه مبوذاء لأن 
الرب غالباً ما جاء إلى هنا مع حوارييه» وذلك -حسبما جاء في الاصحاح 
الثامن عشرمن انجيل يوحناء وهكذا جاء يسوع في الليلة التي تلت ليلة 
العشاء الأخير» من المدينة عبر جدول قدرون. حيث كانت هنالك 
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حديقة» وفيها كهفء إليه دخلء» وجثا على ركبتيه» وانحنى نحو الأسفل 
وهو يصليء وقد تمدد وسجد بنفسه» وأخحذ يقول بصوت متهدج:هيا أبا 
الآب كل شيء مستطاع لك فأجز عني هذه الكأس» ولكن ليكن لاما 
أريد أنا بل ما تريد أنت»» وبعدما قدم هذه الصلاة ثلاث مرات» وكان 
متألماء صلى بحرارة أعظمء وتعرق دماً من خلال حزنه» وأساه» ورعبه 
وظهر له هناك ملاك من السماء وقواه. 

سادتي وإخخواني الحجاج؛ ماالذي سوف نفعله هنا؟ كيف سنري 
أنفسنا لمخلصنا في هذا المكان المقدس والمخيف؟ وبأية مبادرات» وبأية 
حركات وبأية أوضاع سوف نصلي؟ مؤكد ليس بغير ما أظهره مقدس 
هذا المكان نحووالده السماوي؛ ومن الواضح لكل واحد يقرأ الأناجيل 
بعناية» أن المسبيح اتحذ بصلواته الشللاث» ثلاثة أوضاع مختلفة: أول 
ارتمى على وجهه ومدد جسده كله» كما روى متىء» وفي الثانية ارتمى على 
الأرضء واستند على مرفقيه» كا ذكر مرقصء وصلى في المرة الثالثة لمدة 
أطولء واعتمد على ركبتيه كما قال لوقاء وفي المرة الرابعة» بض واقفاً 
على قدميه. وردد أجمل الصلوات» وعندما رفع عينيه نحو السماء 
قال:«أيها الأب قد أتت الساعة مجد ابنك» يو حنا:7١»‏ هذا ويقول 
ل ات 

ماعن افيد هذه الأوضاعء وصلوا لوهلة طويلة في هذا 
المكان الفائق القداسة؛» وبكوا بحرية أكثر تماكانت عادتهم؛ لأن هذا 
المكان موائم بشكل رائع لوثارة دموع الذين يصلون» لأنه بدا أن هناك 
هبوب روائح غريبة في حلاوتهاء التي عندما تستنشق تلشق تلين كيان الانسان 
مهما كان» وتجعل قلبه لطيفاًء ولاحاجة للتعجب من هذاء لأننا نعرف 
يقينا أن هناك ذرفت أطيب العطور حلاوة من خلال عرق جسده 
الثمين جداء الذي بوساطته ينبعث الأموات ويعودون إلى الحياة» ذلك 
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أن ألبيرتوس قد أخبرنا بأن الدم الذي سال من خلال ثيابه» سقط على 
الأرض» من أجل أن يجري نحو رماد الأموات ويلقي عليهم القدرة 
على القيامة. 
وبعدما قرأنا الصلوات المحددة:» وقبلنا المكان الذي جثا عليه يسوع, 
نظرنا باحترام إلى صخرة ناتئة في الكهف, من المعتقد أن الملاك قد وقف 
عليهاء» وهو الملاك الذي قوى الرنية وتلقينا غفرانات مطلقة(++). 
وهذا الكهف شكله مستدير في الداخل» وحجمه كبير» ويوجد على 
جهته اليسرى كهوف أخسرى عمقها لابأس به؛ فيها غالبا مانام 

الحواريياكة أثناء قيام المسبح بالصلاة» لكق لبن في الليلة الأخيرة فقط» 
اه ا معه» لكنه ابتعد عنهم مسافة رمية حجر تقريباء 
ويوجد عند رأس الكهف نتوءات خارجة من الحدار من صخر شديد 
القساوة» عليهم وقف الملاك الذي ظهر للمسبح؛ ويوجد تحت هذه 
الصخرة مذبح, عليه يقر أ القداس أحيان» وكانت جدران هذا الكهف 
في الأيام الخالية مطلية» فهذا مايمكن اكتشافه ني هذه الأيام من خلال 
الفحص الدقيق» وكان فيا مضى من الممكن ري 
الرب يسيع على الأرض» حيث أنها انطبعت بشكل اعجازي على 
الصخر الأ صمء لكن هذه الآثار لم تعد الآن مرئية بسبب أعمال 
ال ال ا 
الأماكن المقدسة؛ ومندفع من الأرض صخرة واقفة مساحتها قامة 
ونصف القامة. وهذا الكهف مضاء با فيه الكفاية من خلال الباب 
الذي يدخل منه الانسان» ومن شق واسع موجود على الجانب الأيسرء 
وذلك في الصخرة التي تغطيه. 

ا مكان الذي بدأ به الرب يصبح حزينا ومهموماًء وقال: :انفسي 

حزينة جداً) وحيث وقع ا حواريون الثلاثة نياماً 
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واقتيد الحجاج إلى مواذ ضع الام المسيح» وفق نظام يمكنهم فيه لقاء 
رمهم» والذهاب للقائه وهو د نحوهم» ولو أن الأدلاء اقتادونا على 
طول عمرات المسيح وفق النظام نفسه الذي اقتيد به الرب فوقهم » لكان 

من السهل وصفهم» وتقديم وصف مفيد لهذه الأماكن المقدسة: لكن 
المسيرة مشت باتجاه معاكس» من الصعب وصفهة. ودعونا على هذا نسير 
نحو الأمام للقاء المخلص. 

وخرجنا من الكهف المتقدم الذكر» وابتعدنا عنه حوالي رمية حجر. 
على طول طرف جبل الزيتونء لأن مقدار هذه المسافة ابتعد المسيح 
وانفصل عن تلاميذه» عندما ذهب إلى المكان المتقدم الذكرء حسب| ورد 
الخبر في انجيل لوقا :1: ففي هذا المكان وقف الرب يسوع مع تلاميذه 
الثلاثة, وبدأ يصبح حزينا وخنائفا ومهموماء ولخوجاء وقال :انفسي 
حزينة جداً حتى الموت, امكثوا هنا واسهروا معي بينما اذهب وأصلي»؛ 
ثم سار قليلاٌ ودخل | إلى الكهف» لكن التلاميذ الثلاثة ة ناموا وقتها. 

وانحنيا في المكان بأنفسنا نحو الأرض» وقبلنا مسواضع الخطوات 
الأعظم قداسة للرب يسوعء ومسدورا ا 
المكان الذي نام فيه التلاميذ. لأنه يوجد في ذلك المكان بعض الصخور 
المرتفعة قليلاً فوق الأرضء حيث يمكن لانسان جالس على الأرض أن 
يسند ظهره وذراعه عليهم ويريح نفسه. وبناء عليه تلونا هنا الصلوات 
المعينة» وتلقينا غفرانات مطلقة (++)» وتعلمنا من الأمثلة كلهاء لأنه 
بالحقيقة تفيد الصلوات قليلاً فقط وللغفرانات قيمة قليلة» لابل أكثر 
من هذا تعب الحجاج كله بلا فائدة. إذالم يتأمل الانسان في هذه 
الأماكن العظيمة القداسة ويتفكر بهذه الأمثلة التي واجههاء ولم يدخلها 
إلى قلبه حتى يقَوّم حياته ويصلحها. 

ويعلمنا حزن المسيح العظيم هذا أن نتخلى عن مسار هذه الدنياء لأن 
سرور العالم في كلمات غريغوري (الكبير) هي شروره غير المعاقبة» وكل 
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الذين يبتهجون مع الدنيا في الشرور غير المعاقبة يبرهنون على أنهم 
أشهم شركاء في للق ووم القلاميتد هو برهان على ضعلا ول 
التعاسة في طبيعتناء وقد قطعنا على أنفسنا عهوداً كثيرة» لكن صرنا 
متراخين عندما حل الوقت بالنسبة لنا لتنفيذهم. 


ا مكان الذى ذهب الرب إليه للقاء 
الذين جاءوا لاعتقاله» واعتقاله 


وتابعنا سيرناء ووصلنا إلى البستان الذي إليه جاء الرب يسوع إلى 
مقابلة الذين أرادوا اعتقاله» فسجد ثلاث مرات» وسلم أخيراً نفسه عن 
طواعية» ووضعها بين أيدم بهمء وترك يهوذا يقبله. وهذا المكان محاط 
بجدار من الحجارة الحافة» ل قداسة خاصة., وهو قائم على منحدر 
الجبل» لكن ليس منحدراً كثيرأء حيث هنالك حقل واسع يدعى باسم 
««بستنان الورود).؛ ويزار هذا امكان من قبل المسيسيين الشرقيين 
والغربيين سواء مع خشوع عظيم؛ لكن المسلمين يقومون» صدوراً عن 
غيرتهم لنا بتلويث المكان» بالروث» ويلوثون الصخور بالنجاسات. 
وهي الصخور التي اعتاد الحجاج على تقبيلها. 

والذي حدث في هذا اليوم» هو أننا عندما وصلنا إلى هذا المكان» 
يد تبترت سنا حار قبل انا اك روات اياده 
المسلمين بقدر ماكنا غاضبين من أنفسناء عارفين من جهة أخرى. أنه 
نتيجة لذنوبنا سمح الرب بفعل هذاء وأنه حرك بشدة المسلمين لفعل 
هذه الأشياء». من أجل تلويث الأماكن المقدسة أمام أعين الفرسان 
الحجاج والنبلاء؛ الذين بهذا يمكن أن يقوموا ويتحركوا لتحرير الأرض 
المقدسة» ولينتقموا للشرور التى سببت مثل هذه الاهانات العظيمة» 
الرب قد أثار بقوة المسلمين للعمل هكذاء مبرهن عليه بأن هذا المكان 
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بعيد عن موضع تردد الناس» وأن هذه القاذورات المجمعة لابد أنها قد 
نقلت بأوعية من المديئة» أو من الأجزاء المنخفضة من جبل الزيتون» 
ال وم اا لله رتم ل ليد 
الارادة الانسانية المجردة» وكان 1 ا ا اي ل 
العمل القذرء أنهم قد أدركوا مدى اهتتامنا مهذه الأماكنء وأننا 
مسيحيين متشددين» ولاسيه| عندما يرون أنهم على الرغم من تلويثهم 
نحن نحترم هذه الأماكن المقدسة ونقبلهاء وكأنها غير ملوثة» ولاشك 
أن هذا مربك لهم. 

وبناء عليه قصدنا هذا المكان» ومسحنا القذارات بأرديتناء وحيث أننا 
أثرنا بالشعور بالشفقة» فقدبتنا نشعر بخشوع أعظم وبمزيد من 
الاحترام» فقد ركعنا وسط هذه القذارات وتعبدنا تلك الأماكن 
المقدسة» وتلقينا غفرانات(+)» وزيادة على هذا فإن الذي رأى الحشد 
متمدداً في الوحل؛ لابد من أن يرمي نفسه مباشرة في الوحل» دون 
اهتمام بتلوث ذاته» فالمهم لديه كان انقاذ المقدسات من المهانات. 

ا مكان الذي قطع فيه بطرس أذن مَلْحّس الشرير 

وتابعنا من هناك سيرنا قليلاً» نزولاً على طول سور تلك الحديقة 
فهناك توجد صخرة» هي علامة على المكان الذي وقف فيه القديس 
بطرس» عندما رأى خادماً اسمه ملخس» لطم الرب على وجهه بعئف» 
فاشتعل غضباء ووجه ضربة بسيفه نحو ملخس الذي كان مقبلاً نحوه 
عازما على شطر رأسه إلى نصفين» لكنه تجنب الضربة» فقطع بطرس 
أذنه» وقام الرب على الفور بتوجيه اللوم له وحظر عليه القتال 
بالسيفء واقتيد الرجل الجريح إليهء فشفاه بحضورهم جميعا. وقبلنا 
هذا المكان» وتلقينا غفرانات(+). 
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مزرعة جيساني التي إليها جاء يسوع 
ونزلنا الآن من الرابية على مقربة من الجدول» وقدمنا إلى مكان اسمه 
جيسماني» ل 
الرب مع ثة إلى المكان الذي صلى فيه؛ وتلونا هنا الصلوات المعينة» 
وتلفينا 0 


وكان في هذا المكان» في أيام المسيح مزرعة» ومسكن ملك للاويين» 
حيث جرى حفظ المواشى المقرر التضحية بها في ال ميكل» وبعد انتصار 
السبخ» بن المسيحيون: هنا كريسة كزيرة مبع دير لعلاه كبير من الرهبان» 
ب نات ين هلة الا او سردي رفن لحن ااه عدن 
الآثار من الجدران من الممكن رؤيتها. 

الصخرة ا مشاهد عليها علامات رعب الرب يسوع 

وتقوم هذه الأماكن الأربعة المتقدمة الذكر داخل إطار صغير» 
واحدها قريب من الآخرء وهي ني قطعة الأرض نفسهاء وفي قطعة 
الأرض هذه كانوا قد أخحذونا أيضاً إلى صخرة كبيرة» قائمة فوق 
الأرض» وتشكل بوضعها ال حالي» جداراً عريضاً لكن ليس عالياً جداًء 
وليس قائما تماماً بل مائلأء وعند أسفل هذا الجدار الصخري قطعة من 
الأرض المنبسطة» كان الرب يسوع واقفاً عليهاء عندما أقبل اليهود 
لاعتقاله واتخاذه سجيناء ولم يتمكن الرعاع من الاحاطة به تماماء لأن 
الصخرة وقفت على الجانب الشرقي منه وعندما كانوا على وشك 
الانقضاض عليه» صار خائفاء فاستدار بنفسه نحو الجدار الصخري» 
وهو راغب بالنجاة من هجومهم الشديد» وقد مذ ذراعيه» وسقط فوق 
اذا لعشيو لبر رحا مم باقر بر الاح لسع ار ادام 

الوحشئي» وهكذا سقط مقابل الجدار» وانزاحت الصخرة أمام 
حسده الفائق القداسةة وجعلت نفسها لينه» وصار الجدار وكأنه مشكل 


- 601 - 


-45غ- 

من شمع لين» وهكذا تلقى في نفسه طبعات جسده مع جميع أطرافه. 
وفق الشكل ذاته عندما وقع عليه وهذه العلامات التي انطبعت 
بالصخشرة على هذا الشكلء» تري بشكل كامل شكل يديه وذراعيه. 
والرأس والقبعة» والصدر ابام ومن المستحيل أن يتشكك الانسان 
أن تكون هذه العلامات قد نحتت بشكل اصطناعي» بوساطة أية 
أدوات» بل كان ذلك في اللحظة التي انزعج فيها الرب واضطرب ف 
عقلهء وركض نحو الحدار» فتلقى هذا الجدار ضغطاً فاق أي شيء 
اصطناعى أو فنى يمكن ان يعمله؛ وكأن الطبيعة قد أضفت هذا الشكل 
عل القييك نقد النداية: 

وعلاوة على هذاء فإن هذه الصخرة كانت قاسية إلى حد بدث فيه» 
أنه لايمكن نجرهاء وأن مامن قطعة منها يمكن فصمها بوساطة أية أداة 
حديدية» وهكذا انحنينا وقتها بأنفسنا أرضاً حول هذا الجدار الصخري» 
وبغدما تلونا ضلواتناء ذهينا واحداً تلو الآخر نحو المكان: ومددنا 
اعمياذنا بقدر ما نستطيع في المكان المقدس للطبعات» ووضعنا أذرعتناء 
وأيديناء ووجوهنا في التجويفء وقسناه بأصابعنا. 

والرب شاهد عل أنني رأيت هذا الذي كتبت عنه خلال حجي 
الأول» وأنني مددت نفسي في هذه العلامات» التي أتسا زيف إلى رجل 
أطول مني بكثير» وقد أشير إليها من قبل الراهب بوركاردوسء الذي 
كبان من طائفة الدومينيكان» والذي أمضى مدة طويلة في الأرض 
المقدسق قبل مائتى سرئه ة مضت؛ وكان وقد وصف بوضوح وري 
الأرض المقدسة» "وفك :زاض هله الهبورة معلمة على الصخرة: التي أنا 
أتكلم الآن عنهاء وقدم الوصف نفسه. 

لكن الآنء أنا لا أعرف ما الذي سأقوله؛ وأنا مرتبك» ومتعجب» 
ومندهشء ولا أستطيع أن أتصور ما الذي حدث لتلك الصخرة» لأننا 
في آثناء حجي الثاني هذاء أخذنا إلى جميع الأماكن المتقدمة الذكرء فلم نر 
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الصخرة؛ وم : نسمع أي ذكر لماء وعاد موالي الفرسان إلى الوطن مع 
الحجاج الآخرين؛ ل عر ا ع ولاك العحة وبعدما عادواء 
وعندما صار بامكان الانسان القيام بزيارة أكمل وها إلى الأماكن 
المقدسة» ذهبت وحيداً عدة مرات إلى جبل الزيتون» وبحثت ت بتيقظ عن 
تلك الصخرة في موقع جيساني» وذلك صعوداً ونزولاً» وقريباً وبعيداء 
لكنني لم أستطع بأية وسيلة العثور عليها. 
وأحذث قْ أحد الأيام اللورد هنري أوف سصضومون ع م خماناط 50 
8 وهو فارس ورجل نشيطء وكان راغباً تماماً في معاونتي في 
أبحائي مهما كانت» لأنني كنت متشوقاً كثيراً لرؤية تلك الطبعات؛ 
وقمنا معا بالبحث عنها صعوداً ونزولاً» غير أندا لم نستطع العثور على 
م ا رده 
فتشوا عنهاء لكن تعبهم تبدد بدون فائدة» وأخلت أيضاً معي راهيين 
من جيل صهيوث: وقد بحشا معي باخلاص؛ لكا انجاز 
5-00 نا أنهها لم يسمعا عنها من قبل» وذهبت يفسا إل 
الآب المسؤولء وإلى الأب بول غرنغلنغر 06 0ذاومأ؛6)؛ والأب 
ببرغرين بولانوس 013005م 261/601158» والراهب جون أوف 
بروسياء وإلى رجال ذوي سن وتجربة» وإلى رهبان مسنين» وإلى رجال 
دين اتقياء» ورهبان علانيين» لكن مامن واحد منهم استطاع أن يخبرني 
شيئاً وبدوت بالنسبة لهم أنني أهرفء حتى أريتهم وصف الراهب 
بوركارد» الذي كان معي» وذلك مع كتاب جولاتي السالفة. 
وبذلت جهداً كبيراً وأنا أبحث فوق الجحبل سعياً وراء هذه الطبعات» 
لأنني متأكد تماماً أنه من غير الممكن بالنسبة لتلك الصخرة» أن تنقل 
من مكانها إل بمعجزة» ذلك أن مامن بناء جديد قد أقيم هناك» والذي 
انققضى فقط عامان على رؤيتي لها أولأء وإلى هذا اليسوم مازلت منزعجاً 
لاضاعتى ذلك المكان المقدسء ولو كنت أعرف مكان وجود الراهب 
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أنطوني أوف فلاندرزء الذي هو من طائفة الفرنسيسكانء والذي كان في 
ذلك الوقت الدليل إلى الأماكن المقدسة. لو عرفت أين يسكن الآنء 
لذهبت إليه - إذا ماحصلت على إذن - حتى ولو كان في انكلتراء 
ذلك أنه وإن لم يقل الانجيليون شيئاً عن تلك الصخرة؛ وم تأت 
الكتابات المقدسة القانونية على ذكرهاء مع هذا سأكون مسروراً لرؤيتهاء 
مثلم| رأيناء وتعبدنا أماكن أخرى كثيرة» لم ترد إشارة واضحة إليها لدى 
الانجيليين. 

وبالاهمال» أخذت أم النسيان هذا المكان الملقدس مناء لكنني ار 
أستطيع أن أمو المشهد الذي رأيته في ذلك المكان» أو أمنع ظهوره باقياً 
متجددا في عقلي» وتولى بيد المبعجل وصف معجزة مشابهة قد وقعت في 
الناصرة» قرب المكان الذي كان الرب سيرمى منه» الموضوع الذي قرأنا 
ا 
بعلم تجاين أيدي اليهود وكان نازلاً من قمة الحبل» رغب بالالتجاء 

تحت إحدى الصخوره وفجأة لدى لمس ثيابه الصخرة تقلصت» وذابت 
وصارت مثل الشمعة» وتجوفت في داخحلها حتى نستطيع استقبال جسد 
الرب» حيث من الممكن في هذه الأيام رؤية جميع أشكاله» وطيات ثيابه. 
وطبعات قدميه في الصخرة. وذلك استناداً إلى شهادات الذين رأوا 
ذلك» ومثل ذلك فعل دي ليرا في تعليقه على قوله: «أما يسوع فاختفى 
وخرج من الميكل مجتازاً في وسطهم» يوحنا ومن ن الممكن 
القراءة عن معجزات مشابهة صنعت من قبل عدد كبير من القديسين» 
إليهم منحت قدرات ربانية» حيث انزاحت صخور من طريقهم؛ أو 
أصبحت لينة» ىا حدث في مسألة القديسة بربارة. 


ا مكان الذي رأى منه يسوع ا مدينة وبكى عليها 


وغادرنا المكان الذي اعتقل فيه الرب وجعل سجيناء وأخذنا طريقنا 
نحو قمة الجبل» حيث تسلقنا طريقاً مبحدراً ووعراء كان يقود إلى بيت 
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عنياء لأن هذا هو الطريق الذي يسير عليه الذاهبون من القدس عبر 
باب اسطفان إلى بيت عنياء لكن هناك طريق أخر يقود إلى بيت عنيا من 
جبل صهيونء وهو ينقسم إلى قسمين: طريق عالي» وطريق منخفض» 
كما سيظهرا في مكانهماء وصعدنا عبر هذا الطريق الذي سار عليه الرب 
على ظهر أتان في يوم أحد السعف. وفي طريق صعودنا وصلنا إلى مكان 
على الطريق» حيث هناك صخرة واسعة» تمتد عبر الطريق كله. جاعلة 
الطريق مخيفاً بالنسبة للحيوانات التي تعبره» لأن الصخرة ناعمة إلى حد 
كبير» وكأنها مصقولة» وتسير الدواب فوقها وهي خحائفة» ومرعوبة 
خشية السقوطء خاصة لدى نزوطا من الرابية. 

ووقف الرب في هذا المكان مع الأتان» وألقى نظرة على المدينة» 
وتطلع إليهاء ويكى عليهاء وبكثير من الحزن ناح على سلامها الحالي 
آنذاك» وتنبأ بمستقبلها المضطرب» وذلك حسبا قرأنا في لوقا:9١»‏ وبناء 
عليه انحنينا هناك بأنفسنا نحو الأرض»ء وصليناء وتلقينا غفرانات 
مطلقة(++), ووقفنا لوهلة طويلة في مكان دموع المسيح هذاء وحدقنا 
بالمدينة المقدسة. لأنه من هذا المكان يستطيع الانسان أن ينظر بشكل 
جيد إلى القدس ويتعرف إليهاء ذلك أن منظر الميكل وجبل صهيون من 
هناك هو منظر قوي يحرك الأرواح التقية نحو البكاء» ولهذا ذلك المكان 
متميزء فيه -ى) قرأنا- بكى الرب» هذا وتمثل القدسء على الرغم 
من وضعها التعبس في هذه الأيامء منظراً جميلاً وببياً من هذه البقعة. 

ا مكان الذي أخير ا ملاك فيه العذراء المباركة بموتها قبل حدوثه 


ومن هناك صعدنا إلى رابية؛ فوق جبل الزيتون» وبعدما قطعنا مسافة 
جيدة ونحن صاعدين» انعطفنا جانباً من الطريق العالي إلى جهة اليسارء 
ومضينا صاعدين من خلال أشجار زيتون كثيفة من الشهال إلى ا.لجمنوب» 
وذلك عبر جرفء فوقه استدرنا نحو الشمال» وفي أثناء سيرنا على القمة 
وصلنا إلى صخرة» تصورنا أنها مكان فائق القداسة» ذلك أن جميع 
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الأماكن المقدسة. لما بمرات مطروقة : تقود إليهاء وذلك نتيجة الزيارات 
المتوالية إليها من قبل المسيحيين» وهذه الأماكن معلمة بصخورء وهذه 
الصخور قذرة من كشرة تقبيلهاء ولأنها تلمس دوما بشفاه وأفواه 
الحجاج؛ بقي من شفاههم على الصخور التي قبلوها نوع من أنواع 
الدهن. 
' وفي أحد الأيام» بعد مازارت العذراء المباركة الأماكن المقدسةء 
استراحت هناك؛ وجاء الملاك جبرائيل إليهاء وسلم عليها للمرة الشانية 
وقال: «حييت» -وبشرها فأعلمها بموتها الوشيكء» والانتقال من هذا 
العالىء إلى الأب وقال: «أقبلٍ أيتها السيدة المجيدة» إلى الذي ولد منك؛ 
و ثانية عهد رحمك,. والتعويض عن طبيعتك» وسذداد ثمن 
علباك وظعاتلف: ونققات تعيلفا وحار ة أحزانك» فأنت سوف تكوني 
مجد القديسين» والسفينة الذين تقرر خلاصهمء وجسراً للذين تتقاذة 
الأمواج؛ والعصا التي يمكن للرجل الضعيف أن يتكىء عليهاء وسلا 
للذين يودون الصعود | دل اسه ره المنلدين رفقها لك إن 
يتوجه بالدعاء إليها». 

وعندما أكمل الملاك مقالته هذه أعطى العذراء سعفة نخيل جميلة 
جداء أرسلت من الجنة» لتكون برهاناً على انتصارها الكامل على عدو 
لجنس البشريء وعلى الآلام؛ وعلى رعب ال موت وأمر بحمل سعفة 
النخيل هذه أمام نعشهاء علاوة على هذا خلع عليها ثياباً جنائزية» 
إعجازية رائعة» فيها كانت ستموت» وستدفن» وستتصعد إلى السماء. 
وبعدما عملت هذا كله صعدت إلى السماءء وتلونا فى هذا المكان 
المتلوات المعلددة قلا الأرضرة وتلقينا عفرا ناس 7 


جبل ا جليل الذي هو جزء من جبل الزيتون: 
حيث ظهر الرب لتلاميذه بعد قيامته 


- 606 - 


-458غ- 

ثم كان أن غادرنا مكان تقديم سعفة النخيل» وسرنا متقدمين على 
جرف الجبل نحو الشمال» وعند زاوية جبل الزيتئون» عندما يتوقف عن 
الامتداد نحو الشمال؛ وصلنا إلى حافة الجبل» حيث وجدنا أكواماً من 
الحجارة ومكاناً للصلاة وقد قيل إنه في أيام المسيح كان هناك بيناً 
ريقياء اسمه الجليل» فيه وعد الرب أثناء ألامه» أنه سوف يظهر لتلاميذه 
في يوم قيامته» ذلك أنه فال في الأصحاح السادس والعشرين من انجيل 
القديس متى: «ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل»؛ وقال بعضهم بأن 
الرب قد وعد بأنه سوف يظهر نفسه إلى حوارييه في الجليل بعد قيامته؛ 
وقال بعضهم الآخر بأنه قصد أحياناً قرية ة الجليل هذى واحيااا أخرى 
المنطقة المعروفة باسم الجليل» لأنه ظهر في المكانين» وورد ذكر قرية 
الجليل هذه في متى: 7"1» وني الاصحاح الثشامن والعشرين من الانجيل 
نفسه. وقد أمر الملاك المرأة أن تخبر تلاميذه بوجوب الذهاب إلى الجليل» 

حيث سيرونه؛ وتغني الكنيسة أيضاً كلمات المسبح. 
مأ 05/ا طزملهم8هظ ,علعم ذأمملاعع 0با5ع) مأل ما" 
...الخ "مصوعةأذأالة 0 


ونحن نعرف الآن أنه لبس قبل مضي عدة أيام على قيامة الرب» 
ذهب التتلاميذ ونزلوا | إلى الجليل» ولم يكن ذلك في يوم القيامة» وقد 
تحدث القديس متى الانجيلٍ عن منطقة الجليل» ف الاصحاح الشامن 
والعشرين» حيث قال بأن أحد عشر من تلاميذه ذهبوا إلى الجليل 
(المنطقة) حيث ظهر لهم على كل من الجبل» وبجوار بحيرة طبرياء وعلى 
هذاإذا ما فهم الانسان الكتابات المقدسة بأنها تنطبق على الجليلين ف| في 
ذلك صعوبة:» لكن إذا ما طبق ذلك على منطقة الجليل وحدهاء ففي 
ذلك صعوبة كبيرة» علاوة على ذلك فإن المعلقين والشراح وا قطن 
في موائمته بين الانجيليين» قد بذلوا جهوداً كبيرة افرع النصوص التي 
تحدثت عن الظهور الموعود بأن يتم في الجليل؛ ال 
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الجليل وحدهاء وليس القرية التي ستتحدث عنهاء وأنا لى أجد واحداً 
من علاء اللاهوت القدامى» قد فهم هذه النصوص إلا بأنها أشارت 
إلى منطقة الجليل؛ لأن الظهور الذي حدث هناك كان ظهوراً عاماًء 
وقد كان على الجبل» وأقصد بذلك جبل الطور أمام» أكثر من حمسين 
من الإخوانء حسبما جاء الخبر في الرسالة الأولى إلى أهل كورنشوس 
65 ولذلك يتحدث الناس عن الظهور الذي وقع هناك» في منطقة 
الجليل» دون سواها. 

وقد قيل بأن يوسبيوس» قد تحدث عن قرية الجليل» في كتابه "تاريخ 
الكنيسة)» مع أنني لا أتذكر الي قرأته. والذي فهمه لودولفوس -لاا 
5ناطا06 أيضاً في كتابه ااحياأة المسيح) بأن بعض الظهور قد وقع في 
قرية الجليل؛ الموجودة في اليهودية» وبعضها الآخر في منطقة الجليل» 
وبناء عليه تعبدنا في ذلك المكان» الذي قيل بأنه ظهر فيه إلى الأحد 
عشرء وتلقينا غفرانات(++). لأن أعظم الغفرانات مرتبطة مع هذه 
البقعة ولأن جميع هذه الغفرانات مرتبطة بهذه الأماكن المقدسةء 
والمسلمون لن يسمحوا للحجاج بزيارتها» فقد جمعت كلها في هذه 
البقعة» ثم لأن هناك أماكن كثيرة فائقة القداسة في القدسء من الممكن 
الحصول فيها على غفرانات مطلقة» إليها لم يسمح لنا بالدخولء مثل 
هيكل الرب» ورواق سليان؛ والباب الذهبىء وقاعة قضاء بيلايطس» 
وببت هيرود؛ وبيت القديسة حنة؛ الذي هو مكان ولادة العذراء 
المباركة» وقد حصلنا في هذه البقعة على الغفرانات الممنوحة لهذه 
الأماكن. 

وبناء عليه بعدما حصلنا على هذه الغفرانات» تسلقنا فوق أكوام 
الحجارة» وتطلعنا بالطول والعرض فوق البلاد» فباتجاه الشرق» عبر 
الأردن والبحر الميت» رأينا جبال العربية» وأرض مآب وعمونء وجبال 
جلعاد. وهكذا دواليك؛ وباتجاه الشمال رأينا جبال منطقة الجليل» 
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وجبال جلبوع ولبنانء وباتجاه الغرب» كان لدينا في المقابل المدينة 
المقدسة. ورأينا عبرها جبل شيلوه»؛ وجبل 0 
وذلك امتداداً حتى البحر الكبير» وباتجاه الجنوب رأ بنا روابي بيت أوليا 

قرب بيت لحم» وجبال حبرونء واليهودية وأدوم. 
وبعد هذا حملنا أنفسنا وشغلناها في أعمال تفحص المكان نفسه. وهذا 
المكان» كما سلف وأخبرتكم هو نباية جبل الزيتون؛ وهو مكان مناسب 
لبناء قلعة. وفي الحقيقة انه قد كانت هئالك بعض الأبنية فيمأ مضى» 
فضلاً عن هذا يوجد في قمته د وت وتقول 
تواريخ ملوك الشرق» أنه عندما اق فترب الملوك الثلاثة من القدس» غطى 
الظلام الأرض» ولذلك لم يستطع سكان المنطقة أن يدخلوا القدسء 
وأمضى الملك بلتزار 8811281 وجنوده الليل على هذا الجبل» في حين 
أقام الملك ملكيور 1/6161106 فوق جبل أكراء حسبها سلف لي 
وحدثتكم في ص 2456 وأقام الملك كسبر 0885087 على جبل جيحون. 
وعند الصباح دخلوا جميعاً إلى القدس مع بعضهم بعضاً. 
مكان صعود ربناء والكنيسة التي بنيت هناك 
وطبعات قدمى غلصنا 


وبعدما أرحنا أنفسنا على جبل الجليل» عدنا على طول الطريق على 
قمة جرف جبل الزيتون» وسرنا باتجاه الجنوب فوق أرض مرتفعة نحو 
كنيسة عظيمة نصف مهدمة:؛ وعندما وصلنا إليها صعدنا قوق بعض 
الدرجات الحجرية إلى رواق مقنطرء كان قائاً أمام باب الكنيسة» 
وأجلس مسلم نفسه هناك أمام باب الكنيسة؛ وبيده عكازء وماكان 
يسمح لأي واحد بالدخول مالم يعطه مدنوس 13010105/» كل خمسة 
وعشرين منه تساوي دوقية. 0 ندخلء هذا 
ويقوم في وسط هذه الكنيسة هناك ببعة كبيرة جم جميلة ومستديرة» 
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ومقنظرةة جد ف واغتلينا اللكان النظيم القلذاسة :وهو شكان طبعة 
قدمي الرب يسوع المسبيح. وهي الطبعات التي تركها على الصخرة. 
عيما معد فور ذلك اكات إلى :المتاك: 


ووقفنا أمام هذه البيعة» وبصوت مرتفع بهيج غنينا الترانيم 
والصلوات المحددة في كتب المسيرة» من أجل موضع صعود الرب» 
ودخلنا إلى قلبهاء وكان فيها العدد الذي يمكن أن تستوعبه في مرة 
واحدة» وارتينا عل وجوهناء وقبلنا طبعات قدمي مخلصناء الفائقة 
القداسة وتلقينا غفرانات مطلقة (+<+). 

وبعد هذاء حملنا أنفسنا لمشاهدة المكان» فالكنيسة قائمة فوق قمة 
عالية من قمم جبل الزيتونء عند النهاية الجنوبية منه» مثلها في ذلك 
مثل موضع الجليل المتقدم الذكرء عند النهاية الجنوبية للجبل» ومكان 
الاعلان عن وفاة العذراء مريم» هو تحت الجرف. في منتصف الطريق 
بين الجليل» وموضع الصعود. ويقوم في هذا المكان المقدس. كئيسة 
مستديرة عظيمة؛ بنيت على شكل أن أعلاها ليس مغطى بقبة بل يوجد 
في السقف المقبب فتحة كبيرة» صنعت عن قصدء ونتحت هذه الفتحة 
تقوم بيعة صعود الرب. مثل| فعل بالنسبة لبيعة ضريح الرب. 

وحدثنا المؤرخونء أنه عندما كان المؤمنون يبنون الكنيسة» فوق مكان 
صعود الربء وأرادوا تغطيتها بقبة معقودة, لم يتمكنوا بأية وسيلة من 
الوسائل وضع الحجارة مع بعضها لبناء القناطر» وكانوا ما أن يضعوا 
مثل هذه الحجارة؛ حتى كانت تسقط مباشرة» وعندما رأى المؤمنون 
هذا فهموا أن إرادة الرب قضت بعدم اغلاق مكان صعود الرب من 
الأرض إلى السماء بجدران أو بقناطرء بل بالبقاء مفتوحاًء ولذلك عندما 
قاموا بأعمال البناء» جعلوا القبة المعقودة مستديرة» مستئدة فوق جدار 
مستدير, لكنهم لم يكملوهاء بل | قلت من قبل تركوا فتحة كبيرة 
فيهاء غلفوا حوافها على طول الدائرة بقطع من الحجارة المصقولة. 


-610- 


5 


وعندما كان المعماريون على وشك للشروع بتبليط الكنيسة بألواح 
رخامية» وأرادوا تغطية مكان وقوف قدمي المسيح» عند صعوده طارت 
الحجارة التى وضعوها على ذلك المكان مباشرة عائدة نحو وجوه 
المعاريين» وكرن خدويق هذا كل حا ولو تشطية ذلك المكان وكان فيا 
مضى ملاصقاً لهذه الكنيسة ديراً كبيراً لرهبان (بندكتيين) سود؛ تحت 
قبادة راعي دير متوج» ومنذ أوقات مبكرة جدأًء سكن في هذا المكان» 
رجال مقدسون وأتقياء؛ بناء على سلوكهم وتصرفاتهم كتب جيروم 
كتاب «حياة الآباء», وذلك حسبا يمكننا أن نقرأ في توطئة ذلك 
الكتاب» وفي تلك الأيام الذهبية جرى اشعال أعداد كبيرة من المصابيح 
في هذه الكنيسة» بقيت مضاءة من قبل المؤمئين» من أجل إضاءة جميع 
جبل الزيتون وكان اشعاعهم يصل حتى أقصى طرف من وادي 
شعفاط» ويضىء باب مدينة القدس الموجود هناك. 

وكان في مواجهة هذه الكنيسة. مايزال معبد سليهان» الذي مثل هذا 
مشتعل فيه كثير من المصابيح والمشاعل» تنير جانب جبل الزيتون هناك» 
وبوساطة اشعاع الأضواء الصادرة من هاتين الكنيستين» فإن جميع وادي 
شعفاط كان مضاءء وكان جبل الطيكل مضاء بوساطة الكئيسة الموجودة 
على جبل الزيتون» وكان جبل الزيتون مضاء بوساطة الكنيسة المقامة 
على جبل ا ميكل» علاوة على ذلك كانت هذه الكئيسة القديمة ملعم 
ل ل ا 
كتاب حج لرجل مقدس كان حاضراً وشاهداً لها. 

كان من عادة المسيحيين الأقدمين, قدوم جميع سكان القدس إلى جبل 
الزيتون» في يوم صعود الرب. وذلك بعد القيام بالقداس» وكانوا يبشّون 
هناك بصلوات مستمرة» ينتظرون ساعة الظهيرة» التى حمل فيها الرب 
يسوع إلى السماء» وفي تلك الساعة» كانت تهبب ريح عنيفة جدا» وتقبل 
مندفعة من السماء. وتصب قوتها كلها من خلال الفتحة ال موجودة في 
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سقف الكنيسة» » إلى حد أن الجبل كله كان بهتز من وقع الصدمة» 
ويسقط جميع الذين يكونون هناك على وجوههم نحو الأرض» حتى 
لقره العاصفة اهبيجا التو ار عه [يضداء 00 الخاده ونع 
ا ا ا ال ال 
منهاء وعلى الرغم من جميع أوامر الحظرء يقوم الحجاج المسيحيون بزيارة 
هذه الكنيسة؛ وقد اعتادوا على الدخول إليهاء في الليل خلسة. حتى 
المسلمون لنا بالاحتفاظ بهذا المكان: كما أنهم لم يحفظوه لأنفسهم: بل 
قاموا بتهديم الجانب الشرقي منه» ونزعوا عن الجدران» ومن الأرض 

جميع ألواح التغليف الرخامية: كما نقلوا الأعمدة الثمينة» وتركوا على 
ال ا ة التي 
تحتويهم» لأمبم هم أيضاً يحترمون الطبعات المقدسة للقدمين. 


ومن الممكن رؤية طبعتين لقدمي الرب يسوع على هذه الصخرة. 
عليا بآن طبعة القدم اليمنى هي الأوضح بين الاثنتينه وعمري تقبيل 
هاتين الطبعتين من قبل المسيحيين والمسلمين سواءء واستثير ستدير الآن واحد 
من الحجاج وتحمس بروح الخشوع اللطيفة» وكان معه قارورة من 
الخمرة العظيمة الحلاوة» فصب بعضها في الفراغات المشكلة بطبعتى 
القدمين» وقام الآخرون بلحسها كلها أثناء تقبليهم للطبعات» وبسرعة 
عندما فرغ المكان صب المزيد. 

ويوجد على الجهة الشالية من هذه الكنيسة فتحه في الجدار عالية. 
يكاد بصعوبة ان يصل الانسان إليها وهو ماد ذراعه» ورفع اجاج 
أنفسهم إلى هذه الفتحة» ووضعوا أيديهم عليهاء حيث أعلنوا أنه يوجد 
في الجدار بعضاً من الصخرة ذاتها التي وقف عليها المسيح» عندما صعد 
إلى السماء» لكن من أين جاءتهم هذه الفكرة» لست أدري. 


-612 - 


- 4416 - 


وكان بالعادة يوجد في النهاية الشرقية صخرة كبيرة» عليها جلس 
الرس» عندما وجه الملامة إليهم لنقص الايهان وقسوة القلب.وذلك 
حسبا قرأنا في الاصحاح | الأخير من انجيل القديس متى» غير أن 
النهاية الشرقية مهدمة لققريياء وفيها هناك مكان إقامة لفلاحين وباعة 
ماعز» لوجود بيت ريفي ملاصق للكنيسة في الجهة الشرقية» واسم هذا 


البيت بلغتهم:.. 
وهنا هل كز تسستال نهدا سيد تع ,وزسظ الكمية يتطتل النهاية 
الشرقية ‏ حيث يعيش هؤلاء الريفيون- غن اجزء الغربي» حيث 


هناك ببعة صعود الرب» وكا أخبرتكم من قبل» : : تقف هذه الكنيسة في 
مقابل هيكل الربء لكنها أعلى من الميكل» » مع أنه مثلها هو قائم فوق 
جبل» ومن الممكن رؤيته عن بعد ك| ورد الحديث في ص2)598 وهر 
مباشرة إلى الشرق من هيكل الرب. الذي يسمونه هيكل سليهان» وبنا 
عليه نجد أثناء الاعتدالان أن الشمس مقبلة على الاشراق من هذه 
الكنيسة» ولسوف تصعد منهاء كما راقبتها مراراً تفعل ذلك: وعندما 
رأيت هذا لم أعد أعجب من قيام الكنيسة بالغناء في ويوم صعود الرب» 
لالخلا إلى الربء الك ل 0 لحرا ل وعن 
مدينة ان إلى موضع الصعود ثلاثة ئة أميال ايطالية جيدة؛ وذلك 
در رس ضارعا 
وكذلك لوادي شعفاط» و جدول قدرون ولوادي توفت» 
ولوادي هنوم الذين موقعهم جيعاً عند سفح جبل الزيتون 
إن مكان صعود الرب هو مكان له قداسة خاصة بين جميع الأماكن 
لآن المكان مشرف بسبع فضائل خاصة» ولأنه: 
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١‏ كان مبجلا غاية التبجيلء لأنه في العصور الخالية كان هناك 
مو ضع مشهور مرتفع» إليه صعد داوود للصلاة» وذلك حسبما جاعنا 
الخبر في الاصحاح السادس عشر من سفر الملوك الثاني» وما سنذكره في 
الصفحة 57١‏ من هذا الكتابء ولأنه هناك عليه : تم جعل ا حواريين 
سادة جميع البلدان» لأخهم أمروا بقوله: «اذهبوا إل العا أجمع؛ واكرزوا 
بالانجيل للخليقة كلها» (مرقص: .)١15/١5‏ 

؟ل لأنه مكان ينبغى أن يحبء. لأنه من هنا صعد إلى السماء» وأرانا 
الطريق إلى ملكة السهاء. 

'س لأن المكان رائع» وبسبب الدمار الفائق الوحشية للمسيح 
الدجالء لأن اللاهوتيين -- ومنهم على سبيل المشال ريكاردوس؛ في 
نباية كتابه الراب بع -- حدثونا بأنه في هذا المكان سوف يجري قتل المسيح 
الاك عل باس لزب يسبوع جرخ | أنه فعا لر ونا وانيال: لك سوف 
يت المسيح الدجال إلى قمة جبل الزيتون» الذي قال النبي عنه بأنه جبل 
رائع ومقدس» فهو سينصب عرشه فوق المكان الذي صعد منه المسيح؛ 
وسوف يتخيل نفسه أيضاً أنه سوف يصعد إلى السماء» وله سوف يقتل 
الحسى انك ون فده مسرا عر رق رادي بل كد 
بصاعقة» وسيغرقه في قعر هوة عميقة. 

- وهذا المكان مسرعب بسبب مقعد وعرش الحساب الأخيرء 

حت ا ريا كاد وص عي ارك مسرم وق بقع تورنا + 
الأخير» وهذا قال الملائكة في الاصحاح الأول من أعمال الرسل: «إ «إن ا 
ل ل ل 
إلى السماء» وسوف يعود بقوة عظيمة ليحكم الأحياء والأموات». 

- وهذا المكان تخيف؛ بسبب رمي المذنبين في الجحيم؛ لأن المذنبين 
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المدانين سوف يقفون في وادي شعفاط. الوادي الذي قلت من قبل في 
ص 0087 بأنه متصل بوادي هنوم الملعون أو جهنم؛ الذي يمتد من 
هناك خلال تمرات مهجورة مخيفة إلى بحر الشياطين» الذي يعرف أيضا 
باسم البحر المبت» وفي اللحظة التي سوف تسمع فيها الكلمات المرعبة 
التالية» التي سوف يتفوه بها القاضي قائلاً: «اذهبوا عني يا ملاعين إل 
النار الأبدية) (متى 251١/7‏ وهناك سوف يكون تصدع من الجانب 
الشمالي لهذا الوادي» وسيكون هناك مر من نار يجري سرعة فائقة. 
سوف يطوق جميع الأشراره وسوف يلفهم بعدفء وذلك على طول 
وادي شعفاط ومنه إلى وادي توفت المرعبء ووادي هنوم؛ وحول هذا 
الملوضوع عد إلى النص المتميز في إشعيا: ٠‏ ومن هناك سوف ينقلون 
بوساطة النهرء من خلال الوادي إلى البحر المبت» الذي السكه الفنا سر 
الشياطين, ففيه سوف يتلقى اليهود محمولين بالنهر الناري» وما أن 
يصب هذا النهر في هذا البحرء حتى يشتعل البحر كله بنار ذلك النهر. 
وتحت البحر سوف تكون جهنم فاغره فاهاء الذي لاحدود لعرضه.» 
ولسوف تبتلع الجميع. 

وفي الحقيقة والواقع» إن وضع المكان هو كايل: يمند جبل الريتون 
مسافة طويلة باتجاه الشرق» فهو يمتد من الشمال باتجاه الجنوب» وذلك 
حتى يتصل على الجانب نفسه بجبل العدوان؛ الذي مثل ذلك يمتد 
مسافة طويلة» وعلى الجانب الغربي هناك جبل المديئة المقدسة:؛ الذي 
يلتقي بجبل صهيو ن وفوقه الذي خلفه يقع جبل جيحون, وذلك في 
مقابل جبل الزيتون وجبل العدوان» ويدعى الفراغ في| بينهم باسم 
وادي شعفاطه الذي في قعره جدول قدرونء ويبدأ وادي شعفاط 
وجدول قدرون من موضع رجم اسطفان, وينتهي عند سفح جبل 
صهيون. في المكان الذي تلتقي فيه مياه سلوان بالجدول» وهناك يطلق 
على المكان اسم وادي سلوانء الذي يمتد حتى بثر روجل. 
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ويبدأ من هذا المكان الوادي الذي اسمه «الوادي الظليل»)» ويدعى 
وراء هذا باسم وادي هنوم؛ أو توفء أو توفت»ء ومن هناك أذ اسم 
جهنم؛ ويحتفظ بهذا الاسم طوال مجراه بين جبال وعرة؛ ومرورا 
بجروف منحدرة» وذلك وصولاً حتى البحر الميث؛ وهو البحر المضل» 
وذي الرائحة المقبتة الملعونة الذي تحته --كىايقال- مفتوح على وسعه 
فم هوة الجحيم. 

وهكذا بعدما يكون الأشرار قد حكم عليهم » سوف يمتلىء جدول 
قدرون حتى الفيضان بنهر من نار» ينفتح متدفقا من طرفه الشمالي» فمن 
هناك يبدأ بالانفتاح والتدفق» لأنه «من الشمال ينفتح الشر على كل 
سكان الأرض» (ارميا:١/‏ 5١)؛‏ ولسوف تطوقهم النيران» وتقودهم 
على طول الوديان المتقدمة الذكرء التي يتصل أحدها بالآخرء من دون 
وجود جبال تغلق سبلهاء وذلك وصولاً حتى البحر الميث» وعلى هذا 
سوف يكون وادي شعفاط هو المكان بالنسبة للأناس الذين يحكم 
عليهم بالادانة» والذين سوف يقفون في جدول قدرون.» بمثابة مدنسين» 
لأن هذا المكان كان دوما مصب جميع القذار ات» أو بالحري البالوعة 
التي تجري من خلاها جميع القاذورات إلى المصبء أي إلى البحر الميت. 

فقد قرأنا في سفر الملوك الأول: »٠١6‏ بأن الملك أسا قد دمر المأبولين 
وأزالهم ودمر التمثال القذر ا العائد لأمه. وأحرقه في جدول 
قدرون» مع جميع نجاسات الأوثان» ومثل هذا جاء في سفر أخبار الأيام 
الثاني: ١15/179‏ قوله: «ودخل الكهنة إلى داخل بيت الرب ليطهروه؛. 
وأخرجوا كل النجاسة التي وجدوها في هيكل الرب.. .. ليخرجوها إلى 
الخارج إلى وادي قدرون).؛ فضلاً عن هذا جاء خبر في أخبار الأيام 
الثاني بأن بني اسرائيل اجتمعوا في القدسء وحطموا المذابح» ودمروا 
كل شيء أحرق عليه البخور للأوثان» ورموهم في جدول قدرون؛ 
علاوة على هذا حطموا الأوثان والمذابح إلى قطع؛ ورموا بطحينها في 
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جدول قدرون؛ فضلاً عن هذاء جرت العادة على جر جميع قاذورات 
المدينة إلى جدول قدرون, وعندما كان الجدول يفيضء. كان يحمل كل 
شيء ويجرفه ليلقيه في البحر الميت. 

وهناك سبب آخر لنجاسة الوادي ولكونه ملعوناء هو أن الشياطين 
كانت تعبد فيه؛ والأعمال الشيطانية كانت تمارس فيهء حسب قرأنا في 
أخبار الأيام الثاني: 2758 ففيه جاء بأن الملك آحازء قد أوقد البخور في 
وادي هنومء وطهر أولاده بالنار هناك» وفق طريقة الأممء ووادي هنوم 
هذا هو وادي شعفاط نفسه؛ وكذلك يعرف هذا الوادي نفسه أيضا 
باسم 06|8))» في حين يدعى جدول قدرون باسم 05ا0111081)) ومن 
الرائج والمنداول تعليمه الآن والاعتقاد بهء أن جميع أصول الأرض 
ماو اك يه الوادي» 20 

وليك الك امصطاه در اس ررح لد حدرنر تيه 
وادي شعفاط؛ وكان محدث أحياناًء ومازال يحدث» أن الحجاج يقومول 
ع د لالحد ‏ لل مة 
ل 
وادي شعفاطء فإلى ذلك المكان» يعتقدون أنهم سوف يأتون في يوم 
الحساب» ودما سال أحدهم الآخر عن حجم الواديء كان الآخر 
يجد نفسه مرغ على الاجابة بكل لطف وتهدكة بأن الوادي ليس كبير 
الحجمء وأنه في وضعه الحالي» يستطيع بصعوبة استيعاب أمة واحدة. 
ذلك أن جميع السوابيين الأحياء ألآن بالفعل» سيجدون من الصعوبة 
إيجاد مكان لكل واحد منهم فيه» وذلك دون أن نذكر الذين كانوا فيا 
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مضى والذين سوف يكونون في المستقبل. 

لكن في يوم الحساب سيكون شكل ذلك الوادي ختلفاء مثلم) سيكون 
شكل الأرض أيضاً لأنه قبل يوم الحمساب. سوف يحترق العالم كل 
وسوف يتحر من النجاسات؛ وكذلك من جميع كل ما ليس مستويا 
ذلك أن الأماكن الضيقة سوف تكون عريضة؛ وسوف تتحول الأماكن 
الوعرة والمتصدعة إلى أماكن منبسطة تماماًء وكون هذا الوادي سوف 
يتوسع هذا واضح من زكريا: ١4‏ حيث جاء الخبر في سفر زكريا: 14 
بأن جل الحو ن سكوف تتعطهن الغررق إلى السكرك» وأن الكظر 
الأول من الجبل سوف ينقل ليكون فوق الجهة الجنوبية» وأن الشطر 
الآخر سوف ينقل ليكون فوق الجهة الشمالية» وأن هذا الصدع في الجبل 
سوق يكون عميتا إل حد أن يكون فيه استمراراً لوادي شعفاط من 
الغرب. 2 

ولسوف ينشطر جبل الزيتون انشطاراً آخرء من الشمال إلى الجنوب» 
وبذلك يتلاقى الانشطاران مع بعضههما بعضاً على شكل صليب» 
ولسوف ينقسم جبل الزيتون على شكل صليبء والذين سوف يحاسبون 
سيقفون في الواديين اللذان تشكلا مبذا الصليب» وعندما نحدث هذه 
التقسبمات» ينبغي أن لايكون أحد قلقاً حول السعة» حيث ستكون 
هناك سعة كافية للعالم كله حتى لو بقي على شكله الحالي» لأن الشق في 
جبل الزيدون» يمتلك عبره باتجاه الشرق» سهلاً واسعاً جداً في منطقة 
أريحاء وكذلك فياني الأردن الشاسعة. التي يمكنها استيعاب جميع 
شعوب الدئيا. 


ومثل هذا ينبغي على الانسان أن يرد عليهم - وبي الحقيقة هذا هو 
الجواب الأفضل- بأن الذين أمضوا حياتهم بشكل جيدء ومستقيم 
وأخلاقي هنا على الأرض؛: سوف يجدرون جميعاً أماكن جيدة ليقفوا 
عليهاء قد أعدت لهم من قبل ملائكتهم؛ لكر الأشير ان :ادن سو 
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يجدون أماكن سيئة ووضيعة» وسوف يقفون وسط شقاء عظيم؛ ولذلك 
سوف يبدو العالم كله بالنسبة إليهم صغيراً جداً ولسوف يقولون 
للجبل «(اسقط علينا»)» وللروابي (غطينااء وبناء عليه أنك لست بحاجة 
لتأمين محلك سلفا على أساس إذا ما كنت رجلاً جيدأه فسوف يعد لك 
ملاكك مكاناً عدا نك ولن يجعلك في أي مكان آخرء إل في مكان 
تشريف» وإذا ما كنت شريرأء وأقمت حجارة من أجل ذاتك» فإن تلك 
الحجارة سوف تصرخ ضدكء كما أن فاعلي الشرور لن يجدوا مكاناً 
ليرتاحوا عليه لأن المستقيمين سوف يقفون بشكل اعجازي ومجيد في 
الهواء» لكن غير المستقيمين سوف يقفون على الأرض في النار»والشنار» 
والشقاءء وهم يصرخون ويولولون» ومن أجل رواية حول هذا الوادي 
وأسرائه انظر ما سيأتي في الجزء التالي. 

ا الل تر رك 
مرعباً بالنسبة للآثمين 


1 وهذا المكان مرغوب به» بسيب مواساة النخبة, لأنه من هذا 
الجبل سوف ينزل الرب الموت؛ وسوف يحطم وجه الغطاء الملقى على 
سوف يعمل رب الجنود حفلة إلى جميع الناس» فيها يجري تقديم جميع 
الأشياء السمينة» مليئة بالنقي» الخ (اشعيا:75)» ذلك أن جميع الأشياء 
التي جرى الحديث عنها في ذلك الاصحاح هي عائدة بشكل صحيح 
إلى جبل الزيتون» مع أن بعضهم يوضح أنهم يعودون إلى جبل صهيون؛ 
يرى براهين كثيرة حول ماقيل أعلاه. وهذا المكان مرغوب به» لأنه من 
هناك - بعد انتهاء الحمساب -- سوق يصعد الرب إلى السماء مع جميع 
النخبة الذين كانوا كذلك منذ بداية الدنيا. 

بات بويمكن انخاذ هذا المكان فوساء سيب أميلة التقوئ السامية 


-619 - 


8غ ل 

التي ضربت هناء فهنا وقفت مريم العذراء الفائقة القداسة» وهي 
منتشية ببهجة لايمكن وصفهاء وهي ترى صعود ابنها إلى السماء» وهنا 
وقف الرسلء؛ وأكشر من حمسماثئة من الإخوان» بوجوه مرفوعة نحو 
الأعلى» تحدق بشغف في الغيوم. ومع خشوع وتأمل» كانت راغبة في 
اللحاق بالرب» ومثلهم كانت الملائكة حضورا وقالوا معهم : «أمها 
الرجل الجليل؛ لماذا أنت واقف تتطلع نحو الأعلى. وهلا قرأنافي 
الاصحاح الأخير من انجيل القديس لوقا بأمهم عادوا إلى القدس مع 
سرور عظيمء ولقد أخبرنا أيضاً - وهذا أثر تقوي - أن العذراء 
مريم؛ كانت بعد صعود ابنهاء تزور هذا المكان المقدسء. في كل يوم. 
وتسلم نفسها إل تأمل خشوع خاص» وكانت تحاول بكل قواها العقلية 
التحليق بنفسها نحو تصور الأشياء السماوية. 

وقد روي أيضاً أن فارساً حاجأًء بعدما زار الأماكن المقدسة التي 
عمل فيها المسيح خلاصناء قام بالأخير فتسلق إلى هذا المكان» وخرٌ على 
الأرض وهو يصلل»ء وصاح بأعلى صوته: يا يسوع الرب لقد بحثت 
عنك وطلبتك بدقة وتقوى بقدر ما أستطيع» اد اده 
ولا أعرف أين أطلبك بعد هذا المكان» لأنك من هنا تركت العالمء 
وعدت إلى الأبء إنني أتوسل إليك أها الرب أن تأمرني بالقدوم إليك» 
حتى أطلبك» فأجدك على يمين الأب». وعندها انمق هذه الصلاة» لفظ 
أنفاسه بوجه مشرق على مرأى من رفاقه الحجاج» وبموته وجد في الجنة 
الذي طلبه في حجه خلال الأماكن المقدسة. 

جبل الزيتون» أسياؤه» وقداسته 

لقد كونا من الذي تقدم قوله فكرة عن شكل جبل الزيتون» وبات 
ذلك مفهوماء لكنني رأيت من الأفضل إضافة مايلي» حتى يكون 
معروفاً بشكل أود ضح أكثر» وفي الاصحاح الحادي عشر من سفر دانيال 
: أطلق عليه اسم «جبل بهاء القدس». وأكثر من هذا هو معروف باسم 
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جل الريسوك» بويع هذا ان اسويكة اكيت عن جيل الصيياء: لأن هذا 
الجبل هو الذي بام ا بالشتفس» ففى الفجر يضاء مباشرة بأشعة 
الشمس قبل الجبال الأخيرى: ونه تعر الأشفاعات إل المدينة المقداسة 
وإلى ال ميكل؛ لأن هيكل سليهان قد بني وبابه يتطلع نحو الشرق» ووقف 
لبس رتابوه العهد في زه ء الغربي من الميكل في مقابل الباب» وعندما 

تشرق الشمسء وتمر عبر قمة جبل الزيتون» تدخل أول اشعاعاتها التي 
ترسلها من حافة الجبل نحو المدينة» إلى باب الحيكل الخارجي» من 
خلال باب الميكل الداخلي» ومن خلال الباب الداخل للهيكل تأخة 
طريقها حى تابوه الغهل» الذي يضاء:باول حرمة من أشعة الشمس: 

أما بالنسبة لكنيسة صعود الربء فإنها تتلقى دوما أول الاشعاعات» 
كا تحدثنا عن ذلك أعلاه في ص7١5‏ » وتعبر من هناك إلى هيكل 
الرب» وإذا كان لا بابين» أحدهما مقابل الآخرء أي واحد في الجدار 
الشرقي» والآخر في الجدار الغربي» فوقتها في أثناء الاعتدالين» سوف 
ترسل الشمس المشرقة أشعتها من خلال هذين البابين» حتى إلى بابي 
هيكل الربء وإلى تابوه العهد. وإلى كرمي ال رحمة» وإلى الكروبيين» 
ولهذا أطلق عليه اسم جبل الضياء. 

وثانياًء أطلقت عليه هذه التسمية؛ لأنه في الليل يكون الجبل مضاء 
من الجهة الغربية بأضواء هيكل الربء لأنه كانت هناك مصابيح كثيرة 
مشتعلة في هيكل سليان» وهذه المصابيح تضىء الجبل المقابل لهم 
حسب] تقد م بنا الحديث في ص 21١1١‏ وإلى هذه الأيام ينتشر الضوء من 
فيحن قوق علا ليله لأنة تفيل ,أن لد السامن سيالة مساح 
مضاءة دوماً فيه» وثمانائة في الكنيسة إلى جانب المهيكل» وكنت مرة على 
جر ا حر ريس ا ولت لز وكا يمي 
مشتعلة فيه» أو كأن هناك مصباحاً مليئاً بلهب واضح 

وثالشاًء كان يعرف باسم جبل الضياءء لأن كهنة الشريعة القديمة 
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(العهد القديم) كانوا قد اعتادوا على اشعال نار عظيمة كل سنة في 
مكان صعود الربء وكانوا يجلبون معهم عجلة حمراء؛ مع جميع شعب 
اسرائتيل وراءهم» وكانوا يحرقونها هناك مثلم| كانوا يحرقون القربان إلى 
الرب» وكانوا جمعون رماد العجلة» ويصنعون ماء التطهير بمزج هذا 
الرماد معه» وبرش هذه المياه كانوا يطهرون الناس من كثير من الذنوب 
ضد الشريعة» وكان هذا يعمل مع اجراءات مهيبة كثيرأء وذلك حسبا 
قرأنا في سفر العدد:9١»‏ وقد عملوها على الجبل» ى) حدثنا جيروم في 
«حياة وموث القديسة باولا»» ولم يجتمع شعب اسرائيل قط خلال السنة 
على نار في خارج الأسوار إلا في احتفال احراق قربان البقرة الحمراء» 
ولهذا أطلقوا الاسم على الجبل من خلال تلك النار وذلك الضوءء؛ أو 
من خلال الرماد وماء الطهارة الذي حفظ هناك. 

هذا وإنه بالإضافة إلى أسرار المسيح وآلامه؛ هناك سببين من أجل 
التضحية بالعجلة الحمراء: الأول من أجل غفران الذنب الذي اقترفوه 
بعبادتهم العجل في القفار» وكان ذلك العجل أحمر اللون» لأنه كان قد 
صنع للتو من أفضل أنواع الذهبء الذي كان أحمر اللون قبل تنعيمه 
وصقله؛ والسبب الثاني هو أن بني اسرائيل قد تعلموا هذا الاحتفال من 
الوثنيين في مصرء وبا أن الرب كان رحيراً تجاه ضعفهمء لم يقم بتغيير 
هذا الاحتفالء علماً بأن معناه ومقصده بالنسبة للمصريين هو قديم 
جدأء ويتطلع على ملكهم أوزريس وينظر إليه بمثابة رب -- لابل إنهم 
اعتقدوا أنه رب -- وكان هذا الرجل قد قتل من قبل أخيه تيفون “1 
0, وكان تيفون هذا صاحب شعر أحمر» غير تقي» ورجلاً شريراً 
حيث قام بتقطيعة إلى ست قطعء وبعث بهم إلى أتباعه في أماكن 
متنوعة» وحدث أن ايزيس زوجة الذي قتل» كانت عملاقة وامرأة لا 
قدرات فائقة» فضبطت مملكة زوجهاء وجمعت أعضاءه مع بعضهاء 
ووضعتهم في صندوق ذهبي؛ وبنت هيكلاً» وضعت فيه كهنة» وقضت 
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ذيع متحارا اوري يني كرامرت يعبت كزامتها انه انريف يخود 
عند قبر أوزيريس» وذلك بمثابة قرابين حرق. 
لكايه عاذنا مكارت عصادة ار اوريس معروقة جيم لجنا 

بلدان العالم» فإن الناس رغبوا بالتضحية له» وفق الطريقة : نفسهاء وكانوا 
يجلبون إما رجلاً له شعر أحمره أوثروا أن أو بقرة حمراء من أجل 
الذبح» وهذا حدث أنه لم يبق في الوجود بين الأحياء رجل له شعر 
أحمره وذلك في جمييع بلاد مصرء وفي الوقت نفسه نظر في البلدان 
الأخرى إلى الرجال ذوي الشعر الأحمر نظرة كراهية من قبل الذين 
عبدو أوزيريس وايزيسء وبسبب تيفون قاتل أخيه» ولشروره» نظر إلى 
كل رجل ذي شعر أحمر نظرة ريبة بأنه شرير» ولهذا السبب» ولمثل ذلك 
ترم السحيصود يبوذا الخائن على شكل تيفونء؛ ويسيئون معاملة 
الرجال ذوي الشعر الأحمرء ويبيلونهم» حتى وإن كانوا أثقياء ادا 
ودكذا يذ الناس الأبواء من ذوي التتير الأ عر عقتوية لعريدة فنع | 
يقترفوهاء وقد كتبت اسطورة أوزيريس وايزيس وتيفون في الفصل 
الراب حر الا درل الخال لبور بي لعج ري لين 
تاريخ القديم» لديودور الصقللٍ. 

ورابعاً إنه عرف باسم جبل الضياءء لأنه كان يضاء بمصابيح 
وأضواء الكنائس التى قامت عليه» فقد كانت هناك كنيسة صعود 
الرب» مليئةبالمصابيح» وذلك حسبا تحدثنا في ص١١5»‏ والكنيسة في 
الجليل» وكنيسة القديس مرقصء وبيعة بلجياء وكنيسة المسيح في 
الآلام» وكنيسة ضريح العذراء المباركة» وكنيسة دموع المسيح» والكنيسة 
في جيساني» والكنيسة في بيت فاجي» وكئيسة القديس جيمسء وكنائس 
أخرى كثيرة» فيها جميعاً استخدمت مصابيح للاشعال» وبناء عليه» ليس 
جبل الزيتون؛ ولكن أيضاً جبل الهيكلء والمدينة المقدسة في مقابلته. 
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كانوا جميعاً مضائين. 

وخامساًءإنه عرف باسم جبل الضياء؛ بسبب أن الزيت» الذي هو ٠‏ 
غذاء الع بس كدر اناده هناك بكثافة» ولهذا أطلق عليه اسم جبل 
بساتين الريتون» أو الزيتون» الذي تنمو أشجاره هناك بأعداد كبيرة من 
. قبل ذاتهاء ومن دون أن يزرعها أحد والزيت الذي ينتج؛ يستخدم في 
هذه الأيام لتغذية المصابيح في هيكل الرب» وهنا أشجار زيتون ضخمة 
جدأء وقديمة كثيرا إلى حد أنني أعتقد أن بعضهم موجود هناك منذ 
أيام المسيح» ومستمر حتى أيامنا هذه. 

وقال القديس أوغسطين في تعليقاته على انجيل القديس يوحناء بأن 
جبل الزيتون هو جبل المسح بالزيت والدهن به وهو جبل الغذاء 
السمين» والشبع» والنقاء والشفاء» وقد قال هذا بسبب أعداد أشجار 
الزيتون التي تنمو هناك والتي ثارها دهنية» وأرضية:» وطيبة لذيذة 
ذلك أن ايزودورس قال بأن زيت الزيدون يصبح من خلال مرارة 
جذوره غذاء للمصابيح» ودواء للجرح» والعاتا للجائع. 


وساوسياء عرف باسم جبل الضياءء» لآنه أعلى من الجبال الأخرى؛ 
ومنه يمكن للانسان أن يرى بنور عينيه المنطقة من حوله بالطول 
وبالعرض. 

وسابعاًء إنه عرف باسم جبل الضياءء لأنه بهيج أن تنظر إليهء 
وباعث على سرور الذي يتطلع إليه من الراية للقابلة, له لأن عليه بساتين 
الزيتون» وأشجار التبن» والرمان» وفواكه أخرىء؛ وفي العصور القديمة 
نمت أشجار الأرز والصنوبر» والكروم» وكل مايحتاجه الانسانء على 
سفوحه. ويكفي ما قلناه عنه» وورد ذكر جبل الزيتون هذاء ووادي 
شعفاط لدى القديس برنارد في قداسه لفرسان الميكل» الاصحاح 
الثامن. 
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كهف القديسة بلجيا ا مأنبة والتائبة 


وعندما فرغنا من عمل كل ما ذهبنا إليه ومن أجله في كنيسة صعود 
الرب» خمرجنا منهاء ونزلنا بضع درجات إلى طريق يقود نزولاً من 
خلال مكان منحدر إلى الوادي» وبعدما نزلنا قليلاً خلف الدرجات» 
وصلنا إلى ببعة مظلمة بعض الشيء هي بيعة القديسة بلجياء حيث فبها 
أنجزت أعمال توبتهاء وفيها أيضاً أبت حياتهاء ووقف أمام باب 
الكهف مسلمء منعنا من الدخولء حتى دفعنا له بعض المال وبعد 
حص وله على المال سمح لنا بالدخولء وعندما دخلنا إليهاء قرأنا 
الصلوات المحددة» وتلقينا غفرانات(+)»: فضلاً عن ذلك» تأثرنا كثيرا 
واستفدنا من درس توبة القديسة بلجياء فقد كانت --حسب) ورد الخبر 
في حياة الآباء - امرأة طموحة وعابثة في المجتمع القيادي لأنطاكية» 
0 
وأعمال القئل التي اقترفت من أجلهاء تحولت وقالت: «أنا بلجياء بحر 
من الذنوب» يتدفق بأمواج من الشرورء وأنا بؤرة من الفساهده وأنا 
شرك ورسن للأرواح؛ وخادعة لنفسي» وغاشة للآخرين» لكنني الآن 
أرتعد أمام هذه الأشياء كلها»)» كلها»؛ واعلم أن هذه الحكاية قد جرى عرضها 
بشكل جميل جداً في تاريخ خ أنطونينوس 281001105 القسم الأول» 
المجلد السابع» الفصل التاسع والفقرة السادسة. 

وهكذا بعدما اعترفت بذنوبهاء حملت نفسها إلى الكنيسة» وبعدما 
تلقت التعليات من قبل أسقف أنطاكية» باعت كل ممتلكاتباء وأعطت 
المال إلى الفقراء» ولم ترغب بإعطاء ممتلكاتها إلى الكنيسة والكهنة» بل إلى 
المحتاجين فقط» عادة نفسها أنما غير جديرة بممتلكاتهاء لأن هذه 
الممتلكات ينبغي أن تتحول إلى استخدامات مقدسة. 


وبعدما فعلت هذاء غيرت ملابسهاء وغادرت أنطاكية بشكل سري» 
وأخمذت طريقها إلى جبل الزيتون المقدسء ثم حملت نفسها إلى هذا 
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الكهف. حيث عاشت حياة دينية كاملة» تعجب منها جميع سكان 
المنطقة» ولم يعرف أحد من الناس بأنها كانت امرأة» حتى ماتت» وكان 
ذلك أثناء غسيلها بحضور الكهنة المقدسين والأساقفة, الذين تولتهم 
الدهشة تجاه ما رأوهء فدفنوها في زنزانتهاء حيث من الممكن رؤية 
ضريحها حتى هذه الأيام. 

وهناك تمر ضيق بين ضريحها والجدار القريب منه» وعليه كل من يود 
المرور من خلال هذا الممر يمكنه فعل ذلك بصعوبة بالغة» وعليه أن يجر 
نفسه من خلال عمل حجريء وهناك حكاية رائجة بين الناس أن مامن 
انسان حى مذنبء يمكنه المرور من خلال هذا الممرء وأعدٌ أنا هذا 
أسطورة؛ لأننا مررنا جميعاً من خلاله. هذا ولست أدري في) إذا كنا 
جميعا في حال النعمة» الرب وحده يعلم. 

ا مكان الذي صيغت فيه أحكام العقيدة 
الاثني عشر من قبل الرسل 

وبعد مغادرتنا لكهف القديسة بلجياء نزلنا على محاذاة طرف الجحبل» 
ومررنا بالطريق الذي يقود إلى بيت فاجي» وبيت عنياء وتسلقنا على 
جدار من الحجارة الجحافة إلى بستان» ووصلنا إلى خرائب كنئيسة كبيرة» 
كانت تعرف باسم كنيسة القديس مرقص الانجيل» وكان في هذه 
الكنيسة فيما مضى غفرانات» مثل) هو موجود في هذه الأيام» وحصلنا 
على هذه الغفرانات بتلاوتنا للصلوات(+). 

ويقال بأن هذه الكنيسة قائمة في المكان الذي صاغ فيه الرسل 
المقدسون أحكام العقيدة» فهنا اجتمعوا مع بعضهم لوحدهم» حتى 
يكولوا بغيندين عن جيم الناسن؛ وبوحي من الرب صاغوا أحكام 
العقيدة» وبعد صياغتهم لهذه الأحكام انتقلوا إلى جبل صهيون» ودعوا 
إلى عقد أول مجمع مقدس للكنيسة المسكونية» وعرضوا أمام المجمع 
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الأحكامء والعقيدة» التي تناقشوا حوهاء ؛ ثم أعطوا كل ذلك إل الكنيسة 
ازع ل شري و ليع ارجا السار للك حي نا من قر ال 
ص 55 5» واعترفنا في هذا المكان مجددا بالعقتيدة نفسهاء وتلونا 

الأحكام. 

ا لكان الذي علم الرب فيه تلاميذه النفوه بالصلاة الرهية 

ولدى مغادرتنا للبستان الذي فيه الكنيسة المتقدمة الذكرء نريد 
الطريق الذي يمضي نزولاً على الطرف المنحدر للرابية؛ وصلنا ونحن 
نازلين | إلى الوادي» ثم نزلنا وسرنا مسافة قليلة إلى مكان نحن فهمنا أنه 
قد قام فيه فبما مضى كنيسة أو مزار» وكانت هذه الكنيسة ‏ تعرف باسم 
«بيت الخبز)» وقد تلونا هنا الصلوات المحددة» وتلقينا غفرانات(+)؛ 
ويقال بأن هذه الكنيسة قد بنيت فوق المكان الذي نقرأ عنه في 
الاصحاح الحادي عشر من انجيل القديس لوقاء أنه عندما كان سو 
يصل في أحد الأماكن» قال واحد من تلاميذه له: اايارب علمنا أن 
نصلي»» فهنا علمهم الصلاة ة الربانية» التي هي الأعظم قبولاً لدى 
الرب» لأخبا قصيرة وعظيمة الفائدة» هذا وكان قد تفوه هذه الصلاة من 
قبل فوق أحد الجبال في منطقة الجليل» في قداس طويل» حسب) قرأنا في 
الاصحاح الخامس من انجيل القديس متى 

وعندما صلى الرب لوقت طويل في هذا المكان» تعجب تلاميذه من 
صلاته» وسألوه ان يتعلموا هذه الصلاة» فأعطاهم وقتها الصيغة نفسها 
للصلاة إلى تقلع (ه«التعوة ا يداس عام وهذه الصلاة متفوقة عل 
الصلوات الأخرى. لأن التفوه مها جاء من فم المخلص نفسه» حيث 
كف ماوع كل صلوانا بون لا ملحسية ماحد ا 
كنع لل سد ا هديا سيت رفت الم 
كبينة خبق الرت؛ لأنة مظلوت :با ان نسأل هداك من آجل الخبو» وآن 
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امومع 
نسأل أيضاً من أجل الجسد وكذلك من أجل الروح؛ ويوجد في هذا 
المكان في اليوم الحالي» بركة عميقة» لكن من دون ماء. 

المكان الذي وعظل ا مسيتح فيه حول ال مباركات الثانية 
وتركنا بيت الخبز» وتابعنا طريقنا نازلين من الرابية» حتى وصلنا إلى 
مكان كان فيه طريق واسع مغطى بحجارة ملساءء أي كأنه قد رصف 
بالرخام» ويقولون بأن المسيح قد جلس في هذا المكان» وردد المواعظ 
لتلاميذه ثم تناول القداس الوعظي ثانية حول المباركات الثانية» وهو 
ماكان قد وعظ به مسن قبل على جبل بالجليل» وكذلك في منطقة 
منبسطة» كما اتضح لدينا من قضية الصلاة الربانية» وهذه المسألة ‏ 
ا لايمكن تجميعها من الانجيليين» ففي الأصحاح 
الخامس من انجيل القديس متى بأنه وعظ حول المباركات الثانية (أي 
كرر قوله طوبى, ثاني مرات حول ثانية مسواضيع) على جبل» وجاء في 
الاصحاح السادس من انجيل القديس لوقاء ير 
منبسط من الأرض عند سفح جبل في منطقة الحليل. 
وعندما جاء فيا بعد إلى اليهودية» من المعتقد أنه وعظ بها مرة أخرى 
في هذا المكان» وهذا ليس موجوداً في الانجيل» ولكنه أثر قديم روي 
عن القديسينء فيه أن هذا القداس الوعظي الثمين جرى التفوه به في 
ا ا د ا 2 ا 0 
سيتولى الوعظ حوله مرات عديدة, في المكان نفسه؛ وفي أماكن مختلفة. 
وقمنا في هذا المكان بالانحناء بأنفسنا مصلين» وتلقينا الغفرنات 
المحددة( +). 
ا مكان الذي تنبا الرب فيه إلى ا حواريء يين حول ا حساب الأخير 


وتحت المكان المتقدم الذكرء وصلنا إلى المكان 500 
عنه في الاصحاح الثالث عشر من انجيل القديس مرقصء وذلك حيث 
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جلس يسوع مع تلاميذه» وحيث أحذوا يسألونه حول تدمير المدينة 
والشيكل» الذي رأوه بأعينهم: وأخبرهم بأشياء كثيرة حول العذاب 
الذي سينزل بهم» وحول المسيح الدجال, والحساب الأخير» والعلامات 
في الشمسء والقمرء والنجوم, التي نقرأ حوها في الاصحاح الحادي 
والعشرين من انجيل القديس لوقا. وقبلنا في هذا المكان طبعات القدم 
المقدسة وتلقينا غفرانات(+). 
ا مكان الذي اعتادت العذراء ا مباركة على استرداد 
أنفاسها فيه والاستراحة أثناء قيامها بحجها 

وعندما نزلنا أكثر قليلاً من المكان الذي جلس فيه المسيح» وصلنا إلى 
المكان الذي اعتادت مريم العذراء المباركة أن تجلس فيه وترتاح أثناء 
حجها اليومي» ونعلم من كتابات الآباء» ومنهم جيروم في رسائله؛ 
وكنابات أوغسطينء وأنسلم» وبرنارد» وكتابات القديس يوحنا 
الدمشقى فكي د كرايه حول مره التكاراء» حبق توروا أن سريم 
العذراء المباركة» كانت تقوم يومياً بعد صعود ابنها بزسارة خاشعة شعة تماما 
إلى جميع الأماكن التي جرى فيها صنع خلاصناء ومع أنها كانت 
بالروح؛ إنما طوال بقائها بالجبسد حية:؛ تحركت بوساطة المشاعر 
الجمسدية» ولذلك كانت تنتعش بزيارة هذه الأماكن» وكانت يوميا 
تلتهب بمشاعر قوية جديدة» هي مشاعر الحب» وبذلك كانت تشرق 
بقوة أكثر بوساطة زياراتها المقدسة. 

ودعونا على هذا ننظر إلى هذا الحج الذي هو في غاية الخشوع. أي 
حج مريم العذراء المجيدة» على أنه عمل للممارسة التقوية» فقد عاشت 
العذراء المجيدة» تبعاً للاعتقاد الرائج» أربع عشرة سنة بعد صعود 
ولدهاء وقد أمضت هذه السنوات كحاجة:؛ تنتقل بالفعل بالجمسد من 
مكان إلى آخرء وكانت قد نذرت القيام بثلاث حجات»ء ما دامت حية 
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في هذا العالمء والحجة الأولى كانت سنوية» وكانت الثانية شهرية» 
والثالثة حجة يومية» ففي الحجة السنوية» من المعتقد, أنها نزلت كل سنة 
من القدس إلى الناصرة» وزارت هناك بخشوع عظيم» » المكان الذي 
جرى فيه تحيتها من قبل الملاك» متذكرة» ومستعيدة في عقلها جميع 
البهجة التي شعرت بها لدى حملها بابن الرب؛ وعادت شاكرة للرب» 

من أجل المنافع ال هائلة التي أضفيت من قبله. على العام أجمع من 
خلالهاء في ذلك المكان المقدس. 

وكانت بعد انجازها لهذا تعود بوساطة الطريق نفسه.؛ الذي سارت 
عليه بعد حملها بابن الرب» حين بادرت مسرعة إلى جبال اليهودية؛ 
وحيت اليزابت» وبتواضع تولت خخدمتها عندما ولدت يوحناء وذلك 
حسبما ورد الخبر في الاصحاح الأول من انجيل القاديين. لوقناء وعندما 
كانت عائدة عبر هذه الطريق» تجدد في قلبها أحل أنواع البهجة» خاصة 
عندما وصلت إلى المكان الذي أشرقت فيه روحهاء عندما غنت تلك 
الترنيمة الحلوة» وهي ترنيمة ١/301111081‏ ؛ التي بسببها انتشى 
الطفل ببهجة في رحم أمه. وقفزء وابتهج ابتيناجا عظيا وبخذما زازع 
هذا المكان عادت إلى القدس. 

واالناءاسن القد ايا ارقيلك بن الفسدس إل بيت خم مرة كل 
شهرء وأنها كانت تدخل هناك إلى الكهف الذي انتشر منه النور الأبدي 
فغطى عالمناء وهو نور ربنا يمسوع المسيح» فمن هو الذي يمكنه أن 
يصف النشوة التي شعرت بها في هذا المكان» فعوضاً عن الغفرانات 
المطلقة من أجل مسح الذنوب» الأمر الذي يئاله المأنبون في هذا المكان» 
عن حلت مدي سان إن ادا عله إشراقاً مطلقاً وراحة في. 
عقلهاء وعليه كم هو نافع وجميل هذا التبادل. 


وثالثاء كانت حريصة في كل يوم على زيارة الأماكن الأعظم قداسة 
في القدس وأحوازهاء ففي الصباح الباكر» ومع اقتراب الفجرء » وبعلك 
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تلقيها القربان من القديس يوحنا على جيل الرب» جبل صهيون. كانت 
نمضي مع وصيفاتهاء وتدخل إلى تلك القاعة الكبيرة» التي جرى تجهيزها 

من أجل العشاء الأخير» حيث تأملت حول ابة المائلة التي أضفيت 
هناك على الجنس البشريء كما كانت قد نظرت في أعمق الأسرار» 
وقبلت المكان الذي جلس عليه ابنهاء ومن هناك كانت تذهب إلى بيت 
حنان (عناس) الذي كان الكاهن الأعلى» وبعد صلاتها هناك كانت 
تدخل إلى قاعة قيافا (كيفاس).» وتتأمل مليأ» لكن ليس من دون أسىء 
وتفكرت بالعذاب الذي تعرض له ابنها في ذلك المبنى. وكانت تنزل 
من هناك» من جبل صهيون في حارج المدينة» وتتقدم إلى صخرة 
الصليب» التى كانت تعانقهاء وتقبلها بحنان» مشفقة على ذلك الذى 
جرى صلبه هناك ومع ذلك كانت تبتهج تجاه تقواه الثمينة وتعلقه 
بالذين تولى خلاصهم. 

ركاحا مهاد سو وهات رضم مسو قرا 
المكان الذي جرى فيه تحنيط جسد ابنها الذي هو الرب» ودهنه وحفظه 
بالعطور, فهناك كانت تركع وتقبل الحجرة» وبعد هذا كانت تقوم 
بسرعة وتنهض من هناك» وتأخذ طريقها إلى ضريح الرب. فتدخل إلى 
كهفه وتحنضن ضريحه. وهي ممتلئة في تلك البقعة ببهجة لايمكن 
وصفهاء وائر مغادرتها هله الأماكن كانت تنزل من رابية أكراء باتجاه 
باب المدينة» وتسير على طريقهاء إن) وهي متفكرة بابنهاء ومتذكرة كيف 
أنه اقتيد حارج المدينة, وسار على طول الطريق وهو مثقل بحمله 
للصليب الثقيل» وكانت تجثوني الأماكن التي رأت ابنها فيهاء عندما 
سقط تحت ثقل الصليبء أو عندما تعرض لحملة قاسية من الإهانات 
والأذى. 

ومهذه الوسيلة كانت تدخل إل المديئة من خلال باب القضاء. 
فتصعد إلى قاعة قضاء بيلابطسء وتقبل الأماكن التي جلد ابنها فيها 
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وتؤّج» مع تقديم الشكرء ولدى مغادرتها لذلك المكان» كانت تذهب 
إلى بيت هيرودء وتقبل أماكن طبعات قدم ابنها هناك» ومن هناك كانت 
تمفى إلى هيكل الرب» وبعد الصصلاة هناك» كانت تغادر الهيكل من 
الطرف الآخرء وتأتٍ إلى الباب الذهبي» حيث كانت تستعيد مشهد 
دخول ابنها في يوم أحد السعف. 
وبعد مرورها من هناك» أي من ذلك الباب» كانت تنزل إلى وادي 
شعفاط» حيث اهناك كانت تصلٍ لصالح جميع الجنس البشري» من أجل 
أن يكون جديراً بالوقوف هناك غير مقيد ني يوم الحساب الرهيب» لأنها 
عرفت أن مامن صلاة كان لها وزنها في ذلك اليوم؛ حتى صلاتها هي 
ذاتها» ولذلك توجهت مقدماً وسلفاً بالخطاب إلى القاضي» فوق تلك 
البقعة» وكانت بعد هذا تعبر الجدول» وتبين لمرافقاتها مكان ضريحهاء 
وكانت تدخل إلى الكهفء ولدى دخوها له كانت تمتىء ببهجة لايمكن 
م ف أنها سوف تتسلم في هذالمكان أولا 
بهجة كمال ثار عملهاء أي أنها سوف ترتدي ثوب مجد لكل من الجسد 
والروح» ومن ثم سوف تتتشل من هذا العالم الشرير» وسو تمجد 
فوق جوقة الملائكة» وبعد هذاء كانت تغادر مكان ضريحهاء وتمفى إلى 
لعل قليلء وتدخل إلى الكيف الذي صل فبه الرب يسع ثلاث 
مرات عندما كان في آلامه العظمىء؛ وهنا أيضاً كانت تقو شوم وهي متفكرة 
بآلامه بالجشو بركبتيها على طبعات قدم ابنهاء وتبقى مثابرة في صلواتها 
أطول من المعتاد» وبخشوع أعظم من أي مكان آخرء وتقبل الأماكن 
التي اعتقل فيهاابنها. 
ولدى مغادرتبها لهذا المكان» كانت تبتعد عن الوادي» وتذهب إلى 
الكئيسة على جبلٍ الزيتون» وذلك حيث وقف يسوع ونظر نحو المدنية» 
وبكى؛ فهنا أيضاً كانت تلتفت بوجهها نحو المدينة وتبكي سوء حظها 
بتنهدات كلها عاطفة وشفقة» وصعدت من هناك فوصلت | إلى الجليل 
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والبيت الريفي» حيث تأملت حول مجد قيامة ابنهاء وميجة تلاميذه 
واثر اكيالها لصلاتها هناك جاءت تسير على حافة الجبل نحو المكان الذي 
قابلها فيه الملاك في اليوم الأخير من حجهاء وأخبرها وأعلن بأن وقت 
نغادرعا (لحذه احياة) بات:وفيكا. 

وصعدت من هناك وتابعت سيرهاء ووصلت إلى مكان صعود ابنهاء 
حيث قبلت بخشوع مطلق طبعات القدمين المقدسة» والظاهرة بوضوح 
على الصخرة» وبم| أن هذا المكان موائم بشكل خاص للصلاة» أرادت 
أن تغادره متعجلة» حتى تمتلك اه فيا بعد لتمضيه هناك فقد 
رغبت بالنزول وهي مشرقة النفس إلى الطرف الآخر من جبل الزيتون» 
وأن مضي خلال بيت فاجي؛ وييت عنياء من أجل زيارة معارفها هناك 
والأماكن التي انوجد فيها ابنهاء مثل بيت مرثاء وقبر لعازر» وبيت 
سمعان المجذوم. 

وبعدما أكملت زيارها هناك» طلبت ثانية المنطقة المرتفعة» وتوجهت 
ضتعوداء وهي نحيفة وضعيفة» كأنها اكليل من دخان» ذلك أنها صارت 
وتلاشية ببست أغيال توبتها المتنوعة» وكانت محترق في داخلها بلهيب 
الحب التقويء وهكذا نشدت بمظهر مشرقء وبشوق لايمكن وصفه 
القمة المقدسة لحبل الزيتون» ومن هناك نزلت» بغية العودة إلى مكان 
صعود الرب» حيث ذهبت وكأنها هي شخصيا كانت على وشك 
الصعود مباشرة ولقاء ولدهاء وعندما كانت هناك عانقت طبعات 
الأقدام المتقدمة الذكر مع قبلات كثيرة» وكانت ترفع أحياناً عيئيها 
واجيانا أخرى ذراعيها له وكانت فوق هذا المكان يتولاها شعور 
ايك امريد ٠‏ لدى تفكيرها بأنه هناك أضفي على ابنها أعظم 

تشريف ممكن وعليها نفسهاء عندما أخذ ذلك الجسد الذي ولد منهاء 
ورفع من هناك» ومجد فوق جميع السموات. 

ولدى مغادرتما لهذا المكان» كانت تأخحذ طريقها عائدة إلى البيت» 
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وتسير وهي نازلة من الجبل» حيث كانت ستمر بالمكان الذي وضع فيه 
الرسل مع بعضهم العقيدة. التي علمتهم إياها شخصياً» فهناك كانت 
تقف بعض الوقت» وتصل من أجل الذين اعتنقوا العقيدة» ومن هناك 
كانت تمضي إلى المكان الذي علمهم الرب فيه أن يقولوا: «أبانا»» حيث 
كانت تقفه وتنلو تلك الصلاة؛ وكانت تقدم الشكرء » وهي سائرة 
المكان الذي جرى الوعظ فيه بالمباركات الثمان. 


ومن هناك كانت برل إلى المكان الذي جلس فيه المسيح مع تلاميذه» 
وأخبرهم بالحكاية المتعلقة بيوم العساب الأخيرء حيث كانت تقدم 
هناك صلاة من أجل أن يكون رحيراً في قدومه الثاني» 0 
تشابع سيرها حتى تصل إلى المسكن» ذلك أنني قد قلت بأن نباية 
مريم العذراء المباركة» قد كان مكان استراحتها واستردادها لأنفاسها. 

وفي الأيام التي كانت فيها العذراء مريم حية» قامت هناك أمساكن 
للسكيق شغلها فلاحون جيدونء. كانوا يراقبون بدون توقف مرور 
العذراء» فكانوا يدعونبها للجلوس وانعاش نفهسا في الظل» وغالباً ما 
كانت بدورها ترج عن الطريق» وتجلس وتريح الراك سسيلهاء واعل 
كل حال هي لم تكن ته عر ال جود وهب ل لولس حي 
كانت تخفي هذا الامتياز صدوراً عن التواذ ضعء وذلك مثلا أخحفت 
امتياز كونها عذراء في طقوس طهارتبهاء وامتياز المحرر من الأمء عندما 
كانت على حافة الموت» فقد أخفت هذا الامتياز» برقودها في فراشهاء 
وكأنها ضعيفة تعاني من المرض» وذلك حسبا تقدم الوصف في 
ص8 ؟. 

وبعدما استردت قواهاء التي لم تفقدهاء بل كانت معطلة في المكان 
المتقدم الذكرء نزلت من سفح الجبل إل الوادي» حيث بعدما زارت 
أضرحة بعض الأنبياء. وصلت إلى قبر قرينها الطاهر جداًء أي يوسف 
الذي دفن هناك على حافة الصخرة» فقد كانت تقف أمام هذا الضريح 
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وتتذكره بسرور» ومن هناك كانت تعبر على الجسر فوق الحدول» 
وتصعد ثانية إلى جبل صهيون» وعندما تصبح هناك. كانت تذهب إلى 
المكان الذي تلقت فيه هي نفسها مع التلاميذ» الروح القدس» وكان 
ذلك في يوم عيد الحصاد. وهئاك ثانية كانت تمتلء ببهجة جديدة. 


ومن هناك كانت تنزل» وتقتصد ضريح النبي داوود. الذي كان 
جدهاء وبعد هذا كانت تذهب إل مكان ا الذي كان قريباً 
ومن المعتقد 3 تقوياء أنه كان لديها هناك أثرين مقدسينء هما عبارة عن 
حجرتين كبيرتين» جلبتا لها من جبل سيناء بوساطة الملائكة» فقد جلبت 
أولاهن من المكان الذي فيه رأى موسى العليقة تحترق من دون نار 
مستهلكة؛ فأمام هذه الحجرة كانت تقدم صلاة شكر مناسبة من أجل 
الحفاظ المجيد على عذريتهاء أما الثانية فقد جلبت من قمة جبل سيناء» 
حيث أعطيت الوصايا العشر إلى موسىء وأمامها كانت تدخل في تأمل 
حول روعة هذه الوصاياء وتقدم الشكر للربء أنه من خلاهها أعطى إلى 
العالم) ؛ الذي من خخلاله سوف تكتمل الشريعة في كل نقطة وف كل 
عنوان» وذلك حسيما قرأنا 32 الاصحاح الخامس من انجيل القديس 
تق وبوعود هاتن اللتجرتين لذييا كان بامكانها زيارة صبحراء منيثاء» 
لآنها كانت في الحقيقة حاجة» ومن أجل رواية عن هاتين الحجرتين انظر 
ماتقدم في ص ؟١4»‏ وبعد فراغها من صلواتها في هذا المكان كانت 
تنهض لتعود إلى بيتهاء وبذلك كانت تصل بحجها إلى النهاية في ذلك 
اليوم. 

ومن أجل رواية عن بيت العذراء مريم الأعظم قداسة» وذلك حيث 
سكنت انظر ماسيأتي في) بعد» وحول موضوع هذا الحج الذي قامت 
فيه العذراء مريم الأعظم قداسة» قال أوديليو 001110 ٠‏ الذي كان 
لاهوتيا فدييا للكنبسة: «إذا ما أردنا أن نعرف ما الذي فعلته العذراء 
المناركة بعد ضغوه الرت» فبندون شلكاء زارت مراراً أماكن الميلاد. 
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والآلام, والقيامة., والصعود. ويكت هناك وطبعت عليهم قبلاتها 
بفمها الأعظم فلاسسية»)» وتحدث القديس جيروم في قداسه عن صعود 
العذراء وعن هذا الحجء كا يلي: «ربها قد نفترض من خلال عظمة 
حبهاء كانت ستسكن في المكان الذي ولد فيه ابنهاء وتوفي» ودفن» فبين 
هذه المواضع كان حبها سيتغذى بانعكاسات تراايحت ب المتواد 
لي ل ا ب متشوق إليه). 


وتحدث عن هذا احج أيفتا أنطونيوس في ال 10173لا5» 2 
الرابع» المجلد 2١5‏ والفصل "31". والفقرة ة الثانية» وعلى كل حال رأى 
هذان الكاتبان أننا ينبغي أن نؤمن بأن حج مريم العذراء المباركة, ص 
كان بالحري بالروح أكثر من أن نقدره بالشعور الفعل» مع أنهما لم ينكرا 
هنا أا نامت بالفعل بهذ لمعه وبذلك حصلت عل فشيلة عظليمة. 
ولقد حصلت على الفضيلة في كل عمل عملته عن طواعية» وبالتالي عن 
كل عل عله في حاه وليب في هذا و أذ لكا حا عل 
أن ذكاء ا أء 5-5 كان واضحاً لجل عد فائدة التخيلات 
والفرضيات» وبناء عليه حصلت على الفضيلة بوساطة ححجها. 

والسبب الثاني هو هذا: أينها كان العقل غير معرض للخطأ في اتخاذ 
قراره» لايمكنه وقتها اختيار أشياء كثيرة» بل اختيار الشيء الأخير 
والأفضل بينهم؛ وهذه الشروط جميعاً حاضرة في قضية العذراء المباركة, 
ولهذا كتب في الاصحاح العاشر من انجيل القديس لوقا: «اختارت 
مريم النصيب الصالح». 

وثالثا قال (بولص) الر سول في الاصحاح العاشر من الرسالة الأول 
إلى أهل كورنفوس: «فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئاً 
فافعلوا كل شيء لمجد الرب»»؛ ولم يستطع أي قديس الحفاظ على هذا 
المبدأ كاملاً إلا مريم العذراء الأعظم مباركة» التي وجهت دوماً بشكل 
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فضيل حركات إرادتها الحرة» وحصلت على المثوبة بفعلها كذلك» 
ولذلك قال أوديليو: «شيء واحد نعرفه بشكل مؤكد هو أن كل عمل 

من أعمال مريم» قد صنع دوماًء وتفكير الرب ماثل أمام عينيها», وقال 
جيروم في قداسه حول صعود العذراء: «أنا أفترض أنه إذا ما أخعذت 
قلوب البشر كلهاء مع جميع القوى العقلية مجتمعة لما كانت كافية لتفهم 
فهم| كليا كيف أنها استطاعت أن تستوعب الحب المقدس في قلبهاء 
وكيف أنها تحركت بواسطة الأسرار السماوية حتى تمتلىء بالروح 
القدسء أثناء تقليبها في عقلها لكل ماسمعته؛ ومارأتف وما عرفته). 

وواضح من هذاء أغبا عندما كانت كحاجة من مكان إلى مكان» 
كانت العذراء مريم الأعظم مباركة» مع أنها كانت تقوم بعمل فضيلء 
كان بن للك ون كوه لابل من المتوجبء فعل ذلك واستخدامه 
بشكل أحسن» حيث قال الرسول في الاصحاح الثاني عشر من الرسالة 
الأول لى إلى أهل كورنثوس: «لكل واحد يعطى اظهار الروح للمنفعة» 
وقال في الاصحاح الرابع من الرسالة الأولى إلى تبيموثاوس: «الرياضة 
الجسدية نافعة لقليل» ؛ ولكن التقوى نافعة لكل شيء). 

وعلى هذا من الممكن أنها أهملت هذه الرياضة الجسدية» وكرست 
نفسها كلياً إلى المارسات التقوية في التأمل النقي والسكون» ومن 
المعروف بشكل جيد أن الذين يتجولون بالجسد يضلون بالروح؛ 
يتعوابا هذا يمكن أن نشوك أن مره العلراء الأعظلع مارك ها سيار 
خاصء هو أنها على انفراد» وفي الوقت نفسه يمكنها أن : تعيش حياة 
عمل» وحياة تأمل» الامتياز الذي لم يمنح لأي انسان آخرء فلبعضهم 
منحت حياة عملية» وللآخرين حياة تأملية» وبعضهم - الرسل على 
بر عاد ١‏ اللبارره كن 1 ارلا ميات ؛ لكن الذي منح 
إلى مريم العذراء الأعظم مباركة هو أن تعيش الحياتين معاً في اللحظة 
شيب وغل هذا كيان بام الطتل أن مجدي برسيافل عطي 
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الظاهريء وتأملها الرباني كان يتغذى بوضعها الداخلي» وكان بإمكانها 
التحرك”*من مكان إلى مكان. لك سس مع ذلك سل 30 تبق عقلها مثبتاً 
0 0 المحدد. وتخبرنا التقوى للملاو للعذراء المباركة 
دفن إلبياء ا ا ا 
وطويلة جداً. 

وإلى جانب هذا أخبرنا ألبيرتوسء أنها أسهمت يومياً في قداس 
القربان» حسب| تقدم ا امتلكت عقلاً مثبتا 
بحيث مامن شيء رأته أو سمعته كان يمكن أن يشغلها ويضللهاء ؛ قفي 
كل يوم» كانت قبل انطلاقها وخروجها لحجهاء ؛ تستمع إلى القداس» 
وتتصل بالتقوى الأعظم التهاباء وبذلك كانت 5 تتحرك بحمى روحانية 

عائدة للرب» وليست عائدة لها نفسها. 


ويسدو أن هناك سبباً آخر حول لماذا توجب عدم خروج مريم 
العذراء الأعظم مباركة وظهورها يومياًء هو خشية امكانية تسبيب 
الدمار لأي انسان» لأننا ينبغي أن نعتقد أنها كانت الأجمل في الجسد 
وكذلك بالروح؛ ذلك أن الروح القدس قد قال ها: «أنت جميلة من كل 
جانب» ليس فيك مايمكن أن يلام». ى) أن السن ومتاعب الحياة التي 
انقضت تحت الأحكام الديرية لم تؤثر عليهاء والجواب على هذا هوء إن 
رؤية العذراء لايمكن أن يقود أي انسان نحو الذنب» وأخبرنا القديس 
بونافنشر 1لا1/ 8011/6 » أنه أخبر صدقامن قبل بهوده أنه لدى 
رؤية العذراء مريم المباركة» ومع أنها كانت جميلة جداًء مامن أحد أثير 
بشهوانية شريرة ملحة؛ بل إن جميع المشاعر من هذا القبيل كانت تخمد 
لدى الناظر إليهاء بمظهرها الرباني» وكأن ندى عذريا لطيفاً صدر من 
عينيهاء أو أشرق من عقلها اللطيف جداًء وذلك على عكس ما يحدث 
لدى الاثارة برؤية امرأة شهوانية خاطئة. 


- 638 - 


-451مغ- 


علاوة على ذلك؛ يبدو أن الظهور اليومي للعذراء مريم العظيمة 
المباركة أمام الناس» كان من الممكن أن يعطي فرصة لمزيد من الغيرة بين 
اليهود الشاعرين سلفاً بالغيرة؛ لأموسيت الآبن كبالوا شخرون 
بكراهية عظيمة تجاه أمه وعندما كانوا يروما تمرٌ خلال المدينة كان 
الممكن استثارتهم إلى حد الاعتداء عليها ثورة وفيا و اخهعيه أنا 
شخصياً على هذا ذا كلرات واي اليه » وهو إنه طالما أن منظرها كان 
يطفىء النيران الشهوانية, كذلك كان يخمد أغهبة الغيرة» والغضب 
والكراهية» وهكذا كان من ينظر إليها يفقد الحمية الوحشية والغضب» 
ويصبح تقياً ومخترماً تجاههاء ولهذا كانت عارمة من قبل الجميع. وينظر 
إليها على أنها قوية» وأخلاقية» وأمينة» وسيدة فاضلة» وهكذا نقرأ في 
الأصجح الرابع والعشرين من الحكمة «تعبدت ف الميكل المقدس 
أمامه. وبذلك تأسست في صهيون» ومثل هذا أعطاني في المدينة المحبوبة 
راحة» وفي القدس كانت قوتي» وتجذرت بين شعب شريفء. لابل حتى 
بين حصة ميراث الرب». 

وبناء عليه» حتى وإن كان اليهود قد امتلأوا حقداً ضد ولدها الفائق 
العذوبة» مامن واحد أسناء التصرف مع العذراء) وعلينا دم تصديق 
الرسامين الذين مكلوا سوع :نوهو مقاد يحمل الصليب وأناس يضربوك 
رأس العذراءء ويركلونها بأقدامهم, وينبغي أن نضع في عقولنا حكمة 
هوراس: 

«العالم كله يعرف» أن مامن شيء مطلقاً 

لم يتجرأ الرسامون على رسمه؛ أو الشعراء على غنائه» 

ويكفي ما قلناه عن حج العذراء المباركة جداً الذي هو بشكل 
خاص رأيت أنه موائم لاقحامه في كتاب حجي وجولاتي؛ وذلك حتى 
كب خيولاق برقا أفضل» وبناء عليه جلسنا في المكان الذي 
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اعتادت مريم العذر اء المساركة جداً على انعاش نفسها فيه» واسترددنا 
أنفاسنا وأرحنا انفسناء وكان ذلك بعد تلاوتنا لصلواتنا وتلقينا 
غفرانات(+). 

اهرام شعفاط الذي منه نال الوادي اسم وادي شعفاط 

ولدى مغادرتنا الموضع الذي اعتادت مريم العذراء المباركة جداً على 
ا سفح جبل (الزيتون)» وعندما بتنا عند سفح 
ل 0 
على يسارناء وجدول قدرون على يميئناء وفوقه. على الطرف الثاني 
للجدولء توجد المدينة الملقدسة. ومتابعين لنزولنا وصلنا إلى الجسر 
القائم فوق الجدول» الذي اجتزناه. وخلفناه وراعنا» وفيها نحن نسير 
كذلك؛ وصلنا إلى ضريح عظيم النفقات» منجور على شكل برج من 
الصخر الأصمء الذي تشكل منه الجبل» وقد اقتطع البناءون له الجبل 
بشكل هادف» حيث تركوا واقفاً منه ماهو كاف وكأنه كان محتوى في 
الحرم؛ وقطعوا الصخر من حوله» بشكل بدا فيه الهرم زاقفاً يذاثة+ وكأله 
بني هناك بشكل بارع من قبل عمال» والبناء قد قام من الأساسات. في 
حين هو بالحقيقة جزء من الحبل» وهو قائم هناك منذ بداية الدنيا. 

ومقاييس هذا ا هرم هي ستة عشر باعاً كبيراً من حيث الإطار» وربما 

هو ثلاثة لد باعات من حبك الاإرفاع: وله ق فته قمة حادة الشكل» مع 
سقف وكأنه كان أبراجاء والذي تحت السقف مفرغ) وهناك نوافذ 
مقطوعة فيه؛ وعلى هذا يستطيع انسان أن يجر نفسه خلف الهرم ومن ثم 
يدخل إلى داخل الرم من خلال النافذة» | فعلت أنا نفسي ذلك عندما 
كنت هناك لوحدي» حيث رغبت في أن أرى الذي كان بالداخل. 


وقد أقيم هذا الهرم من أجل قبر واحد من الملوك العظاء» والرجال 
الأقوياء؛ هذا وهناك حكايات متنوعة حول من هو الرجل الذي عمل 
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له فبعضهم يقول: أمثر الل يشلمان بان بحت من أجل روعت 
الأثيوبية» التي كانت ابنة فرعون؛ وقد دفنت فيه» و تشريفاً لهاء قام أيضاً 
بعلم فيد الانشان وما بنى هياكل أوثانها العائدة مولوك وشمس» 
وكذلك فعل أشياء أخرى كثيرة» تعامل فيها مع الرب دون احترام» من 

أجل خرة افا واخرتقو د تعله تر تبجره لهذا الصرى الفجو من جلها" 


ويقول أخمرون - وهذا هو الرأي المقبول بين المسلمين» والمسيحيين 
الشرقيين - بأن أبسالوم بن داود» هو الذي تسبب بنجر هذه الصخرة» 
حتى يدفن فيهاء وهذه الحكاية مؤسسة على الاصحاح الثامن عشر من 
سفر صموثيل الثاني ولكن نظراً لإثارته الحرب ضد أبيه وخوضه لماء 
فقد مات بشكل تعيسء في مكان آخرء عبر الأردن» ولهذا السبب هناك 
عادة قضت بقيام جميع الأطفال الذين يمرون بهذا الهرم» سواء أكانوا 
فق عبزةه أى'مسسلميي) أن تهون م 
ورميهم على الحرم» ولدى رمايتهم لهم يلعنون أبسالوم» ويشمتون منه 
موته الشريرء ويأتى ذلك بمشابة تعبير عن كراهيتهم لعدم طاعته لأبيه» 
فضلاً عن هذاء إذا كان لدى أي واحد في القدس ولد غير مطيع؛ » كان 
يقوده إلى هناك» ويرغمه بالتهديد. ويعريه ليرمي حجارة على القبرء 
وليقوم بلعن أبسالوم؛ وكان يحكي لولده حكاية شرور وموت أبسالوم؛ 
وهذه طريقة فعالة جداً في تقويم الأطفال في القدسء ونتيجة لقيام 
أعداد كبيرة من الأطفال برمي الحجارة عليه» فقد تجمعت الحجارة في آ 
أكوام كبيرة إلى جانبه؛ ولولا أنها تنظف من وقت إلى آخرء لتغطى . 
بالحجارة منذ زمن طويل. 

ويقول آخرون بأن شعفاط» ملك القدسء تسبب ببناء هذا ا هرم 
حتى يمكن دفنه فيه» وأنا لا أعتقد ذلك. لأنه كان رجلاً صاحاء متبعا 
لأوامر الرب» مثل جده داوود؛ وبا أنه لم يكن منفصلاً عنه في حياته» لم 
بقصد الانفصال عنه في دفنه» وبناء عليه ورد في الاصحاح الأخير من 
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سفر الملوك الأول أن شعفاط عندما ماتء دفن في ضريح أبيه في مدينة 
داوود» وبناء عليه ينبغي رواية الحكاية بشكل آخخرء بأن شعفاط كان 
ضباحي أفكار فخمة وقد عمل أعيالاً زائعة) كان مخ ابينها تسببه 
بنحت هذا الاهرام ليري عظمته؛ وليكون موضع | إعجاب بين الناس» 
وبذلك حصل على شهرة عظيمة بلغت حداً أن الوادي كله الذي كان 
يعرف من قبل باسم وادي 06198)» صار فيا بعد يعرف بسبب هذا الهرم 
باسم وادي شعفاط من قبل جميع الناس حتى في هذا اليوم؛ ولاتوجد 
غفرانات مرتبطة بهذا الحرم» وعلى هذاء كان بعدما نظرنا إليه» أن ذهبنا 
إلى بقية (الأماكن المقدسة). 

قير يوسف زوج مريم العذراء وقبر الشييخ سمعان ا مقدس 

ويوجد على الجانب الأيمن للهرم حفرتان في جدار الصخرة؛ يقولون 
بأنهما ضريحين» مدفون في الأول منهما يوسفء زوج مريم العذراء 
المباركة جدأء ومربي يسوع المسيح» ومدفون في الآخر سمعان» الرجل 
العجوز الذي أخذ الرب بين ذراعيه» وغنى ترنيمة: «الآن تطلق عبدك» 
حسب قولك بسلام»» وذلك حسما قرأنا في الاصحاح الثاني من انجيل 
القديس لوقاء وقد انحنينا بأنفسنا نحو الأرض أمام قبري هذين 
الرجلين المقدسينء وتلونا صلواتناء وتلقينا غفرانات(+). 

وعن مدى قداسة هذين الرجلين وعظمتههما وثميزهماء نحن نتعرف 
إلى ذلك من روايات الانجيل الصحيحة. وبشكل خاص مايتعلق 
بالقديس يوسف. ذلك أنه مامن شك أنه قد تمتع بامتيازات من النعمة 
خاصة. واحتل مكانة علية مع الرب» حتى عهد إليه بالعناية بمثل هذا 
الكنز العظيم» ومن أجل الثناء عليه؛ انظر كتابات ألبيرتوس» هذا وقد 
ورد ذكره في نص (لوقا:١//77)‏ قوله: الل عدوا غطوه ارتل كاد 
اسمه يوسف»». وانظر كتابات جيرسؤن 061501 أيضاًء في قداسه 
حول الميلاد» وحول العذراء مريم» وحول تجسيد يوسفء وهنا علينا أن 
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لانؤمن ولانصدق الرسامين؛ الذين رسموا يوسف على شكل انسات 
مقعد صغير الحجم؛ » انحنى ظهره طاقين» وهو يستند على عصاء ورأسه 
رمادي» وهو كله غير قادر على إفادة العذراء أو ابنهاء فقد كان 1 
نشيطاً وقوياء وعاملاً قديرً» وكان انساناً ناضجاً في وسط العمر» ” 
واه الج ا مع ا 
وبالنسبة هذه المسائل؛ انظر القداس المتقدم الذكرء الذي عمله 
جيرسون. 


ضريح النبي زكرياء وأضرحة أخرى» وأماكن إقامة القديسين 
وإثر مغادرتنا لهذين القبرين» وصلنا إلى قبر أخر قد نحت في ٠٠‏ 
الصخرء وهم يقولون بأن هذا القبر هو قبر النبي اللقدس زكريا بن 
براخياء الذي ذبحه اليهود فبها بين ا ميكل والمذبح» كا ألقى المسيح بين 
أسنانهم ولقنهم؛ (مشئ: / 0 وبناء عليه انحنينا هنا على ركبناء 
والتمسنا شفاعة النبي» وتلقينا غفرانات(+). 

وبعد نهوضنا من هناك» تابعنا سيرنا نازلين على طرفي الجدول» 
ومررنا بعدد من أماكن الإقامة والزنزانات المقتطعة من جدران الصخر 
على طرف جبل الزيتون» حيث عاش هناك فييا مضى رجال مسيحيون 
أتقياء» ومتدينون؛ لأن جبل الزيدون وعر عند سفحه؛ وملىء بكهوف 
عميقة في الصخرء وقد استخدمت الكهوف لتكون أضرحة؛ وصاروا 
فيا بعد أماكن | إقامة للرهبان والقديسين؛ لكنهم الآن مهجورين من قبل 
الأحياء والأموات سواء» باستثئناء أنه يسكن في بعضهم بعض الناس 
التعساء جداً من الكفار» الذين بسبب كفرهم لايستطيعون الاقامة في 
مكان آخر بين الناس. 

ونظرنا إلى هذه الزنزانات بدهشة. وعجبنا من الحياة ة البسيطة 
للقديسين القدماء. الذين صدوراً عن حبهم للرب» ورغبتهم بالأرض 
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صغيرة» وشعرنا بالغضب نحو أنفسناء نحن الذين بتنا متعبين من 
السكنى في قصور عظيمة» وفي أديرة واسعة وجميلة» لأننا صرنا فاترين 
في محبتنا نحو الربء» وأهملنا واجبات الحياة الديرية. 

كهف القديس جيمس الرسول 
الذي تخفى فيه أثناء اعتقال الرب 


ولدى متابعة نزولنا وصلنا إلى كهف كبير» مع أعمال نجر كثيرة في 
الصخرء وهو مليء بأماكن اختباء مظلمة م ب م 
ا ل 0 
الكهف. ورد إلى ذهني بأنني قد رأيت ككانا بيه من خخ المرانت 
في سوابياء قرب غموند 01010570 » وكان اسم ذلك المكان ابرستين 
0 فالذي ر 3 الأول كأنه شاهد الثاني» سوى أن الفلسطيني 
هو أوسع ويمتلك كهفا أعمق» وإلى هذا الكهف هرب القديس جيمس 
الأصغر للالتجاءء عندما اعتقل الرب وأخخذ أسيراء وقد رقد هنا 
متخفيا. 


4 


وأخبرنا كل من يوسيفيوس وجيروم فيها كتباه عن حياة الرجال 
المشهورين؛ أنه عندما مات الرب على الصليب» ؛ قطع جيمس على نفسه 
عهداً أن لايأكل طعاماًء حتى يرى الرب قد قام من اموت ولذلك جاء 
الرب في يوم القيامة إليه في هذا الكيت وأعطاء طعانماء وحول هذا 
الرسول انظر ص 557» وبعد وفاة هذا الرسول جلب جسده إلى هذا 
الكهف ودفن» ونتيجة لذلك ومنذ ذلك الوقت فصاعدا بدأ المكان ينال 
الاحترام» ويرمم من قبل المؤمنين المسيحيين حتى هذا اليوم؛ ولهذا ربط 
البابا سكتوس غفرانات مطلقة بهذا المكان» وجرىق 0 
الغفرانات أثناء حجي الأول» وقرئت فوق البقعة إلى الحجاج التائبين 
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وكات عدوي يحت رضامي وبناء عليه انحنينا بأنفسنا في هذا المكان 


نحو الأرض وتلونا الصلوات المعينة في كنب 'مسيرة الأرض المقندسة: 
وتلقيئا غفرانات مطلقة(++) مع روح خحاشعة. 


وكنت قد قرأت في بعض كتب الحجاج بأن هذا المكان قد أعطي 
مرة إلى رهبان طائفة المبشرين» الذين بنوا كنيسة وديراً هناك بحفرهم 
بشكل أعمق لكهوف في الصخرء وأنهم سكنوا هناك لبعض الوقت» 
لكنهم اضطروا أخيرأء بسبب مضايقات المسلمين» وسرقاتهم المستمرة 
وهجاتبم؛ مرغمين إلى مغادرة المكان وهجرانه» وبذلك آلت الكنيسة 
مع أبنيتها الخارجية إلى العدم» وبعد سفر الجاجء غالباً مازرت هذا 
المكان»ء وقرأت صلواتي هناك» وقمت باستكشاف هذا الكهف بكل 
دقة» وكنت في بعض الأوقات أتخيل نفسي أنني في وسط دير للرهبان» 
سد ا 9 أدركت العزلة المؤلمة 
للمكان؛ اعتدت أن أجلس آسفاء وكان هذا المكان كثير الموائمة لرهبان 
تابعين لطائفة المبشرين» وفي هذه الأيام مسوف يكون مكاناً موائياً جداً 
لهم للسكنى فيه؛ لو أن جميع الظروف الأخرى كانت موائمة أيضاًء 
وذلك لأسباب كثيرة هي كايلي: 
١‏ يسبب الاعجاب بالمبشر الذي عمل الكهف له. أي القديس 
جيمس الرسولء الذي أثناء عمله في التبشير وعرضه للحقيقة قد ألقي 
ين على جاجز اراي وشا أعريجا ركى عنططلك , ,جلولات بر 
التبشير حتى ألقى به من قمة ال ميكل وماتء وعندها نقل إلى هنا من 
القدس ودفنء والآن من هو أجدر بأن يتملك ضريح مثل هذا النشر 
المخلص للرب غير هؤلاء الرهبان» الذين بدايتهمء وو 
ونهايتهم» واسمهم المبشرين؟ ال 
املسراس الي 0 قو ١‏ 
ديراً فيه ثلاثمائة من الرهبان ذوي التقوى العظيمة» ولهذا يطلق في تلك 
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المناطق على رهبان طائفة المبشرين اسم رهبان القديس جيمس. 

17 وسبب آخصر هو أن هذا المكان موائم للرهبان المبشرين؛ لأنه 
بسبب فضائل ومثابرة هذا الرسولء كان طاهرا خلال حياته» وكان معا 
رسولاً وتقيا طوال أيامه» وهذه أمور تتوافق كلها مع عادات المبشرين. 

وبسبب أن جبل الزيتون. هذا الجبل» الذي كما تقدم وقلنا 
مضاء بمصابيح هيكل الرب» وبالشمسء وبالزيت» وبمصابيح 
الكنائسء وربا يمكن أن نسمي طائفة الرهبان المبشرين باسم جبل 
الضياء» أن هذه الطائفة مضاءة بعلم اللاهوت» الذي جاء من هيكل 
الرب؛ وبعلم الأخلاق الذي أشع من الشمسء وبالضوء الطبيعي الذي 
جاء من صناعتهمء المرموز إليها 0 الذي ينمو هناك» والذي هو 

لي 
من المدينة» فهنا تختفي» و تجرف بعيداً وتزال» كما تقدم بنا القول» ومثل 
هذا نان جيم تندارات العام حم إزالتها بوساطة حكمة الوعاظء ففي 
الأمثال: 14. يقول: «كلمات فم الانسان مياه عميقة. نبع الحكمة نهر 
مندفق)» والكتابات لشبس قر ىقالو ولذلك يتوجب على المبشر 
أن يشربء كما يقول المزمور: ١هو‏ سوف يشرب من النهر أثناء مروره» 
وفي مزمور آخر: «هو سوف يشرب البهجة ىا يشرب من النهرا. 

د وبسبب الأرز الذي اعتاد أن ينمو إلى جانب الجدول» لأن 
الأرز دائم النضرة» ومرتفع» وخشبه لايفسدء ومثل هذا الراهب المبشر 
له بعهوده الثلاثة: حضرة الطهارة» وسمو الفقرء وطاعة غير قابلة 
للفساد. 

1 وبسبب أن وضع المكان موائم للرهبان المبشرين» لأن الموضع 
قاتم في وادي» خارج أسوار المدينة» وبالوقت نفسه ملاصق للمدينة» 
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فمثل ذلك على الرهبان المبشرين أن يسكنوا دوماً في الوادي بسبب 
التواضع» بعيدا عن ضجيج العالم» إنما في الوقت ذاته على مقربة من بنى 
اندر حى يمك تقدينهم يكام عم وبالال. 

لاسب ويسبب قسوته. لأن المحكان موجود بين الصخورء وهو صعب» 
ووعر» ومثل هذا ينبغي أن تكون حياة الراهب المبشرء» حيث يتوجب 
تمضيتها في المصاعب مع طهارة المسد» حتى يصبح الراهب مطواعاً 
خشية أنه بعد وعظه للآخرين أن يصبح مرفوضاًء وذلك حسب تعبير 
الرسول (كورنثوس:١/4).‏ 

/- والمكان منعزل يتجاوب مع الحاجة للتدرامية العام الى 
توائم المبشر الحيد والفعال» ولأن ذلك لايمكن ممارسته بين الحشد. 

ولأن المكان رفيع بعض الشيء وضيق» وهو نموذجي للفكر 
حتى يجمع ذاته ويبتعد عن الحولات التي بلاهدف. 

٠١‏ ولأن المكان قريب من جبل الزيتون» ومن جبل العدوان. 


ومن جبل صهيوت ومن وادي 0 ا ولنلاحظط 


جبل الزيتون» اوه الفضائل؛ اول 3 العدوانة أو حول 


الشرورء أو حول حق الدم؛ أو حول الموت» أو 1 وادي هنوم» أي 
حول جهنم والادانة الأبدية» أو يمكنه الوعظط حول الحبال والوديان» 


أي أن يكون مديوناً لكل من الحكماء والجهلاء؛ كا قال الرسول (روما: 
١/١‏ أو للتأمل والعدل؛ »أو للمتدينين وللعلانيين» أو للرجال 
المستقيمين وللمذنيين» أو للجيدين والمسيئين. 

ا جسر فوق جدول قدرون ووصف ضفتيه شروعا 
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وعندما أقبلنا من الكهف بعد فحصنا له» لم ننزل مسافة أبعد في 
الوادي» بل عدنا عبر الطريق الذي قدمنا عليه. وذلك حتى هرم 
شعفاطء الذي يوجد على مقربة منه جسر مقنطر من الحجارة يعبر 
الجدول؛ وهكذا ذهبنا إلى ذلك الجسرء وجثونا أمامه مصلين» وحصلنا 
على غفرانات مطلقة(++). 

وحدثتنا التواريخ الاغريقية» وكاتب مصنف ال -15!! 7اناانات66م5 
10116 0 عندما كان سليان يبني بيته من 
خشب لبنان» وقع في أيدي العمال جذع شجرة» وجدوا أ نه غير مفيد 
لهم؛ وقام أحد الناس بجر هذا الجذع وأنزله نحو الجدول» وعمل منه 
جسراً لعبور الأفراد الجدول عليه في هذه.البقعة؛ وحدث أنه عندما 
جاءت ملكة سبأ ‏ التي فيل بأنها كانت إحدى العرافات -- وكانت 
على وشك عبور الجدولء مع الملك» غدت منلدهشة لدى مشاهدتما 
لذلك الجذعء وألقت نفسها في الجدول وتعبدته» فكشفت بذلك عن 
أسرار الصليب» وقالت إن هذا الجذع سوف يشكل في أحد 0 
صليب المخلص» ونتيجة لذلك حمل سليهان الجذع من هناك» وطمره في 
باطن الأرض قرب الهيكل» حسبها جاء ذكرنا من قبل» وفي مكان الجذع 
الذي أخذ أمر ببناء جسر حجري؛ وفوق هذا الجسر غالبا .نا غير 
الرب مع تلاميذه. وذلك كلما رغب بالذهاب إلى جبل الزيتونء أو إلى 
بيت عنياء وعبر هذا الجسر اقتيد إلى بيت حنان. 

ومثل هذا عبر داوود جدول قدرون عند هذا المكان» عاري القدمين 
مع جميع الناس» عندما هرب من القدس من أمام وجه ابنه أبسالوم؛ 
وهنا أيضاً وقف الكهنة مع تابوه الرب» حتى عبر الناس جميعاً وذلك 
حسبا قرأنا في الاصحاح الخامس عشر من سفر صموئيل الثاني» وبئاء 
عليه عبرنا بتقوى الجسرء وصعدنا فوق الجرف المنحدر لحيل صهيون 
المقدس. الذي إليه اقتيد الرب يسوع مغلولاً من البستان إلى بيت حنان» 
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الراهب الأعلى. 

وحدث أننا عندما وصلنا إلى قمة الجحبل»وجدنا أنفسنا غير قادرين 
على تحمل حرارة النهار الكبيرة» فاتفقنا أن نقوم بعد الغداء بزيارة بقية 
الأماكن المقدسة» من حول جبل الزيتونء التي لم نكن قد ذهبنا إليها 
بعد» وبناء على ذلك نزل الفرسان مسرعين إلى مشفى القديس يوحناء 
لتناول طعامهمء بين)| دخلنا نحن رجال الدين إلى دير الرهبان» وتغدينا 
معهم. 

زيارة الأماكن عند سفح جبل صهيون 
وأوها نبع مريم العذراء ا مباركة 

وبعد الغداء اجتمع الحجاج الذين كانوا أقوياء مع بعضهمء من أجل 
المزيد من الحج والتعبء وفي الحقيقة إنه ليس عملاً بسيطاً وجهداً خفيفاً 
الذهاب حاجاً هكذا من مكان إلى مكان» ى) لاحظنا في ص١ ٠‏ ء 
المتقدمة؛ وبناء عليه عندما اكثمل جمعناء نزلنا من جبل صهيون» من على 
الجانب الشمالي من الحبل» وذلك عبر طريق طويل» حيث تركنا الطريق 
الذي صعدنا عليه من قبل على يمينناء ووصلنا الآن » ونحن على 
منحدرات جبل صهيون إلى نوع من أنواع الكهوفء وهي مغارة 
مفتوحة في الأرضء ودخلنا من فمهاء ونزلنا إلى باطن الأرض» وسرنا 
فوق رمال من دون أية درجات» وبا أننا دخلنا إلى مكان كان محجوباً 
عن أشعة الشمس» لم يكن بإمكاننا رؤية أية شيء أو قليلاً جداً ما 
رأيناه» لأنه من طبيعة العين أنه عندما ينتقل الانسان | إلى الظلال خارع 
أشعة الشمس كل شيء يبدو بالنسبة له مظلءأء وعندما كنا نازلين في 
هذه المغارة» قدم لمواجهتنا مسلم حاد كان قادماً من الأعماق وهو 
يركض بسرعة» وكان يصرخ بشكل عجيب صرخات غاضبة» مظهراً 
غضبه في صوته وفي ملامحه وفي حركاته. وقد أراد اخراجنا وطردنا من 
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الكهف. وذلك حتى لانصل إلى الماء» ولكن بها أنه كان وحيناًء وكنا 
نحن كثرة» لم نبتم به بل تابعنا نزولناء وتجاه ذلك ضاعف من صراخهء 
وتعاظم غضبه؛ ولو كان لديه عصاء لأرغمنا جميعاً على الفرار. 
وعندما رأى هذا المسلم أننا لم نبتئم به» استدار بنفسه بسرعة» 
وتجاوزنا جميعاً نحن الذين كنا نازلين» وغرس نفسه على حافة النبع؛ 
حيث تقاتل بكل وسيلة ممكنة مع الذين رغبوا بشرب الماء» وصدهم. 
ودفعهم» وضربهم عندما وصلوا إلى الماء» لكن أحد الفرسان اللومبارد 
وكان من ميلان» صعد بشجاعة. وأمسكه بذراعه» وجره بقوة وأبعده 
عن النبع؛ وهنا صار المسلم غاضباً من الفارس وانقض عليه؛ وشرع 
يضربه بمقبض يده؛ ودافع الفارس من الجانب الآخر عن نفسه بقبضة 
يد لأن مامن واحد منهما كان لديه سلاح؛ وغندوا غاضبين جداً 
أحدهما من الآخرء ولو لم يقم الحجاج بفصلها لمزق أحدهما الآخر إلى 
قطع. 
وعندما رأى المسلم أنه لن يتمكن من انزال انتقامه على الفارسء 
شرع يركض بسرعة صعوداء قاصداً لجلب آخرين لمساعدته للقتال معناء 
غير أننا أمسكناه» وقبضنا عليه بشدة مع أنه ضوح وتامل يشكل 
عظيم وفي الحقيقة كنا سنتعرض إلى خطر عظيم لو أنه أفلت من بين 
أيديناء وكنا غير مسرورين من الفسارس؛ وبعد كثير من الصراع؛ وحدّ 
بعضص بعض الفرسان بين حافظات نقودهم وعرضوا على المسلم بعض المال» 
ومنحوه له إذا بقي هناك وتخلى عن الصراخ» ووعد بالمحافظة على 
مع الحاج الذي ضربه؛ ولست بحاجة لقول المزيد» ذلك أنه ما 
أن رأى المال حتى تغير إلى انسان آخرء حيث أصبحت ملامحه هادثة» 
وصار صوته أكثر لطفأء وزال غضبه؛ وقدم نفسه. مستبشراً وبدون قيود 
لخدمتنا حسب الطريقة التي نختارهاء وهذا الرجل الذي كان من غير 
الممكن من قبل تهدتته بالكلمات أو بالضربات» أو بعدد الحجاج» عندما 


- 650 - 


ممع - 
رأى هذه النتقود صار جاهزاً لإطاعتناء لأنه كما قال سليان في 
الجامعة: ٠١‏ «أما الفضة فتحصل الكل). ْ 

وهكذا عندما استلم المال نزل إل الخليج»ونضح الماء لنا جميعاً 
وأعطانا ال ركبا كرنها ها من ذلك الماء النقي» صعدنا 
ثانية» وتلونا صلواتنا أمام فم الكهفء» وحصلنا عل غفرانات(+).: لأن 
هذا نبع العذراء 0 يقال أنه في اليوم الأربعين» عندما 
جاءت مع يوسف والطفل يمسوع من بيت لحمء وذلك هيدف لديم 
الطفل يسوع في المميكل» وقد نزلت إلى هذا الخليج» وأقامت هناك» لأنه 
ل يكن لديهم مكان للإقامة به في المدينة» وذلك باستثناء ماكان لديها في 

بست ا وهي م تختر الإقامة مع الناس الفقراء الآخرين؛ في ساحة 
امكل لأنها عانق تحاف من هيرود. لأن الاشاعة حول الملك الذي 
ولد منها كانت قد انتث نتشسرت في أرجاء البلاد» ويبسبب ذلك اضطرب 
هيرود ومعه القدس لي 

وكان بإمكانها - على كل حال - الذهاب من هذا الجسر بشكل 
سريء إلى الباب الذهبي؛ جالبة معها الطفل يسوع؛ دون أن يلاحظ إلى 
داخل الهيكل» وممارسة جميع الطقوس المتعلقة بقانون الطهارة.» وهو ما 
فعلته» لأنه م هناك أحد سوى الذين أنذروا من قبل الروح القدسء» بأن 
يكونوا هناك في تلك الساعة» علاوة على ذلك» كانت كلا جاءت إلى 
القفدس» سئة تلو سنةء» كانت نقيم في هذه الهوة» وعندما كانت تفوم 
بحجهاء اعتادت على المرور عبر هذا الطريق» وانعاش نفسها إلى جانب 
هذا النبع. 
الصخرة الاعجازية مع الصدع الذي حدث فيها أثناء آلام الرب 

بعدما قمنا بواجباتنا كحجاج عند نبع مريم العذراء المجيدة» تابعنا 
سيرناء والتففنا حول جبل صهيوك» وذلك باتجاه طرفه الحنوبي» ودخلنا 
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في جانبه الغربي إلى وادي سلوان» ووصلنا إلى مياه غدير تجري بصمت 
نحو وادي شعفاطءوذلك حسبم| قال اشعيا (الاصحاح:8): (مياه 
شيلوه الجارية بسكوت».؛ وسرنا على مجاراة هذا الجدول؛ الذي يجري 
نزولا إل حاتت ان ضهيون :وها إل صيخر عالية ةو لاني كانت 
عند سفح جبل صهيونء. ارتفعت خحارج مجرى الجدول» وني هذه 
الصخرة صاع كبير ممتد من القمة حتى القعرء ويمكن للانسان» دون 
أن يعصر نفسه؛ الدخول إلى الشق في الصخرة» ويقال بأن هذا الشق قد 
صنع أثناء آلام الرب» فقد قرأنا في انجيل متى:717/ 05١‏ قوله: 
(والصخور تشققت)»». وبناء عليه قفزنا فوق الجدول» ودخلنا إلى الشق. 
ومضينا فيه حتى لم نعد نجرق على المتابعة والتوغل أكثرء بسبب الظلام. 
بركة استحيام سلوان حيث استحم الرجل الأعمى 
واسترد بصره 
وعندما خصسرجنا من الشق في الصخرء قفزنا فوق مجرى جدول 
مراع ا 0 سلوان» التي إليها أرسل 
يسوع سيليدونيوس 06110013005 (كذا). الذي كان أعمى منذ ولادته. 
ين حال أن تدر وقد اغتسل واسترد بصره» وحسبا قرأنا في 
يوحنا:4: لم تكن بركة الاستحمام هذه اكثر من مجرد بركة صغيرة 
تجبنغت وتشكلت تيت ؛ نبع سلوان» فيها كان يتجمع الماء الذي تدفق 
الع حت اقسامر ناراف باشيجا. ابو الطين. لا يتارت بر 
الأسماك في بلادناء ولايوجد في بركة الاستحيام هذه ما لأن جرىق الماع 
لايصب بهاء بل يجري نحو الأسفل إلى جانبهاء وقد قام واحد من 
المسلمين في هذه الأيام بزراعة بستان خضراوات» في داخل جدران بركة 
الاستحام؛ وقد نمت بعض الأشجار فيهاء ولم نعبأ بهذا كله ودخخلنا 
إلى المكان على أساس المعجزة التي صنعت هناك من قبل المسيح في 
الأيام الغابرة» وتلونا صلواتناء وحصلنا على غفرانات(+). 
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وقد قرأت في واحد من كتب الحج أن ن بتشبع زوجة أوريا كانت 
تستحم فيها عندما رآها داوود أثناء وقوفه فوق بيته» وجامعهاء وأخذها 
لنفسه. وهذا لايمكن فهمه. لأنه ليس هناك مجال للنظر إلى نبع سلوان 
من جبل صهيون. وقد جاء في النص (صموثيل الثاني: )/١‏ بأن 
المرأة كانت تستحم وتغسل نفسها في غرفتها العليا مقابل بيت الملك. 

المكان الذي ينبع منه نبع سلوان ونتدفق 
منه ا مياه نحت جبل صهيون 

لدى مغادرتنا لبركة استحمام سلوان» سرنا على طول مجرى الجدول 
' حتى وصلنا إلى نبع سلوان الذي يتدفق من جبل صهيون» وعندما سرنا 
إلى هناك صاعدين على طرف الجحدول تولتنا الدهشة تجاه قذارة المياه 
ولونها الذي تعافه النفسء ولكن عندما وصلنا إلى النبع اكتشفنا سبب 
قذارة لون المياه» فقد كان هناك مسلم يعمل بالدباغة قد وقف عند فم 
الصخرة التي يتدفق منها نبع الماءء وكان ينقع الجلود ويغسلها ويتعامل 
معها بقدميه» وهي الجلود التي سلخت 00 من الحيوانات» ولذلك 
ان قرا رد سنا ١‏ سق يمان اي راحب أن يقرت هن الا 
أو أن يغسل وجهه. أي في الماء الذي يجري من بعد مكان الدباغ. 

وبعدما وصلنا إلى المكان الذي كان فيه الدبا دخلنا إلى شق 
الصخرة ل ا 
يكن عريضاًء وهناك ينبع الماء» أي من الأجزاء العميقة من الأرض» 
وعندما كنا هناك» فوق المكان الذي كان فيه الدباغ» شربنا وغسلنا 
أعينناء بمثابة ذكرى للمعجرة التي صنعت بهذه المياه» بالنسبة للرجل 
الذي ولد أعمى (يوحنا: ٠‏ ويقول عوام الناس بأن كل من يغسل 
عينيه بماء هذا النبع» ؛ سوف لن يعاني بعد ذلك من أي ألم في عينيه» ولقد 
وضعت ثقة كبيرة في هذه الحكاية وصدقتها مثلم| أصدق القول بأن كل 
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من يستحم في الأردن سوف لن يصبح عجوزاء وهكذا وقفنا هنا 
متلاصقين ومحتشدين إلى جانب بعضنا في هذا الصدع في الصخرء وفي 
هذه الفتحة في الأرضء وكان هناك كثيراً من الضجة بين الحجاج؛ 
فالذين كانوا في الأمام صرخوا ضد انعدام الصبر لدى الذين وقفوا في 
الخلف. وهؤلاء الذين في الخلف قد صرخوا شاكين من بطىء الذين 
كانوا في الأمام» أما الذين وقفوا في الوسط فقد صرخوا بسبب الضغط 
الذي تلقوه ه من الطرفين» وكان هناك كثيراً من انعدام الصبرء لأنه لم 
يكن بامكاننا الدحول إلى الشق إلا بالمباعدة بين قدميناء والسير بقدم 
واحد على كل ججسانب من جانبي الماء» ذلك أننا كنا جميعاً مرتدين 
لأحذية ثمينة؛ كانت ستتلف لو أنها تبللت بالماء» والذي حدث على كل 
حال» أن كثيرين دفعوا فسقطوا بأجسادهم في مجرى الماء نفسهء ولذلك 
أخذنا طريقنا بالصعود مسرعين للخروج من ذلك الموضع. وأيضاً من 

فم الكهف. حاملين معنأ الماء المقدس في آنية وقوارير | إلى الذين ل 
ل إلى الشق في الصخرء وجاء عدم تمكنهم بسبب يب 
حالة الحشد المتقدم ذكره والتدافع» وكان بين رفاقنا سيدات حاجات ل 
ينزلن بل جلسن بهدوء وسلامء وكن يقمن بتلاوة صلواتمن في الخارج؛ 
ولقد جلينا الماء إل هؤلاء(++). وعندما بتنا جميعا في الخارج. تلونا 
الصلوات المحددة» وحصلنا على غفرانات مطلقة. 


وصف نبع سلوان ومياهه 


وا تقدم قوله من قبل؛ يكن إل جد ما فهم: وصنب المكان»وعلاوة 
على ذلك. ينبغي أن تلاحظ أن هذا الماء اللندفق يلبي علامات معجزة 
قائمة ومستمرة» أي بمعنى أنه لايتدفق بشكل مستمرء بل يتوقف لمدة 
ثلاثة أيام ولريما لمدة أربعة أيام في الأسبوع, ثم إنه يتدفقء. لكن ربا 
بمياه أقل» وأحيانا لايتدفق مطلقاء وأحيانا أخرى بكميات فائضة» ولقد 


0 


رأيت بنفسى الشق جافاً أحياناًء وأحياناً أحرى يجري بمياه قليلة 


هه 
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وشحيحة:؛ وأحياناً أخرى مليئاً بالماء إلى حد أن مامن أحد يمكنه 
الدخحول إليه»واسترعت انتياهى هذه المياه بشكل غريب» حيث كنت 
فالتا ما أنزل إلى هناك قبل شروق المحس وحيداء لأرى قا الذي 
يحدث, لأن هذا التدفق غير المنتظم ليس مرتبطاً بالطبيعة» وليس مرده 
لحاء بل كان ذلك يحدث بوساطة معجزة في أيام النبي اشعيا. 

وكان الملك حزقياء ملك القدس.ء عندما سمع بأن جيش الآشوريين 
كان مقبلاً للعسكرة أمام المدينة المقدسة أوقف الينابيع؛ وملا البرك 
القائمة حول القدس بالطين والحجارة» ببدف أنه عندما يصل العدو لن 
يجد ماءء وبذلك يرغم على المغادرة بسبب العطشء» فهذا ماورد في 
الاصحاح الشاني والثلاثين من سفر أخبار الأيام الشاني» وعمل أمام نبع 
سلوان بركة» كانت المياه تتجمع فيها من أجل استعهالات شعب المدينة» 
الذيق كجان يمكنهم النزول إلى هناك من المدينة» وحمل الماء معهم 
عائدين» وكان بامكان العدو أبشياً القدوم إلى المكان» وحمل 0 من 
هناك» ولهذا صلى اشعيا المقدس من أجل أنه كلما جاء الناس ونزلوا من 
المدينة يجدو ن الكفاية من الماء» لكن عندما يأ العدوء» سيجد 7 
جافاء وبذلك لم يكن بإمكان الأعداء العثور على أية مياهء ولذلك 
كذكرى هذه المعجزة العظيمة لاتتدفق المياه بشكل متواصلء بل تتدفق 
5 بعضص الأحيان.» وورد ذكر هذه المعجزة لدى يوسفيوس» ولدى 
كاتب 10119186 1115 مانا انا50660. 

وبجوار هذا النبع جرى دفن النبي إشعيا مق قبل الداين» بعل ذبحه 
من قبل الملك ماناسيس 1/31258565» وحدث أنه عندما بنيت القدس 
من قبل نحمياء بعل تدميرها مسن قبل الملك نبوخحد نصر بنى حاكم 
البلاد ميزبا 1/1231 باب النبع عالياً قُْ المدينة» ومن خلال هذا الباب 


صعد الئاس ونزلوا لنضح الماع وبنى جدار بركة سلوان» الذي كان قد 
سقط» وذلك حسبا جاء الخبر في الاصحاح الثالث من سفر نحمياء 
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ورت حر ار جد لون قن البوماد الاار ةريمع قرا 
وذلك مثلما جرى تدمير كل شيء» غير أن المسيحيين الذين جاءوا من 

بعدهم بنوهم ثانية» وبنى أناس أثقياء انان كلاه برد هه 
الجدران» وبنوا نوعاً من أنواع الديرة فوق النبع» » فهذا مايمكن رؤيته 
حتى هذا اليوم؛ لأنه يوجد أمام النبع بركة تشبه حماماء وهناك قد بني 
حول الحدران قناطر معقودة تشبه الممرات التي تكون حول رواقء أما 
أقواس الأسقف فهي مستندة فوق أعمدة رخامية. وهذا البناء مهدوم 

جزئياء والباقي مهدد بالسقوط والمخراب أيضاً. 


ويبدو أنها مهمة سهلة هي القيام بترميم خرائب هذا النبع المقدسء 
كامان اح لس ادقع يل ملي رهد يداف لكان خيرانا 
وكان هذا المكان في الأيام الخوالي محل تشريف» لأنه كان ضمن حديقة 
الملك» وكان هناك درج يقود صعوداً من النبع | إلى مدينة داوود على 
جبل صهيون (نحميا:"). 

وأنا لا أستطيع أن أنصور كيف عمل حزقيا ملك القدسء وتمكن 
من حمل مياه سلوان نحو الأعلى إلى المدينة» وعبر مثل تلك المسافة 
الكبيرة؛ وذلك كيا حدثنا نيقولا دي ليرا في تعليقاته على الاصحاح 
الشامسن والأربعين من ساكو هينات مشاهدين أنه من نبع سلوان 
صعودا حتى المدينة هناك تفن ارين خطوة مباشرة» يضاف إلى 
ذلك أنه ليس هناك ماء كثير في النبع» ” ثم إنه لايتدفق بقوة قادرة على 
أذ زاب اناه كنار معن السك يوسا للها ول اا لجو الع 

ا لكان الذي قطع فيه النبي إشعيا إلى قطع وسبب موته 

وغادرنا الآن النبع المقدس» وصعدنا إلى جبل صهيون. وعلى المنحدر 
هناك وصلنا إلى مكان منبسطء فيه تقوم شجرة لا أغصان غليظة 
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وأوراق» ولا أعرف من أي نوع من الأشجار هي لكنها تشبه شجرة 
زيزفوث» فهنا يوجد المكان الذي تسبب فيه الملك مائاسيس الشرير ‏ 
والذي كان قد ملأ القدس بالأصنام» وسفك كثيراً من الدماء البريئة 
- بذبح النبي اشعياء لأنه انتقده من أجل شروره؛ ففي ذلك الحين 
قامت هناك شجرة أرز عظيمة وعالية» وذلك فوق المكان الذى قامت 
عليه الشجرة المتقدمة الذكر» وعندما جلب السفاحون النبي اشعيا 
ام اح ا يذ ودار المي اوراس 

الشجرة؛ وانغلقت ثانية» وأخفت النبي فيها 


وعلى كل حال لم بهتد الملك حتى ببذه المعجزة ولم يؤمن» بل أمسر 
بشق الشجرة» وسحب منها النبي وذبحه وأمر بتقطيعه إلى قطع بمنشار 
الخكشبء وتلونا في هذا المكان صلواتنا المح ددة؛ وحصلنا على 
غفرانات(+)» وجلسنا بعد ذلك تحت ظل تلك الشجرة: وأرحنا 
أنفسناء وتحدثنا حول قداسة النبي الذي ذبح هناء والذي عنه قال 
ا بأنه كان في نبوءآته ينسج انجيلاء وم يكن بالحري يتنبا ولذلك 
يستحق أن يسمى بالانجيلٍ أكثر من تسميته بالنبي» ولهذا السبب تقرأ 
نبوءاته خلال موسم قدوم السرب» وفي ليلة ميلاد المسيح» وذلك في 
وفت الصلاة الصباحية» وفي القداس» وكأنهم كانوا جزءاً من الأناجيل 
الأولى» ويبسبب روعة كتثابات هذا النبي طلب القديس أمبروز من 
أوغسطين قراءتهم بعد تحوله إلى المسيحية مباشرة. 
ا مكان الذي فيه ؛ شنق مبوذا نفسه على شجرة 
وبعدما فرغنا من الاستراحة تحت الشجرة المتقدمة الذكرهء انطلقنا 
على طريقناء وأثناء سبرنا أشار أحد الناس وبين لنا المكان الذي قامت 
عليه فيا مضى الشجرة التي عليها شئق الخائن يبوذا نفسه.» وعرض 
علينا اقتيادنا إلى ذلك المكان» لكئنا رفضنا الذهاب لزيارثته. وم نحرك 
أنفسنا ولا خطوة واحدة نحوه» فقد كنا نكره أن نرفع أبصارنا ونلقي 
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نظرة عليه؛ء لأنه ليس هناك لا نعمة» أو غفران» بل عقوبة» ويأس» 
وعارء ووقفنا على كل حال لوهلة قصيرة ننظر نحو المكان» وقرأنا ببت 
الشعر التالي الذي هو هجاء له: «سوف تظهر السماء شرور يهوذاء 
وسوف تثور الأرض ضذده). 
الكهوف التي إليها هرب الرسل أثناء اعتقال الرب؛ 
وفيها أقاموا متخفين 

ولدى فراغنا من انشاد لعناتنا ليهوذاء نزلنا من على منحدر جبل 
صهيون إلى الوادي الذي يفصل جبل صهيون نفسه عن جبل جيحون» 
وهذا الوادي ضيق» ومتصل بوادي سلوان في وسطهء وقد عبرنا هذا 
الوادي الضيقء» ووصلنا | إلى سفح جبل حق الدم في الحهة المقابلة» وهذا 
الجبل قائم عند منعطف جبل جيحون باتجاه الشهال» وذلك مثلما جبل 
درا موه قد معطت ل ميرد الال انلك توي ملا زر 
الذي أراه هو أن ذلك الجزء صار اسمه الآن جبل حق الدم» بسبب 
حقل حق الدمء مع أن اسمه كله في الماضي جبل جيحون. والمقصود 
بذلك كل من منعطف الحبل والجبل نفسه مثلما حدث بالسبة بل 
صهيون وجبل أكراء كما تقدم بنا القول حولماء وكذلك بالنسبة لحبل 
سيئاع وجبل حوريب. فهناك اسم الجزء المنتخفض جبل سيناء» واسم 
لزع العلوي هو جبل حوريبء والحال هو نفسه مع جبل الزيتون» 
حيث أن الجزء المنخفض منه باتجاه الجنوب اسمه جبل العدوان» واسم 
الجزء الأعلى هو جبلٍ الزيتون» وهذا هو الحال نفسه مع هذا الجبل» فهو 

من الوادي صعوداً حتى الحقل» اسمه جبل حق الدم» ومن الحقل 
فصاعداً اسمه جبل جيحون. 


وهكذا صعدنا نحو جبل حق الدم» عبر رابية منحدرة» وسحبنا 
أنفسنا صعنودا عن حروف وسكرويدن وفنا أغيرا إلى شاين تين 


- 658 - 


-881غ- 
وزمان: وأشسجار فاكهة الشرئ: وكان فى هذه البساتين علدا كبيراً من 
الصخور منتصبة شاهقة في الهواء» وكذلك جدران من الصخورهء فيها 
محفور كهوف مفردة» ومزدوجة»؛ وثلاثية ورباعية» عن أمثالها تحدثت في 
ص *58» فقد حفر القدماء هذه الصخور القاسية وأفرغوها لتكون 
أماكن للدفن» حسها قلت ني ص 0147 وفيا بعده في أيام المسبحيين» 
قام أناس» حورا عن حبهم للأرض المقدسة؛ باختيار هذه الكهرف 
لتكون أماكن سكنى لهمء لأنهم لم يرغبوا بالسكنى والاقامة في أي مكان 
غير أماكن الأضرحة» حيث فيها يمكنهم بسرور انتظار الموت» وكان 
لدى تمكن واحد من القديسين القدماء من تحصيل واحداً من هذه 
المساكن لنفسه كان يعتقد أنه قد وجد كنزاً. 


وإلى هذه الكهوف هرب الرسلء عندما تخلوا عن الرب في البستان» 
وذلك عندما أخذوه مقلولاً يمل مام الكامن الأعلء ووتها ل يكن 
كا أنه لم : تتوفر بالنسبة إليهم أية أماكن أتضل للإقامة خيراً من الكهوف 
المظلمة. لابل أكثر من هذاء لقد بذلوا جهودهم في هذه الكهوف نفسها 

لشق طريقم إلى الأجزاء الأعمق منهاء وصولاً -إذا كان ذلك ممكنا 
حتى أعماق جوف الأرضء فهناك كان بامكانبهم» أن يجدواء على 
الأقل أماكن فبها يبكون وينتحبون ويصرخونء ويرفعون أصواتهم 
بالعويل؛ لأخهم أثناء وقوفهم عند أفواه هذه الكهوف لم يتجرأوا على 
التفوه بتنهداتهم بصوت مرتفعء ولا أن يعجوا بالبكاء» خشية أن 
يسمعواء لكن الذي فعلوه هو أنهم حبسوا صرخحاتهم مع حزنهم في 
صدورهم بقدر ما استطاعواء وفي الحقيقة امتلأت صدورهم كثيرا 
بالحزن» وتورمت حلوقهم ووجوههم بالترح؛ ولذلك حشوا أفواههم 
بملابسهم: خشية انفجار أحزانهم » وساع الأصوات من مسافة. 

ولذلك سرنا في هذا المكان المقدس بحالة حزينة من كهف إلى آخرء 
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ووزعنا أنفسنا بين هذه الكهوف ومن حوفاء مبدين احترامنا تجاه 
الأماكن وحزننا من أجل الرسل» وأثناء وقوفنا في داخل الكهوف كان 
الحجاج يخاطب أحدهم الآخر قائلاً: «تذكر يا أخي أن الرسول أندرو 
المحبوب صدف وجلس هناء وهو يبكي سوء حظ معلمه)» وكان حاج 
آخر يجلس مقابل حاج آخر ويقول له: «وهنا جلس الرسول بارثلميو» 
يبكي لتخليه عن معلمه المحبوب)» وفي كهف آخخر كان أحدهم يقول 
للآخر: اهنا جلس -كما هو محتمل- توما وهو مرتاب وحزين)؛ 
ومن كهف آخر كان حاج آخر سيصرخ: «هنا في هذا الكهف المظلم 
يوجد مكانين» أعتقد أن الرسولين سمعان ويهوذاء جلسا فيهما معا». 
وهكذا بذل كل واحد جهوده مع آخرء بحركات خاشعة؛ ليقوم كل 
واحد منهما بتحديد مكان للرسول الذي أحبه أكثر» وفي هذا البستان 
دخلنا إلى كهف غريب» يشبه إلى حد بعيد ضريح الرب حسبما كان في 
وضعه الأصيلء ولقد تلونا صلواتنا قرب هذه الأماكنء وتلقينا 
غفرانات(+). 


حقل حق الدم ا مقدس الذي شري بثمن دم الرب يسوع ا مسيح 
وبعدما فرغنا من معاينة أماكن اختباء الرسل» تابعنا صعودنا إلى 
جبل حق الدم؛ وذلك عبر جروف صخرية شديدة الانحدار» وكان 
الم مجان درل ارقت الذي كانت وتان لكر الال ننه 
بعض الفرسان من ذوي النشأة المرفهة والناعمة ي: ككمون معنا سيت 
فقدائهم لصبرهم نتيجة لمتاعب الرحلة وكنا في الحقيقة نعاني كثيراً من 
أشعة الشمس المحرقة؛ ومع ذلك تابعنا صعودناء ووصلنا إإى حقل حق 
الدم المقدس. وجاء الخبر في انجيل متى :5 أن اسم هذا الحقل قد 
كان قبل الآلام «حقل الفاخوري» بسبب أنه كان ملكاً لرجل فاخوري» 
واشترى اليهود هذا الحقل مقابل الثلائين قطعة (من الفضة) التي كانوا 
قد أعطوها إلى يهوذا ثمناً للرب يسوعء وجرى شراء هذا الحقل من 
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أجل دفن الغرباء فيه الذين كانت أجسادهم ترمى من قبل في العراء 
من دون دفن» ولذلك ارمّينا على وجوهنا في هذا الحقل المقدسء وتلونا 
الصلوات المعينة وحصلنا على غفرانات مطلقة(++)» وعندما أكملنا 
هذاء جلسنا للاستراحة وللنظر | إلى المكان» وفي وقت جلوسنا على هذه 
الصورة» جاء شاب مسلم صاعداً نحوناء ومعه سلة مليئة بالعنب» 
الذي شرينا بعضه. وهكذا جاسناء وأكلنا العنب هناك في الحقل» ومتعنا 
أنفسنا تماماً. 
صهيون. على الطرف الجنوبي منه» وقائم فوق الحقل نفسه بناء بأربعة 
ا ة على 
أطراف الجدران» وهذه القبة ف أعلاها تسع فتحات مستديرة» منها 
يجري رمي أجساد الموتى» وبا أن هذا المببى قائم علل منحدر الجبل. 
فإن الجزء العلوي منه» بالنسبة للقادم وا اس نحو المبنى» يمكن 
للانسان أن يس هل ضقفة المعقرة من دون تيساق أوصدرد' ومساحة 
السقف المعقود لهذا البناء هي خمسين قدماً من حيث العرضء واثنين 9 
وسبعين من حيث الطول؛ وهناك من الفتحات العلوية نزولاً حتى 
الأرض في الأسفل ستة وعشرين قدما. 

واكاك يدر ار جام الحرادة إإد مه خلال يجن لماه 
وهذا المسكن هو للأموات وحدهمء والذي أعتقده أنه منذ اللحظة التي 
انتهى فيها عمارة مامن انسان دخل إلى هذا المبنى؛ بل إن كل من دخله 
مرة لن يخرج منه مطلقاً حتى يوم الحمسابء واستندت على معدتي» 
ومددتكت رأمي نحو الداخل» فرأيت هناك حمس جثث بين عظام جافة.» 
ولايوجد فوق السقف المعقود الآن أي بناء» بل أعشاب نامية هناك 
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وقد غطت الأعشاب في بعض الأماكن الفتحات,. ولذلك فإن الذين 
يسيرون هناك بدون التباه قد تنزلق قدم أحدهم فيهن» وكانت المرأة 
المقدسة هيلانة قد بنت كئيسة فوق هذه البقعة» وقد أمرت بتكريسها 
لجميع القديسين» وإليها كان الرهبان الذين سكنوا في أمكنة اختباء 
الرسلء قد اعتادوا على الذهاب» والقيام بالقداسات هناك. 

وفيها بعد. بعد ذهاب هؤلاء الرهبان» سكن رهبان من طائفة 
المبشرين هناك» وامتلكوا ديراً هناك» لأنه عندما قام روبرت» ملك 
صقلية» المتقدم الذكرء بشراء جبل صهيون والأماكن الأخرى لصالح 
الفرنسيسكان» وذلك من السلطان» مقابل أموال كثيرة» وفتهنا قام 
الرهبان المبشرون وطلبوا عون الناس الأتقياء». وبعدما جمعوا بعض 
المال» اشتروا حقل حق الدمء سبدف التمكن من بناء دير هناك» وكان 
ذلك في سنة ١١5٠‏ لتجسيد الرب» ففي هذه السنة كان لودلفوس -ناا 
15 الذي كان كاهن 1 سوخمء موجوداً في الأرض 
لس ييا ان د 


ا ا 0 
عانوا منها على أيدي المسلمين» وفيما يتعلق بهذا الأمر إن أوضاع 
الرهبان الفرنسيسكان جيدة في جبل صهيون. ولديهم مكان هادىء في 
داخل المدينة» حصن بشكل جيد بأسوار عالية وبأبواب حديدية, كا 
تقدم وقلنا في ص١45»:‏ لكن هذه أوضاع ليست مستمرة» ذلك أنهم 
غالبا مايكونون في مخاطر عظيمة؛ من الهجبات المتواصلة للمسلمين» 
حتى في أوقات الليل» ولولا أنهم رجال شجعانء لتخلوا منذ زمن 
طويل عن جبل صهيون؛ بسبب المخاطر التي هم عرضة لها من هجيات 
في مكان غير محصنء في خارج المدينة» وذلك على الرغم من شرائهم 
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للمكان من السلطانء وأنهم بموافقته قد أقاموا به» ذلك أن المسلمين 
لأويا د مططلق] تذنافة ولذلك مسيا م احيرج الرهبان من ذلك 
المكان» هد م المسلمون الكئيسة والأبنية الأخرىء وا جتثوا كل شيء حتى 

ل نفسهاء» وذلك باستثناء مبئنى الدفن الذي مايزال قائياً حتى 
يومنا هذا. 


وبعد الرهبان المبشرين» سكن بعض الرهبان الاغريق الذين اسمهم 
0010/5 هناك لكنهم أرغموا بالضرورات نفسها على التخلي عن 
المكان» وكان هذا ليس قبل وقت طويل مضى؛ لأندي وجدت في 
الكهوف». وفي أماكن الاختباء علامات تبرهن أن قوما مكدو هناك قبل 
وقت قصير. وغالباً ما اعتدت على النزول إلى هذا المكان من جبل 
صهيون» وكندت أقرأ صلواتي الساعية فوق الحقل المقدس. وكلت أرغب 
كثيراً» أنه إذا كان ممكنا أن أنهي أيامي هناك بين الرهبان. وأن أدفن 
هناك» وبناء عليه اخترت هذا المكان ليكون قبراً لي وتوسلت إلى رهبان 
حل صهجود: أنه إذا حدث ومت في القدسء أن لا يقوموا بدفني في 
أي مكان غير هذا الحقل 0 وأن يلقوا بجسدي من خلال هذه 
الفتحات. 


ويمكنني أن أقول صادقاً إنه لو كانت الأوضاع الأخرى موائمة 
متوازنة» كنت أفضل اتخاذ دير هناك على اتخاذه فوق جبل صهيونء 
ذلك أنه هنا يمكن للرهبان زراعة بساتين» وكروم» وحدائق ق تين» ثم إن 
المكان حميل ولطيف» » يتطلع نحو جبل صهيون؛» وتسور وادي سلوانء 
ويمكنه الحصول على مائه من نبع سلوان» القريب جداًء وهناك أيضاً 
منظر يشاهد منه وادي شعفاط». وجبل الزيتون» الخ. 

وهم يروون صادقين أن أجساد الموتى» عندما يوضعون هناك 
يتحولون مباشرة إلى رماد في خلال ثلاثة أيام» وتترك العظام الحافة 
فقطء ومثل هذا يقولونه عن الحقل المقدس الموجود في روماء إلى جانب 
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كنيسة القديس بطرسء الذي حملت الأتربة إليه من هنا عبر البحرء 
ومدت فوق ذلك الحقل» ويفعل مثل هذا أهالي بيزاء فعندما تتوفر لديم 
عطاق موري باح ورا و 110 واوا ا 
سفنهم إلى بيزاء وقد عملوا هناك مدفناً باهظ التكاليف» لدفن عظماء 
لرجان و بلادف فيه وتذوب الأجساد في هذه المدافن القغلاثة ة خلال 
ثلاثة أيام» بين تحتاج في مقابر أخرى إلى مالا يقل عن ثانية عشر عاماً. 


وفيا يتعلق بالشلاثين قطعة من النقود» فقد قرأت حوهم حكاية 
طويلة متهافته» قالت بأن تارح والد ابراهيم قد ضربهم ؛ بناء على أوامر 
من الملك نينوس مع نقود أخخرى من السكة نفسهاء وأن ابراهيم قد 
تسلمهم. وجلبهم إلى هذه البلاد» وأنهم منه قد آلوا إلى اسماعيل بحق 
لميراث؛ جميعا ولم يتوزعوا قط ولم يتفرقوا عمن بعضهم بعضاء وقد 
أعطاهم الاسماعيليه إلى أبناء يعقوب ثمناً لأخيهم يوسفه الذين 
باعوهم إياهء وقد حمل أبناء يعقوب هذه النتقود 00 
قمح بهم» ومن مصر جرى حملهم إلى سبأء ثمن لبضائع تجاريةق وقد 
أعطتهم ملكة سبأ إلى سليهان ضمن هدايا أخرىء؛ وقام هو برميهم ني 
خزانة هيكل الرب» وقد حملهم نبوخد نصر مع كنوز الميكل الأخرى, 
وعمل منهم هدية إلى غودوليا 60010118 (كذا)؛ الذي تولى ارسالهم إلى 
إلى الرب» وفقدهم يوسف والعذراء المباركة في الصحراء عندما كانا 
فارين مع الطفل» وعشر راعي عليهم واحتفظ بهم لمدة ثلاثين سنة» 
وكان هذًالراعي قاد سمع بشهدرة معجمزات الرب يسوع؛ فدم لل 
القدس مريضا ولدى استرداده لصحته على يديه منح الشلائين قطعة 
إلى يسوع. ولأنه رفض استلامهم أعطاهم إلى كهنة المشيكل» الذين 
وضعوهم جانياً بمثابة (قربان». 

وعندما جرت خيانة الرب. ناولوهم إلى بهوذاء الذي حركته الندامة. 
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فطوّح بهم في الميكل» والتقطهم الكهنة, واشتروا بهم هذا الحقل» 
وبذلك تفرقوا وتوزعوا في أرجاء العالم» ولقد رأيت واحداً منهم في 
رودس» وقام يوهائس تور أوف نور مبيرغ» بأل طعة ل وصنع 
قالبا على شكله؛ وصنع نقودا فضية على شاكلته؛ قام بتوزيعها بين 
.١ 6‏ للاحتفال باجتماع رجال الدين العائدين للمنطقة» قام الرجل 
المتقدم الذكر» باعطاء قطعة من قطعه الفضية إلى واحد من رهبان 
طائفتناء وهذه القطعة بسعة النقود التي تعرف باسم 8/318103 والتي 
عليها علامة الصليب» ويوجد على الوجه الأول صورة وجه انسانء 
وعلى الوجه الثاني زنبقة» وكان عليها فيا مض نقشاًء لكن لايمكن 
رؤيته الآن» وفي الذي قلناه عن جبل حق الدم كفاية. 


وصف جبل جبيحون وكذلك بيت الاجتباع التشاوري الشرير 


وإثر مغادرتنا لحقل حق الدم» تسلقنا جبل جيحون بعد بذل جهد 
كبير» ويوجد على قمته خرائب أسوار عظيمة» ويوجد بين هذه الخرائب 
بعضن بيوتث الإقامة للمسلمين:.وكان يوجد في أيام الملك داوود هناك 
قلعة حصينة على هذه الرابية. وكانت ملكا للملك» وتقع في مقابلة بيت 
داوود مباشرة» الذي كان على أعلى نقطة من جبل صهيون. وذلك 
حيث يقوم الآن دير الرهبان» ولكل منهما -- كما في كل مكان أخرس 
هناك ساحتين لهذا البيت تتطلع كل واحدة نحو الأخرىء وفي كل 
ساحة بعضاً من أجزاء البيت» ومتعلقاته» وحسبم| قرأنا في سفر الملواك 
الأول:١»‏ أمر داوود ابنه سلييان أن يركب بغلة الملك» وأن يتوجه إلى 
جيحون, وذلك إلى حيث لحق به جميع قوات الجيش» وهناك مسحوه 
ملكاً على اسرائيل» وضربوا بالأبواق» وصرخوا عالياً: «عاش الملك». 

وأخبرنا يوسفيوسء أنه عندما سمع داوود هذاء جلس على أريكت. 
وغاص فيهاء وتقدم بالشكر إلى الرب» لأن أصوات البوق والصراخ 
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فوق جيحون.» يمكن بالحقيقة سماعه من فوق صهيونء وفي ذلك الحين 
كان أدونيا ويوآب مع البقية يحتفلون» حيث جلسوا إلى جانب نبع عين 
روجلء بجوار صخرة زوحلت «الزاحفة)» وبنيتهم أن يكون أدونيا هو 
الملك» وسمع هؤلاء القوم أصوات الأبواق فوق جيحون. وباتوا 
حال سبيله» لأنهم كانوا عند سفح جبل جيحون. في واد ظليل تحت 
وادي شعفاط ووادي سلوان» حيث كانت هناك بساتين. مثلما هو 
موجود في هذه الأيام» وكانت هناك مياه» ومثل ذلك هناك نبع ماء في 
هذه الأيام» يا هناك حجرة كبيرة» اعتاد الشباب على رفعها للبرهنة على 
فوتهم؛ وكان اسم هذه الكجرة الزاحفة» والمكان هناك جميل فيه عمل 
أدونيا احتفاله» ولكنهم عندما سمعوا الأصوات من فوقهم من الجبل 
تنادي «عاش الملك»» ارفض اجتماعهمء كما قلنا من قبل. 
' وكان بيت جيحون في أيام المسبيح هو بيت الكاهن الأعلى والكهنة 
الآخرين» وعندما كانوا يودون معالحة أية قضية» لاسيا إذا كانت سرية» 
كانوا فيه يتخذون قرارهم حوهاء وعلى هذا كان هذا البيت بيت 
اجتاعاتهم التشاورية السرية» وهنا اجتمع رؤساء الكهنة مع الفريسيين 
للتشاور قائلين: «ماذا نصنع؟ فإن هذا الانسان....» فهذا ما روآه 
القديس يوحنا في انجيله؛ وبناء عليه» على هذه البقعة جرى الاتفاق على 
قرار موت المسيح» ومن المعتقد أنه في هذا البيت قرر اليهود القتال ضد 
الرومان» وضد تيتوس وفاسبسيان» ونتيجة لذلك جرى تدمير القدس. 

ومن المحتمل أن الرسل جرى جلدهم في هذا البيت» حسب) قرأنا في 
أعمال الرسل:5» وحدث هذا الجلد بحضور أعضاء المجلس التشاوري 
فقطء لأنهم كانوا يخافون من الشعبء كما جاءنا الخبر في الموضع نفسهء 
من أجلهاء كانوا قد اعتادوا على اقرارها في هذا البيت» فهم كانوا 
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يستهدفون أن يكونوا منعزلين عن ب: المت راد كرار ارات 
نفسه في مكان حصين» ولذلك حصل هذا البيت على اسم 
الاجتماع التشاوري الشرير»» ومازال محتفظاً ببذا ار ا - 

وعندما فرغنا من مشاهدة هذا البيت» لم ننزل إلى الوادي» بل سرنا 
على حافة جبل جيحون إلى الطريق الذي يقود إلى بيت لحم» الذي 
عبرناه باتجاه الشرق» وسرنا من حول الوادي القائم فيها بين جبلٍ 
صهيون وجيحون. ووصلنا إلى حقل القصارء حيث وقف ربشاقى 
يجدف ضد الرب إله اسرائيل» وذلك حسبا قرأنا في سفر اشعيا: 075 
وقد أطلق على هذا الحقل اسم حقل القصارء لأن القصارين اعتادوا 
على تجفيف أقمشتهم فيه» وهكذا عدن إلى القدس عبر طريق حقل 
القصارء وعبر الحجاج الذين أقاموا في المشفى؛ إلى المدينة» من خلال 
باب السمكء أما نحن فدخلنا على مقربة من برج داوود» ووصلنا إلى 
مكانناء حيث مررنا على طول حافة جبل صهيوث. 

هنا نباية الحج خلال مديئة القدس. 
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كيف أخذ ا حجاج طريقهم إلى بيت حمء التي هي مدينة داوود 
في عشية اليوم الذي تقدم على السادس عشر من تموزء قدم دليلانا 
عل ظهر فرس إلى جبل صهيون» وقدم أيضاً السائقون مع حميرهم» 
لأخذنا إلى بيت لحمء وبعدما تجهزنا جميعاً بحمير نزلنا من جبل 
صهيوت» وذلك من الجانب الجئوبي. وعبرنا الوادي بين البرك» وصعدنا 
جبل جيحون بوساطة الطريق الملكي» الذي عليه سار الملوك الثلاثة» 
الذين بعرث مهم هيرود للبحث عن الطفل الذي ولد في بيت لحم؛ وهذا 
طريق مقدس جداً وجميل من القدسء قرأنا بأن عبره سار البطارقة 
المقدسين. والآباء» والأنبياء» من ذلك على سبيل المثال: ابراهيم عندما 
جاء من بلاد الكلدان مع زوجته ساره» وكذلك لوط مع زوجته عندما 
جنل ناطق لواقسا لت وراد لمارا وسادري لع لجال 
المقدسين» وداوودء واشعياء والياس؛ فعنهم جميعاً قرأنا بأخهم ساروا عبر 
هذا الطريق» وبناء عليه صعدنا جبل جيحون بسرور» وفوق القمة 
صرنا بين الجدران الحجرية الحافة لبساتين رائعة» فيها ينمو مختلف أنواع 
أشجار الفواكه الثمينة» والكروم» والتين» لأن أهل القدس يمتلكون 

بساتينهم هناك. 

وعندما مررنا من خلال البساتين» وصلنا إلى بعض الجحدران المهدمة 
القديمة» حيث كان النزل الذي قيل» بأن الملوك الثلاثة أقاموا به» عندما 
كانوا على طريقهم إلى بيت لحم ومعهم هداياهم» وتابعنا سيرنا من 
هناك» ووصلنا إلى مكان وعرء حيث قالوا بأن العذراء المباركة قد 
جلست فيه» لاسترداد أنفاسهاء عندما كانت حاملاً» وقد رأينا المكان 
الذي جلست فيه» ولذلك ترجلنا في هذا المكان من عل ظهور حميرنا» 
وأبدينا احترامنا للمكان مع مشاعر العجب والسرورء وهو بالحقيقة ما 
شعرنا به خملال الرحلة كلهاء ولقد أشفقنا على الفتاة اللطيفة الحامل» 
بسبب طول الرحلة من الناصرة إلى بيت لحم التي هي أكثر من عشرة 
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أميال ألمانية. 
(جاء هنا حوار بين حاج والقديس يوسفء أكد فيه القديس يوسف 


له أنه من أجله استراحت العذراء هناء» لأن العذراء كان لايمكنها 
الشعور بالتعب). 
ا مكان الذي رأى فيه ا حكاء النجم 
الذي كانوا قد رأوه في الشرق 
وعندما انتهى هذا الحوار» عاودنا امتطاء ظهور حميرناء وتابعنا سيرناء 
وعندما صرنا في منتصف الطريق وصلنا إلى ثلاث بركء وذلك في 
المكان الذي ظهر فيه النجم للمرة الثائية» وهو النجم الذي كان الحكماء 
قد رأوه في الشرق» وذلك حسبا قرأنا في الاصحاح الثاني من انجيل 
القديس متى» ويقال بأن هذه البرك قد حفرت في الأماكن التي وقف 
فيها الملوك الثلاثة ثة» ينظرون إلى النجمء الذي كان قد اختفى عندما 
الثلاثة» وكنا نقرأ ونغنى ماهو تحدد في كتب المسيرة. 
ا مكان الذي ولد فيه النبى إيلبا 
وبعد مغادرتنا لهذا المكان»وصلنا إلى كنيسة تابعة للجورجيين» يقال 
بأنها قائمة فوق البقعة التي ولد عليها النبي إيلياء وقد دخلنا إليهاء 
وتعبدنا الرب» وحصلنا على غفرانات لمدة سبع سنوات(+)) وشرفنا 
النبي إيلياء لكن هناك شك حول كيف أمكن للنبي إيليا أن يلد هناء 
لأن كنيته تشير إلى أنه قد ولد في طيبة» لأن ذكره قد ورد في سفر الملوك 
الأول:/ا0 باسم الطيبي » هذا وهناك ثلاث مدن اسمها طيبة: أولاهن 
في سورية» في منطقة الجليل» حيث كان هناك برج مرتفع» منه رمت 
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امرأة بقطع من حجر طاحون؛ فحطمت جمجمة أبييالك الذي كان 
يسعى إلى لغم البرج» وكان هذاعندما شعر بأنه يموت قد طلب منهم 
ضربه بالسيف. حتى لايقال بأن امرأة قد قتلته (القضاة:9). 

وأما الثانية فموجودة في مصرء ومنها نالت المنطقة كلها اسمهاء 
وصار اسمها الطيبية) وكانت طيبة هذه فيا مضى مدينة عظيمة وغنية» 
وذلك حسبا قرأنا في أسطورة القديس موريس حول الفيلق الطيبي» 
ويقول بعضهم بأن هذا المكان هو القاهرة. أو بابليون» كما سيرد ذكرها 
فيمابعد. 

وأما الشالشة ففي بلاد الاغريق» وقد جاء النبي إيليا من الأولى؛ 
وحصل على كشتنة منهاء وعلى كل حال في سبيل اعطاء مصدافقية 
لحكايتي» أقول إن من الممكن أن ما وقع إلى ايليا مثله وقع للمسيح 
ربناء ا ل 1 
اسمه يسوع الناصريء وليس البيت لحميء ومثل هذا !| يليا حيث جرى 
م ا 
الحلبي» هذا وكنت قد قرأت في مكان آخرء أنه قد قام هنا فيها مضى 
بيت ريفي» كان اسمه أيضاً طيبة» وفي الحقيقة إن مسقط رأس نبي 
عظيم مثل هذا النبي جدير أن يعدّ بين الأماكن المقدسة. لأنه كان قد 
ولد منذ ثلاثة آلاف سنة مضتء ومع ذلك هو لم يمت بعدء بل سوف 
يقف أمام القاضيء ويسترد جميع الأشياءء وذلك حسبا قرأنا في 
ملاخي :؛ أطعهلدالل وفي متى:/ا١.‏ 


وإثر مغادرتنا لذلك المكان» تابعنا سيرناء ووصلنا إلى حقل حبقوق. 
وقرأنا عن هذا النبي في سفر دانيال:215 بأنه قد طبخ كمية من 
الحبوبء وبعدما طبخها وكان حاملاً لها إلى الحقل للحصادين. أمسكه 
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ملاك الرب بأعلى رأسه؛ وحمله من شعر رأسهه. وبقوة نفخه حمله إلى 
بابل»وذلك إلى المكان الذي كان فيه الأسو د وأعطى الطعام الذي كان 
معه إلى دانيال ليتغدىء ولهذا وقفنا بدون حراك لبعض الوقت في هذا 
الحقل» ونحن نبدي العجب تجاه فضائل حكمة الرب. التي اعتادت 
ضان أحوال عبيد الرب بعقلانية مدهشة» ولذلك قال غريغوري عن 
هذا الموضوع: «دانيال الذي لم يتم حول الطعام والشراب» والذي من 
خلال صدقه الملائككي عاش ا الأسود. بين الأفواه 
المفترسة لتلك الحيوانات المتوحشة المرعبة» دانيال هذا لم بهمله الرب» 
بل جلب له طعامه في لحظة من اليهودية إلى بابل على أيدي نبي؛ بناء 
على أوامر الرب». 


وتعلمنا بهذا المثل بشكل واضح جد أن عبيد اارب الذين يعيشون 
ل ا ا 
7 «لقد كنت صغيرأء وأنا اليوم شيخأء ومع ذلك لم أشهد قط 
تم التخلٍ عن المستقيمين وهجرانهم وقال ثانية: 0000 
8 : الستقيم بالجوع» ولسوف ل طعاماً للذين يخشوه»؛ وبناء عليه 
م نقرا في أي مكان بأن الرب قد سمح بإهلاك نخبتسه بالجوع» لأنه 
عندما جرى سجن الشهداء بغاية اجاعدهم حتى الموت» أرسل ملائكته 
ليجلبوا هم طعاماً من السماء؛ حسبه| قرأنا عن ذلك في عدد كبير من 
الأماكن» فقد أطعم الأنبياء بوساطة الطيور الجوارح» وبشكل اعجازي 
انعش هؤلاء الآباء المقدسين من النساك. 


علاوة على هذا نقدرا عن 'أبزنا العظيم يدا القديس دومينيك» أنه 
حدث لرتين أن كان الرهبان بحاجة إلى الخبز» فأرسل لهم من قبل 
الرب بوساطة الملائكة» وهو إذا لم يرسل حتى خبزا حقيقياً و مرئيأ» متن 
نخبته بقوة غير مرئية» حسب)| قرأنا في سيرة «حياة القديسة كاترين 
السيناوية»» وقد أذن لنا برؤية الشىء نفسه في أيامنا الحالية بأعينناء لأنني 
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أعرف ناسكاً اسمه نيقولاء كان يسكن في الجبال وحيداً فوق بحيرة 
96 ناا »وقد عاش في العشرين سنة الأخيرة من دون طعام أو 
شراب» وهو أمر عجيب أن تسمعه؛ وكنت قد رأيت هذا الرجل في 
سلة .١519/6‏ 

ويوجد في حقل حبقوق المتقدم الذكر حصا مستدير وأبيض اللون» 
مثل حبات الفاصولياء البيضاءء وحول هذه الحسوب الخصوية التي 
رأيناها هناك حكاية من أنواع حكايات الأطفال» مع ذلك أنا عازم على 
روايتهاء مثلم| تعاملت مع أشياء أخرى من النوع نفسه: : فقد حكوا بأن 
الرب يسوع كان ماراً في أحد الأيام بهذا الطريق» وكان هناك فلاح 
يزرع فاصولياءء فسأله الرب عما كان يزرعء فأجابه الفلاح ساخرا: 
«إنني أزرع عجارة» فقال له الرب جوابا على هذا: اليكن ذلك كيا 
قلت أنت)؛ فكان أن تحولت على الفور جميع حبات الفاصولياء إلى 
حصاء إنا احتفظت بلوها وشكلها القديم» وقد جمعنا بعضا من هذه 
الحصا بسبب تعجبنا ودهشتنا. 

وعندما كنت فوق تلك البقعة» تذكرت حقلاً على مقربة من 
جيسلنجن 61511061» فيه موجود أعداد لاتحصى من الخصا من 
الشكل نفسه. ويتحدث الأطفال هناك ويحكون الحكاية نفسها حوطهم؛ 
ويوجد على مقربة من هذا الحقل بركة وقد حمُن بعض الحجاج أنها بركة 
يوسفء التي وضع فبها من قبل إخصوته (التكوين:/117)؛ لكن هذا 
لايتوافق بشكل جيد مع الكتابات المقدسة» التي قالت بأن البركة قد 
كانت في القفار, ولايوجد هنا مكان اسمه شكيم أو دوثيمء ولهذا 
غادرنا المكان بسرعة أكبر ما اعتدنا أن نفعل وتوجب أن نفعل؛ ومع 
ذلك أشفقنا على يوسف المبارك» وتذكرنا كم من الشرور تنجم عن 
الحسدء حيث رأينا أنه لايسمح بمحبة تقدم أي انسان وازدهاره؛ مع أنه 
قد يكون أخاً للحاسد؛ وعلى هذا أحسن سقراط الفول: «يخضع الظ 
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السعيد دوماً للحسد» والشقاء وحده هو الذي لايجحسد». 
وبعدما تابعنا سيرنا وتجاوزنا الحقل والبركة» كان هناك جدار قدي 

مرتفع» ممتد نحو الطريق وداخل فيه؛ ولقد قالوا: كان جادييت الأب 
يعقوب؛ حيث سكن فيه لبعض الوقت.وقالوا أيضاً بأن هذا الجدار 
جزء من خخرائب بيت هذا الأب» ومهما يكن من أمرء حدث مرة» 
عندما كنت ماراً بهذا المكان أن تسلقت على هذا الجدار» واكتشفت 
بدون شكء أنه بني من أجل حمل مجرى مائي» عليه جرت المياه فيما 
مضى نازلة إلى القدسء فضلاً عن هذاء لو أن هذا كان بيت يعقوب» 


أية حاجة دفعت زوجته راحيل إلى حمل ولدها على الطريقء المجاور لهذا 
الجيت؟: 


قبر راحيل الذي بناه البطريرك يعقوب من أجلها 

وتابعنا سيرناء فوصانا إلى مككان سماه جيروم في كتابه «حول مسافات 
الأماكن» قبراتا 01001218 حيث كان هناك قبر راحيل زوجة 
يعترتك» لت حالتا هن مل الاين العامامرا عه بال هات إن .بيع له 
مع يعقوب» وكانت حاملة ببنيامين» فجاءها المخاضء وتوفيت من 
خلال مصاعب الولادة» ويقوم هنا عمود قبر راحيل حتى هذا اليوم؛ 
وذلك حسبما قرأنا في الاصحاح السابع والفلاثين من سفر التكوين 
(سفر التكوين: 1-4 .)١‏ 

ويقول اليهود بأن سبب عدم حمل يعقوب لزوجته المحبوبة إلى 
حبرون» لدفنها في ضريح آبائه والقيام بدفنها في الطريق العام؛ هو أنه 
عرفهم عن طريق روح التنبؤ وعرف ما الذي يفترض حدوثه في|بعد 
لأن بعدما دمر نبوخل نصر المدينة» وأحرق الفيكل» وكان يقتاد شعب 
الرنت أسيرا تسيو كنارس عل هذا الظم يقاة وأنه لدى مروره بهذا 
الضريح؛ رفعت راحيل -- بمعجزة ربانية ل صوبتمها من داخل 
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في الاصحاح الحادي والثلاثين من سفر ارميا: «صوت سمع في الرامة» 
الخ. 

هذاء ورأى اللاهوتيون الكاثوليك وبينوا أن بكاء راحيل جاء من 
أجل قتل الأبرياء (متى:1)» ووفقا لما قاله جيروم قيل لراحيل أم أطفال 

بيت لحم وأطفال تلك المنطقة مع أنهم كانوا أبناء ليه» لكنهم عرفوا 
اس أبناء راحيل» لأن قبر راحيل هناك» وفوق هذا الضريح قد أقيم 
بشكل مهيب عمود. وهذا العمود هو هرم مرتفع» قد بني من حجارة 
بيضاء مربعة ومصقولة» وله مثل شكل البيعة الجديد القائمة في وسط 
المقبرة الجديدة في أولم» والتي اسمها مقبرة جميع القديسينء والفارق هو 
أن قبر راحيل قد بنى كله من الحجارة؛ وليس فيه للخشب مكان 
خاص. ْ 

وأمام هذا القبر أقام يعقوب اثنتي عشرة حجرة» وفقاً لعدد أبنائه 
الاثنى عشرء وعمل المسملون | ن إلى جانب البيعة جرناً لوضع ماء الشرب 
ال ل ل اا 
الحديث إلينا بأن صموئيل وافق على أن يكون شاؤول ملكا من خلال 
علامة هي أنه وجد على مقربة من قبر راحيل رجلين يقفزان فوق 
خنادق عميقة» وهذا المكان موضع تقدير لدى كل من المسلمين واليهود 
والمسيحيين» وقد تلونا صلواتنا هناك» وحصانا على غفرانات(+)» 
وتابعنا سيرنا حتى وصلنا إلى مكان هو الآن قاحلء لكنه كان من قبل 
جميلاًء لأنه هناك كان سليهان قد زرع احدى حدائقه؛ وسيأتي وصف 
هذه الحدائق فيها بعد وهنا رأينا بيت لحم وحييناها. 

ووقفنا على طرف الحديقة ة المتقدمة الذكرء ومن هناك رأينا عن بعد 
يقدر بنصف ميل ألماني» بيت لحمء التي هي مدينة داوود والمسيح. 
وكانت كنيسة العذراءالمباركة» التي فيها موضع الميلاد» مرتفعة فوق كل 
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شىء يمكن رؤيته» وعندما رأيناهذه المدينة المجيدة» ترجلنا عل الفور 
من على ظهور حميرناء وحبينا بكل ببمجة المديئة؛ مع صلوات قلبية» 
ورددنا مثل هذه الكلمات: «حييت يا افراتاء أيتها ا الأعظم خصباً 
3 ثمرتك هي الرب» حييت يا بيت لحم يا بيت الخبزء والتي فيك 

مخبأ ذلك الخبز الذي نزل من السماء» فيك تنبأ ميخا مرة بأنك لن تكوني 
000 بين 00 بل الكرى» ذلك أنه منك بحرت 3 الذي 

9 الحنة 0 3 الأب» وفيك سكن ولد رو حنى 
حملت العذراء بطفل» يابيت لحم لا أعرف بأي مديح يمكن أن أطريك؛ 
فأنت احتضنت في داخل زريبة فقيرة الذي لم تستطع السموات أن 
تحتضنه» حيبت يا بيت لحم» فأنت قد صرت موضع إعجاب في الشرق 
والغسرب سواءء. ومثلءا جاءت الحكمة إليك فيا مضى من الشرق 
بوساطة الحكماء (المجوس) مثل ذلك قدم إليك الآن حجاج أتقياء من 
الغرب». 

ولدى فراغنا من أعيال السلام والتحية عاودنا ركوب حجميرناء 
وببهجة عارمة وبسرعة بادرنا نسير على طريقنا إلى بيت لحمء وبكى 
بعضنا سروراً وخشوعاء وغنى بعضنا فوحاً الترانيم المسيحية المشهورة: 
وكذلك١‏ -هل 9080061 06انا 0 ما 5ألوم ععنط 
) وكلذلكه -لال 7انان) ,5لاطألناها مأ أعممومهة 
55 أنناةقام (50أة لمانا أمعصوأة نام واتطبال أعانمصا 


0 الخ. 

وغنينا جميعاً وبشكل جماعي الترنيمة الملائكية «المجد للرب في 
الأعالي) الخ ومسع أن أدلاءنا من السادة المغاربة المسلمين ُ يتأثروا 
ا أصغوا بصمت» وقد بدوا بالنسبة لي أكثر سروراً مما 
اعتادوا أن يكوئوه. وأنا لم أشاهد حجاجاً على هذا الطريق بمثل هذا 
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القووو غلا باون مافدت هاه تخضيا سه رات كك دوما في 
ويوجد الآن بيئنا وبين بيت لحم» واد عميق وكبير» وقد فصل بيئنا 
وبينهاء ولم نكن على كل حال-- بحاجة للنزول إلى الوادي» بل سرنا 
بفرح حول رأس الوادي» ومشينا على طول الحافة هناك حتى بيت لحم 
وسرنا كذلك على جرف مرتفع للتلال» وعلى شرف تقوم المدينة المباركة 
عليه» وشاهدنا في وسط الوادي المكان الذي أعلن فيه للرعاة عن ميلاد 
المخلصء وتحدثنا أقاصيص الملوك القلاثة» أنه عندما كان الحكماء 
(اللجوس) مع جردم يعبرون هذا الوادي» من هذا المكان» بقصد 
ال إلى بيت لحم؛ رأى وقتها 0-0 د ولتامتوا 
الذي كان يحدث. وإلى أين كانوا ذاهيين. 
وعندما عرفوا أن هدفهم الطفل الحديث الولادة» شرعوا في إخبارهم 
بها حدث فم في تلك الليلة» عندما ولد الطفل» وكيف أنهم علموا 
بوساطة رسول من السمواتء أن الطفل لابد من أن يكون مخلص 
العالم» وعندما سمع الحكاء بهذا تولاهم السرور بلا حدود. لأنهم 
وجدوا تنيودا ألخرية إلى جانب النجم» وفتحوا محافظ تقودهم» 
وأعطوا أعطيات ثمينة إلى الرعاة الفقراء من أجل أخبارهم الطيبة» 
وهذا وقفنا في هذا المكان وقدمنا الشكر للرب من أجل أعماله الرائعة, 
وتمنينا السرور إلى أولئك الملوك الأتقياءء وهكذا تابعنا سفرنا مع كثير 
من السرور. 
الاضطراب الذي عانى ا حجاج منه على أيدي البداة أو ا مدبنيين 
فبل دخوهم إلى بيت جم 
في هذا العالم ليس هناك سرور - حتى السرور الروحي - لايمكن 


- 676 - 


4غ - 
إلآ تعكيره» فهو وإن بدا لبعض الوقت صافياً غير مشوبه تراه مباشرة 
قد انقلب على الفور بوساطة أحداث مضادة» وقد برهنا على صحة هذا 
الأمر خلال رحلتنا هذه ذلك أننا انطلقنا من القدس بسرور عارمء 
وكنا كلما اقتربنا من بيت لحم كلما ازداد سرورناء كا بينا أعلاه. لكن 
الذي حدث بقضاء ء من الرب أن سرورنا انقطع ولم يكتمل بتعرضنا 
لخنوف شديد.ء فلدى اقثر قترابنا من المديئة المقدسة» فجأة» قدم نحونا حشد 
من البداة» وكانوا قد خحرجوامن بيتك لحم» ولدى رؤيتهم ارتبك 
أدلاؤنا وارتعبواء» وشعرنا نحن أيضاً بالخطرء » ومع ذلك تجمعنا نحن 
الحجاج مع بعضنا في كتلة واحدة» وبعثنا بأدلائنا المسلمين وبقبطاني 
غليونينا فساروا أمامناء وسرنا وفق وضعنا الحالي» وتابعنا على طريقناء 
ونحن مليئين بالخوف. لقد سرنا لمواجهة قطاع الطرق الذين تحركوا 
ضدناء لأنه لا الزمان ولا المكان سمحا بالفرار والابتعاد» وقد تصرفنا 
على هذه الصورة حتى لانعطي ظهورنا لهؤلاء اللصوصء وعندما 
وصلنا إليهم» لم يعد بامكان قادتنا متابعة سيرهم لأنهم أوقفوهمء 
واستولوا على الطريق» ولذلك لم يعد بامكان أي انسان المرور والعبورء 
وهناك وقفنا لمدة تجارزت اللساعة:» لأن أدلاءنا ممع الفبطانيين الشغلوا 
بعمل اتفاق معهم, وتجادلوا معهم طويلاً وبصوت مرتفع» و مع ذلك لم 
يسبب أيا منهم الأذى إل الآخر بأي شكل من الأشكال» 0 المشارقة 
لايتجهون إلى العنف الشخصي مباشرة» مالم يكرهوا على الرد عل 
العنف بالعنئف» وم يكن هؤلاء البداة أعداء لناء بل كانوا فقط 
ستخرجصيوه بعض المال مناء الذي قالوا بأنه حقهم الشرعي» حسبما 
سنرى كثيراً فيها بععدء ولو أننا زحفنا بقوة ضدهم وعل الرغم من 
إرادتهم لتركونا في الحقيقة نمره لأنهم رأوا أننا كنا أكثر عددا منهمء 
لكنهم وقتها كانوا سوف يستدعون إليهم جميع رفاقهم» ومن ثم سوف 
بخاصرونا في وت وه ويسوفيونا إل مضائق لسلايدة؛ ولعلهم كانوا 
يرغبون وبسرور أن نشق طريقنا من نخلالهم بالقوة» فوقتها سيمتلكون 
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تسويغاً أعظم للشكوى ضدناء ومن ثم لن يكون وقتها بامكاننا فعل أي 
شىء ضدهمء هذا وإن كنا أكثر عدداً منهم» لكنهم كانوا مسلحين 
بالرماح» وبالسيوف وبالقسي» وكنا نحن غير مسلحين» » باستثناء أدلائناء 
الذين كانوا بالفعل مسلحين. 

وبعد حديث طويل ومناقشات جرى الاتفاق على أننا إذا أردنا 
الدخول إلى بيت لحم» يتوجب علينا أن ندفع ره وعشرين دوقية» 
وإذا لم نرغب بالدفع» يمكننا العودة إلى القدسء» وهكذا فتحنا حافظات 
نقودناء ودفعنا المال كله حيث دفع كل انسان حصته.ء وتابعنا سيرنا 
ا و ا ا 

وبعدما ابتعدنا مسافة طويلة عنهمء اندفع من المدينة حشد آخر من 
البداة» كانوا شركاء لهم: وقد حملوا على رتل الحجاج» ومروا من وسطنا 
مع كثير من الصراخ والشتائم» ودفعنا وشدناء وإلقاء قبعات الحجاج 
من على رؤوسهمء؛ وقد أزعجونا كثيراً بمزاحهم الخشنء وني تلك 
الأجواء المضطربة حدث لي الحادث الخطر ا عندما كنت راكباً على 
ظهر حماري بين البقية؛ أقبل نحوي بدوي وساق وهو على فرسه ضدي 
راغبا في شق طريقه بينناء مثلما فعل بقية رفاقه. ولكي يقوم الحجاج 
2 لبح انر ابر كع تو و 
وبسبب اندفاعه وضغطه لم أكن قادراً على تجنب الوقوف في طريقه» كى) 
أنني لم أستطع رمي نفسي من على ظهر حماري وهو ما كنت راغباً 
بفعله» ولذلك كنت مرغراً مع كثير من الرعب والحذر على انتظار طعنته 
يي وهو حامل علي؛ وعندما وصل انتزع قبعتي من على رأ سي بطعنة 
شديدة بسنان رمحه الحاد» ومرٌ وتجاوزني وهو يضحك. 

ولقد كنت مسروراً لأنني لم أجرح؛ وترجلت من على ظهر حماري 
وأنا حزين» وكان هدفي البحث عن قبعتي في الوسط الفوضويء والذي 
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حدث على كل حالء أن واحداً من الحجاج التقط بعتي وأعطاني إياهاء 
وكنت راضياً تماماً أن ذلك البدوي كان يتقن تماماً فن لمس الأشياءء؛ كما 
يريد» بسنان رمحه» لأنه لو أخطأ بتسديده سماكة اصبع واحد نحو 
الاسفلء لرٌ سئان رعه من خلال جمجمتي. وكان هؤلاء الرجال عضا 
من الخدم الأوغاد للذين تولوا تغريمناء وكانوا منطلقين بسرور لمقابلة 
سادج تهم» ليشاركوهم بالفرح بالمال الذي تسلموه. وللسخرية منا. 

دخول ا حجاج إلى بيت حم ودخوهم إلى كنيسة مهد ا مسيح 

وعندما بتنا على مقربة من بيت لحم» وعلى بعد حوالي رمية سهم عن 
بامهاء» وصلنا إلى مكان كان فيه جب داوود. وفد عرف باسم جب 
داوودء لأن سكي قرأنا في سفر صموئيل الناني: ا 
داوود قد رغب 000 منه» عندما كان العصا: وكان البئر مطوقاً 
بالأعداء. فقام ثلا له من الرجال الأشداء من جيش داوود بشق طريقهم 
خلال المعسكر الفلسطيني» ونضحوا ماء من جب بيت لحم الذي كان 
قرب الباب» وحملوا الماء إلى داوود» الذي لم يشرب منه. بل صبه في 
سبيل الرب. ' 

وهذا الجب هو قبو واسع وعميق وعريضء له في أعلاه وعلى جانبه 
ثلاث فتحات بعيدة احداهن عن الأخرى» من نخحلالهن يجري نضح الماء 
من بركة الجب. التي تحنوي على كثير من الماء الصانيء والصحي 
والبارد» وقد نضح بعضنا مله وشربء ونظر امول حالس عامة 
الناس وسكان بيك لحم بقرف | إلى هذا الماء» لأنه قبل أيام قليلة مضت 
قبل زيارتنا» كانت امرأة مسلمة تحاول نضح الما لك 
بدون انتباه» فوقعت من خلال فم الجب. فغرقت فيه ومساتت.» 
واستخرجت منه. 

ووصلنا من ذلك الجب إلى طرف مديئة بيت لحم المباركة؛ لكننا م 
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تدخل إليهاء بل مررنا بجانبها بأنهاه الشرق» وذلك من خلال كثير من 
المحدران المهدمة, ثم دخلنا إلى كئيسة العذراء ا مماركة» حيث تخلينا عن 
حميرنا وأعطياءهم إلى سائقيهم» ودخلنا إلى الكنيسة المقدسة؛ وسقطنا 
على وجوهناء وحصلنا على غفرانات مطلقة(++)), وعندما نهضنا من 
وحماطاء روجلا قله الكنيسة بعض الباعة من كانوا معنا في كنيسة 
الضريح المسلمن وقدعدر هو أعلرنا تتسرهاً للبيع) وشوينا شموفغا 
منهم» لأن الدنيا كانت مظلمة ف الداخل وراء الأبواب», حيث كانت 


الشمس أخذة بالغياب. 
الزيارة إلى الأماكن ا مقدسة وأولاً إلى مكان 
دراسة القديس جيروم وقصة ضريجحه 

وأعد الرهبان مسيرتنا وفق الطريقة التي تقدم وصفها في ص 2»4١٠١‏ 
سي اموا اسم و ل 1 
المحمير من دير جبل صهيون إلى بيت الحم» وعندما أخذ كل انسان محله 
ووقف فيه حمل الجميع مثل بعضهم شموعاً مشتعلة في أيديهم؛ وبدأ 
رئيس الحوقة يغنى ترنيمة اعتراف هى: ١‏ -00] 000165501 ©16و5ا 
0101© الخ وقمنا ونحن نغني هذه الترنيمة بالخروج من الكنيسة إلى 
الديرء وذلك على جهة اليسار» وقد عبرنا خلال باب إلى الدير» ونزلنا 
تسع عشرة درجة. إلى بيعة جميلة ذات سقف معقودء ففي هذه الغرفة 
كان مقر دراسة القديس جيرومء حيث فيها بذل جهوداً كبيرة» فهنا تولى 
تر حمة التوراة كلها من العبرية والكلدانية إلى اللاتينية» وجاءت الترحمة 
إلى كل من اللغة الكلاسيكية» والعامية» فهو قد ذكر ذلك في رسالته إلى 
صغر ودوس عول نخرة بجديدة؛ وق وسالته حول مشائل غترية» وهنا 
أبقنا كفت مد سان ورسائلة وثر وبحة» ميات وهنا أنفنا قام 
بالتصحبح. والتوزيع» والتصنيف للمزامير» وذلك حسب| هي مستخدمة 
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في هذه الأيام من قبل الكنيسة الرومانية» وهو الذي أمل قصيدة: 
«المجد للأب» وللابن» الخ. 

وقد التحق به شخصياً عدد من التلاميذ تولى تعليمهم؛ وفوق هذا 
كله حافظ على عذريته بشكل دائ ثم؛ وقد جعل أسداً متوحشاً مدجناً 
ولطفا وقد قاد ا بدون توقف ضد المراطقة ورجال الدين 
الأشرار» والرهبان الفاسدين» وكان دوماً مشغولاً بالعمل» وكان ينهك 
نفسه في زنزانته حتى أنه لدى نومه كان يجر نفسه على فراشه بالقوة 
جرأء وذلك بأن يمسك بيديه حبلاً كان قد علقه من السقف فوقه؛ كما 
أن مارس واجباته الديرية على أحسن ما يرام» واستمر يجهد نفسه بهذه 
الأعمال لمدة حمس وحمسين سنة وسدة أشهر. وقد صليئا في هذا المكان 
وحصلنا على غفرانات مطلقة(++) مع تقديم للشكر. 

ضريح القديس جيروم الذي هو فارغ الآن 

وهناك بيعة أخرى مجاورة لهذه البيعة» وليست بعيدة عن مزود 
الرب» حيث اختار موضع دفنه» وذلك كما جاءنا الخبر في رسالة 
يو سبيوس » فهناء عندما كان القديس جيروم مايزال حياء أمر بعمل 
ضريحه» وفيه بعد وفاة ذلك الأب المجيد للكنيسة» مدد جسده. مبجلاً 
بسبب آية اعجازية هو عملهاء وهذا الضريح هو كامل في هذه الأيام» 
لكنه فارغ» وهو مزين بألواح من الرخام» فقد جرى نقل جسده من 
بيت لحم إلى القسطنطينية» ومن هناك إلى روماء حيث يرقد في هذه 
الأيام في قبر فاخمر في كنيسة القديسة مريم العظيمة. وبناء 
علي هه بعد تلاوتنا لصلواتنا في هذا المكان حصلنا على 
غفرانات(+). 

وقد قرأنا في رسالة القديس أوغسطين إلى القديس سيرل || لان 
المقدسي» أنه صدوراً عن تبجيله للقديس جيروم؛ قام بعبور البحر عله 
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يرى هذا المكان» ولم يكن ممكناً أخسذ الجمسد من القبرء وكانوا كلما 
ا اح لمر كر حال قلات ست حرق 
ل 1 كد الك 
سيرل. 
ضريح القديس يوسبيوس تلميذ القديس جيروم 
وبجوار هذا الضريح هناك قبو آخرء مدفون فيه القديس يوسبيوس» 
تلميذ جيروم المبارك» وكان يوسبيوس هذا من أهالي كريمونا -0168© 
3 ؛ وقد نصّبٍ تلميذاً للقديس جيروم؛ وكان رجلا عظيم 
الفصاحة. وكان بين ما كتبه» رواية عن حياة. ومعجزات. وموت 
استاذة» باسلوب قصصي فصيح. وقد وجه ذلك إلى داماسوس -0310] 
15 أسقف أوبورثو 0 ابابا فورموسوس فيمابعد) وكذلك 
ثيودوسيوس الذي كان الشيخ الروماني المسيحي الوحيد. ووضح 
0 ف ال ا لل 
ولهذا تمددنا بأنفسنا على الأرض أمام قبر هذا القديس» وتوسلنا إليه 
من أجل الحاية» وحصلنا على غفرانات(+): وكان قد تلقى انذاراً 
باقتراب موته» من قبل القديس جيرومء وكان ذلك عن طريق الرؤياء 
وأعطاه أوامر بوجوب أن يكون دفنه على مقربة من القديس جيروم. 
وفي الوقت الذي مات فيهء مات هناك أيضاً ثلاثة أخرء كانوا قد أقيموا 
من الموت من قبل القديس جيروم» ومن هنا نستتخرج برهاناً حول دمار 
احدى الحرطقات. وذلك كما قرأنا في رسالة القديس سيرل» أسقف 
القدس إلى القديس أوغسطينء حيث قيل هناك كثيراً من المدح للقديس 
بوسبيوس»: 
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مكان ختان الرب حيث قيل بأنه ختن في اليوم الثامن 
وأعطي اسم يسوع 


ونكن هذا ضعدنا كائكة وخيرعنا من القبيؤة ودعلا ددا إلى 
الكنيسة» وعبرنا من وسطهاء وتوجهنا إلى الجانب الأيمن من الجانب 
المقابل له هناك»وصعدنا إلى بيعة» متصلة بذلك الحانب نفسه من السدة» 
وغنينا بشكل معلن هناك أمام المذبح ترانيمنا وأغانينا التجاوبية من 
أجل ختان الربء وغنينا أيضا 5690178 52/16 وهي ترنيمة للعذراء 
المباركة. وانحنينا بأنفسنا نحو الأسفلء وقبلنا المكان الموجود تحت 
المذبح» وحصلنا على غفرانات مطلقة(++)» ففي هذا المكان المقدسء. 
كان قد جرى ختان الرب يسوع: في اليوم الثامن لولادته؛ لأنه كان من 
غير غير الممكن ختانه في الكهف الذي كان قد ولد فيه» والذي رقدت فيه 
العذراء بعد الميلاد» بسبب الظلام» يضاف إلى هذا لعل المطهّر لم يرتض 
برائحة الاسطبل» ولذلك أخرجوا الطفل يسوع» وختنوه هنا. 

وقد تبرهن على قداسة هذا المكان من خلال الرائحة الطيبة التي 
فاحت منه وانتشرت في كل مكان, لأنه عندما ينحني الانسان نحو 
الأسفل ليقبل المكان» تصدر نحوه رائحة طيبة غير اعتيادية» تنعشه لدى 
شمه اء وتجعله يقبل على تعبد هذا المكان بقداسة غير محدودة» فقد 
رأينا هناك أولاً ينابيبع عميقة جداً قد تفجرت وانفتحت» وعمت 
الطهارة فوق الأرض كلهاء ليس بوساطة مياه تغرقهاء بل بوساطة دم 
يجعلها حيه. لأنه عندما جاء طوفان نوح» مات كل ماغطته المياه وهلك» 
ومقابل هذا إن كل ماغطاه طوفان دم المسيح» قل منح حياة. 

وتباهينا نحن الحجاج في هذا المكان» بأننا أكملنا الآن زيارة جميع 
الأماكن» وقبلنا - يع الأماكن التي قرأنا بآن الرب ضوع فد سفخ فبها 
دمه الثمين 0 أي أن : تقول١١)‏ إنه هنا بالخنتان تفجر أول الينابيع 
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العميقة جداًء والمقصود بهذا أن أوردة المسيح انفجرت وانفتحتء و(؟7) 
ثم تبع ذلك في مكان آلام المسبح على جبل الزيتون» و (") تلا ذلك في 
المكان الذي جلد فيه وتوّج بتاج من شوكء و (:) في المكان الذي وقع 
فيه أثناء حمله للصليب» و (5) في المكان الذي صلب فيه و(1) في 
المكان الذي طعن فيه فيه طرفه. 


علاوة على هذاء 00000 سم يسوع الجميل» 
قد أعطي هنا للمرة الأولى من أجل خلاص العالم؛ لأ لاير جنا اسه 
آخر على الأرض يمكن أن يتم فيه خلاصنا غير اسم يسوعء فهنا تدفق 
الطيب وانتشرت روائحه» ولهذا قيل عن العروس في نشيد انشاد سليمان 
:)"/1١(‏ «اسمك دهن مهراق). 

ا مكان الذي أعد ا حكباء فيه يه أنفسهم با ملابس واهدايا 

وعندما فرغنا من تقديم شكرنا في مكان الختان» بدأ رئيس الحوقة 
يغني ترنيمة ١‏ 8أم50| 18]0068! 1105115 »2 وقد تحلقنا حوله نغني 
على جهة اليسار من الكنيسة» وصعدنا ثانية إل جانب السدة» ودخلنا 
إلى بيعة مجاورة للسدة» وهذه البيعة قائمة فوق المكان الذي ترجل عليه 
الحكماء (الجوس) من على ظهور جمالهم ونوقهم الوحيدة السنام» 
قات اما ان ا لوي اتيك واي رونا اس را در 
من جعبهم ونظموها وجعلوها جاهزة لتقديمهاء وزينوا أنفسهم بأثمن 
الاقبس ص برذ كل ا وفخامة أمام الملك الحديث الولادة. 
ود بناء عليه جثونا في هذا المكان» وحصلنا على غفرانات» ويوجد إلى 
جانب هذا المكان بئر» منه نضح دم الحكماء الماء من أجل دوابهم. 
ومثل هذا ذهبنا نحن إليهء وتطلعنا نحو أسفله. وعلى هذاء تجهزنا 
برفقة الملوك المقدسين؛ للدخول إلى النزل بسرور وبالخشوع 
المناسب. 
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كهف مبلاد ربنا يسوع ا مسيح 
ومدخل ال حسجاج إلبه وقداسة ال مكان 

افرحوا الآن أيها الحجاجء وابتهجوا اخواني المحبوبين» لأنكم سوف 
ترون الآن مباشرة أعظم الأماكن قداسة وأحلاهاء الذي هو موضع 
اجلال وتعبد من قبل المؤمنين وغبر المؤمنين سواءء وأعلن لكم وأقول 
بأن عدداً 56 من الملوك» والأنبياء. لابل عدداً را من: البابوات» 
والأساقفة. والكرادلة» والأباطرة» والدوقفات» والأعيان من النبلاء» 
والكهنة» والعلمانيين» قد رغبوا وتشوقوا لرؤية الذي رأيتموه» ولم يروه. 

وعندما كنا الآن واقفين إلى جانب المذبح» والبثر المتقدم الذكر» شرع 
قائد الجوقة يغني ترنيمة مسيحية فرحة هي: 18061081017 , 0111516 
6عألنا 1115م 2116م 6 ,انا أنالهة ) الخ وقد غنينا هذه 
الترنيمة» وفقاً للحن الذي يغنى به في طائفتناء أي أنه في أي مكان 
وفعت فيه كلمة (يوم) في الترئيمة. نحن غنيناها «مكأن», وولماً لذلك 
عندما وصلنا إلى كليات: «هذأ اليوم الحالي يحمل شهادة) غنينا نحن: 
«هذا المكان الحالي يحمل شفادةاء وبدلا ما جاء في الترنيمة قوله في 
كلمات: «لأن هذا هو يوم ولادتك»» قلنا نحن «لأن هذا مكان 
ولادتك»» وهكذا دواليك. 

وهكذا بعدما فرغنا من غناء الأغنية» غادرنا المكان المتقدم الذكرء 
واستدرنا نحو جدار السدة وعبرنا من خلال ممر مزين برخام مصقول 
ذي لون أبيض نقي جدأءٍ ونزلنا بوساطة ست عشرة درجة تحت السدة» 
إلى كهف كان بذاته مظلما لكنه كان مضاء بكثير من المصابيح» وفوق 
الكهف تمددت الحجرة التي تحتها ولد مخلص العام يسوع المسيح؛ 
ولدى فراغنا من صلوات الشكر المحددة في كتب المسيرة» صعلنا 
واحداً بعد الآخرء إلى المذبح الموجود عند رأس القبو» فانحنينا بوجوهنا 
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نحو الأرض» وقبلنا ما تحت المذبح. وهو المكان الأكثر حلاوة لأنه 
مكان ميلاد المسيح. ومدد في ذلك المكان لوح من الرخام الأبيض» وقد 
حفر فيه يشكل بارع صورة الشمس» لأن من هنا أشرقت شمس 
ال معيو ع لحرت الحا عار اموا ار وطن ريا 
نتشر الضوء ء الجديد لمجدها فعم أعين عقولنا من خلال أسرار تجسيد 
1 ولذلك قمنا بكل خشوع ومسع دموع الفمرح بالانحناء بأنفسينا 
باتجاه الأرض أمام تلك الحجرة. وتعبدناهاء وهي تلك الحجرة التي 
قيل لنا بأن الطفل الرائع قد رقد عليها بعد خروجه من رحم العذراء. 
وفي الحقيقة لقد تبرهنت صحة هذاء بعلامة واضحة» هى الرائحة 
الرائحة والتسئة لني بتعتر ع كل يطح قله حل الجر والرافءة 
الطيبة التي تفوح من ذلك المكان وتصل إلى مشاعرناء هي شيء رباني» 
وهي فوق أي شيء آخرءوينظر الانسان | إلى المكان فيراه فارغاً تماماً من 
أي شيء يند ينتج الرائحة الطيبة. ومع ذلك نجد رائحة المكان يفوح شذاها 
وكأنه كان عزن عطوره وواضح أن كثافة الرائحة أعظ من أي عملية 
تليق الدانهيا كناك قوية» بهذا وس ل نو ناهذا إشسارة إى امعايها 
السرية» بل إنني أتكلم عن حقيقة واضحة: إنني أعلن بأنني قد شعرت 
بها في كل مرة انحنيت بها بنفسي لتقبيل تلك الحجرة :ادس إن 
ا 
كل من يقبل المكان» حتى المسلمون أنفسهم تحققوا من ذلك» وبناء عليه 
نحن على يقين أن ما جاء في قرآن محمد (صل الله عليه وسلم) من أن 
الميلاد المقدس قد حدث في بقعة منعزلة» داخل بستان وتحت نخلة؛ هو 
غير صحيح. وذلك حسبا جاء الخير لدى المعلم نيقولادي كوساء في 
ترجمته للقرآن: : الكتاب الشالث - الفصل السابع عشرء والأمر ليس 
مقصوراً على هذه الأماكن؛ بل يشمل جميع الأماكن التي نقرأ فيها بأن 
الرب يسوع ققد ظهر عارياً» متمتعاً بامتيازه باصدار رائحة طيبة؛ 
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ولايحتاج أي انسان أن يعجب حول هذاء بعد أن قرأنا بأن الشيء نفسه 
قل وفع حيث صدرت روائح طيبة من قبور وأضرحة القديسين» ومسا 
أننا انجذبنا بتلك الرائحة الطيبة» بقينا هناك لمدة طويلة نقبل الحجرة 
المقدسة» وقد حصلنا على غفرانات مطلقة(++). 
2 2 2 
مزود الرب: ماهو وما الذي كانه 

وبعدما فرغنا من ابداء احترامنا نحو مكان ولادة الرب» استدرنا 
بأنفسنا نحو المزود الذي هو على بعد حوالي سبع خطوات عن المكان 
المتقدم الذكر» وعندما وصلنا إلى هذا المزود» انحنينا بأنفسنا فيه بخشوع 
عط ارقاناية رحصانا عل كر الاق لم1 إل بر التمكةا لوف 
لكل تلك التي أتينا على ذكرهاء ولاينبغي أن تععجب نحو هذاء بأ 
أن زهرة البلسم قل وضعت في هذا المعلف» لأن العذراء مريم المباركة 
جداًء قد لفت الطفل بقماط» ومددته في المعلف» لأنه لم يكن هناك مكان 
في النزل» وهنا وجد الرعاة الطفل» بعدما قادهم الملاك إلى هناك» وهذا 
العليي قات حت عكر اح حيك ار هام القدماء بأنهم قد 
راوا حلقاتا حديدية» وأوتاداء إإليها كانت الدواب تربط» فعندما تحمدد 
المسيح هناك كان مربوطا ثوراً وأتاناه قد عرفا ريبما فتعبداهء وذلك 
عم تانق الاضيعاح الأول من سفر اشعياء وكان الناسن يرون في 

قديم الأزمان الحجرة التي وضعتها العذراء الأم تحث رأسق ابنها 
الصغير» لأنها لم تجد وسادة أو أي شيء من هذا القبيل» وقد غطت 
المحجرة بالقشء ولذلك تغني الكنيسة: (لقد تحمل الرقود في القش» وم 
ا ا ا 0 


أحوال المعالف ان ف تلك الديار حتى هذا اليوم. 
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هذا وأنا لم أفهم الكلام المتداول من أن القديسة هيلانة» قدأخحذت 
فعاف تيا من هذا المكان ونقلته إلى القفسطنطينية» وأنه نقل من هناك 
إلى كنيسة اللاتيران في روماء مالم نقل بأن يوسف ربها عمل معلفاً 
خشبيأء ووضعه فوق المعلف الحجري, وفي هذه الحالة على الانسان أن 
يقول - كما يفعل كثيرون - بأن يوسف قد جلب الثور والاتان إلى 
ذلك المكان» معه من الناصرة. 

والآن. إن المعلف القائم في هذه الأيام في ذلك المكان» هو من 
الرخام» ومعمول من ألواح بيضاء مصقولة بشكل رفيع جد وتغطي 
هذه الألواح المكان الحقيقي لمعلف الرب» وهي مزينة بتقوش معقدة 
الشكل» وو أمر تأسف من أجله خريسوستوم مخ 011/505 
الذي قال: لأه كم أتمنى أن يسمح لي بمشاهدة المعلف 0 
الرب» وفي هذه الأيامٍ بات الأمر علينا أن نبدي احترامنا ليس إلى 
الطين الذي ايل بعيداً» بل إلى فضة أقيمت مكانه» والذي بالنسبة لي 
كان ما ألقي به وجزى الخلاص منه هو ثميناً أكثرء لأن الفضة والذهب 
موضع اعجاب الأمم » لكن المؤمنين بالمسيحية والأتقياء» موضع 
اعجابهم المعلف الطيني» لأآن الذي ولد في ذلك المعلف كان 0 
الفضة والذهسي» وأنا لد ألوم الذين فعلوا هذا لابداء التكريم له 
والأحرامء كما أنني لا ألوم الذين صنعوأ آلية من الذهب والفضة من 
أجل الاستخدام في الهيكل» لكنني أنا معجب بالرب» خالق هذا العالم» 
الذي لم يلد وسط الذهب والفضة. بل في الطين». 

هذا بالنسبة لخريسوستوم, لكن في | لحقيقة لاتصنع المعالف في تلك 
الديار إل من الحسجارة أو من الطين» وليس من ألواح من المنشب أو 
من جذوع الأشجارء وطول هذا المعلف الحديث أربعة أشبار» وأقل من 
ثلاثة أشبار بالعرض» ولوح الرخام المصقول الذي يواجه الذي يركع 
أمام المعلف. هو مصقول بشكل عجيب جداً نشسية امراف وكانت 
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نتيجة ذلك الملاحظة التالية للوضعء هي أنك إذا ما نظرت بحرص 
وبدقة نحو اللوح» تظهر لك صورة رجل عجوز ملتحي؛ وهو راقد 
على ظهره فوق حصير» بثياب راهب ميتء وإلى جائبه صورة أسدء 
وهذه الصورة ليست نتاج فن أو عملء بل نتاج الصقل البسيط وحده. 
وذلك مثل| نرى» عندما تصنع المناضد من خشب فيه عقد واضحة ففي 
بعض الأحيان» بعدما يقومون بالتنعيم والصقل تظهر في هذه المناضد 
أشكال متنوعة من دوت تصميم من قبل العامل. وبناء عليه مثل هذا 
وقع هنا. 
وعلى كل حالء» هم يقولونء بأن هذه الصورة قد صنعت بوساطة 
ارادة ربانية» بسبب القداسة السامية للقديس جيروم المجيد» ولاتشاهد 
هذه الصورة من قبل الجميع؛ بل فقط من قبل الذين جرى اخثيارهم 
والذين يعرفوهاء فالذي لايعرفها لن يكون قادرا على مشاهلتها أبداء 
وهكذا عندما رأيتها للمرة الأول» ظندت أن الراهب الذي كان بريني 
إياها» كان يمزحء عندما قال بأنه رأى صورة ة القديس جيروم في 
المعجرة» ولم أستطع أن أراها بنفسي » حتى أشار الراهب إليها باصبعه 
ووقتها رأيتها بوضوح. تماماً ىا ظهرت بكل لطفء ونقرأ في رسالة 
سيرل إلى أوغسطين حول المعجزات التي صنعت من قبل القديس 
جيروم. أنه كان في الأزمان الخالية صورة منقوشة للقديس جيروم في 
الكنيسة على جبل صهيون» وكانت مشهورة سبب معجزات واضحة 
ا مكان الذي فيه جلست العذراء ا مباركة مع الطفل 
عندما جاء ا حكاء الثلاثة مع هداياهم 
وبعد ما رأينا المعلف المقدس» استدرنا مبتعدين عنه إلى المذبح القائم 
مقابيله» على مسافة خطوتين أو ثلاث خطواتء. فهناك يوجد المكان 
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الذي فيه جلست مريم العذراء المباركة مع الطفل يسوع في حضنهاء 
وذلك عندما جاء الملوك الثلاثة مع هداياهم» وقدموها لماء ومثلما فعل 
الملوك الغلاثة سقطنا نحن بأنفسنا في هذا المكان» على وجوهناء وقدمنا 
أنفسنا للرب يسوع وحصلنا على غفرانات(+)2» وكنا نغني ترنيمة الملوك 
الغلاثة» ونتلو الصلوات المناسبة. 

وقرأنا من الاصحاح الثاني من انجيل القديس متى وصفاً للاحترام 
العظيم والتقوى التي قدم بها هؤلاء الملوك الفلاثة ثة هداياهم» هذا 
ولايجوز لنا أن نعتقد أن هذه الحدايا - إلى جانب معانيها الخفية - 
كانت صغيرة في أنفسهاء فقد أخبرنا الكتاب, أن أولهم مليكور» ملك 
العرب» قد قدم نقوداً من الذهب» وقطعة قماش ذهبية صغيرة. كلها 
يمكن الاطباق عليها باليد» وكانت هذه القطعة قد عملها الاسكندر 
الكبير من جميع أنواع الذهب التي حصل عليها من البلدان التي كانت 
تحت حكمه؛ وقبض عليها بيده» كإشارة للامبراطورية» وقد وصلت 
هذه القطعة بعد أيام الاسكندر إلى مملكة العربية» وحدث أنه عندما 
وضع مليكوق قطعة الفاتن تلك في يد الطفلء تحولت إلى رماد مباشرة» 
لتبرهن أن تملكة المسبح ليست من هذا العالم الفاني (يوحنا:4١/077),‏ 
ويقال أيضياً بأن هذا الملك قد أهدى المسيح الثلاثين قطعة من الفضة» 
التي جرت خيانته من أجلها فير بعذلء كرا أوضحنا من قبل» وجلب 
الثاني وهو بلقزار» ملك سبأ كثيراً من البخورء وجلب الشالث وهو 
كسبر» ملك أثيوبيا مرّاً ثميناء ويقول بعضهم بأن كل واحد منهم قد 
قدم هذه الأشياء الثلاثة جميعاً. 


لحي اال ا 
اللو لاه في الجانب الأيسر من القبو إل بخفرة 
صغيرة» يوجد تحتها بئر عميق» هذا ومن غير الممكن نضح الماء من هذا 
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البئر» بسبب الأبنية فوقه» وقد كان في أيام المسيح بثراً مفتوحاء وقد قيل 
فيه سقط النجمء الذي مبدايته جساء الحكاء من الشرق» ويقال بأنه تحلل 
هناك إلى عناصره الأساسية وهذا هو رأي كثير من اللاهوتيين من أتباع 
العقيدة الكاثوليكية» وكذكرى له تركت هذه الحفرة. 

وقد قال القديس غريغوريء, أسقف تورء في كتابه عن المعجزات» 
الذي كتب في أيام البابا غريغوري المبارك: «يوجد في بيت لحم بركة 
كبيرة» منها يقال بأن العذراء مريم المجيدة قد نضحت ماءء وقد شهد 
الذين اعتادوا على النظر إليها بشكل دائم حدوث معجزة. وهي رؤية 
النجم الذي ظهر إلى الحكماء الثلاثة» لأن الأتقياء قد جاءوا ورقدوا على 
حافة هذه البركة» وغطوا رؤوسهم بأقمشة كتانية ثم إن الذي لديه 
فضائل حصل على امتياز رؤية النجم يمر عبر البركة» على وجه الماء من 
الجانب الأول إلى الجانب الآخرء وذلك وفق الطريقة نفسها التي 
اعتادت النجوم بها أن تعبر قبة السماء»ء وصحيح إن كثيرين ينظرون في 
البركة» فقط الذين لديهم عقل سليم يرون النجم» ولقد سمعت بأن 
عدداً كبيراً من الأشخاص أكدوا أنهم رأوه» وكان من المتأخرين 
دياكيموس 801005لإ0.... قد أكد بأنه رأه حس مرات متفرقة» ولكنه 
قد شوهد من قبل 5 ّ شخصين فقط. 

القبو الثاني للعذراء امباركة والذي يعرف باسم حليبها 

وليس بعيداً عن فتحة البئر هناك باب» مررنا من خلاله إلى قبو آخرء 
هو مبجل» من خلال سكنى مريم العذراء فيه» وتحدثنا الحكايات أنه 
بناء على أخبار الرعاة ووصول الملوك الثلاثة» قدم كثيرون من القدسء. 
ودخلوا إلى القبو (الأكبر) وتعبدوا الطفل ومريم أمه؛ وعندما تفهمت 
مريم مايحدثء. خافت من هيرود» وهربت بشكل سري من القبو 
الخارجى. ودخلت إلى القبو الداخلى» وسكنت هناكء» ولسرعتها تركت 
وراءها في القبو الخارجي, ممدداً في المعلف» قميصاً نسوياً طويلاً» كانت 
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تبعاً لعادات تلك البلاد قد ولدت فيه» ومثل ذلك تركت نخلفها أقمشة 
القماط التي فيها جرى لف الطفل للمرة الأول» وكذلك الحعجرة التي 
وضعتها تحت رأسه. والقش الذي رقد فوقه» وبقيت هذه الأشياء جميعاً 
في المعلف. وبوساطة الحكمة الربانية بقيت محفوظة تماماً ودون أن تفسد 
حتى أيام القديسة هيلانه» التي عشرت عليهم» كما سنتحدث عن ذلك 
ونبينه فيي| بعد. 

وحدث أنه كان في هذا الكهف الثاني» الذي إليه هربت للالتجاءء 
هناك حجرة كبيرة أو صخرة» عليها اعتادت مريم المباركة أن تجلس 
لإرضاع الطفل» وصدف في أحد الأيام أن سقطت نقطة من حليب 
صدر العذراء» على هذه الصخرة:؛ ومنذ ذلك الوقت استمرت تلك 
النقطة من السائل على الرشح من تلك الصخرة» وهذا السائل له لون 
الحليب» مزيج بحمرة مثل بعض العقاقير» ومن غير الممكن ضبط 
تساقطه. و هم يلتقطون النقاط لدى تساقطهاء ويحملونها إلى مناطق 
ري قائلين بأنهبا حليب العذراء المباركة» وهذا هو السبب أن 
كثيراً من الكنائس يعسرضس فيها حليب العذراء المباركسة بين الآثار 
القديسه مريم) الكبيرة» وفي 0 طم لركاء في دير الزاعات: التابع 
لطائفة الدومينيكان؛ وفي أماكن أخرى كثيرة م0 
وأغانياء وغالباً ماكنت سقيل أن أعلم هذه الحقيقة ل أتساءل من 
أتى كل هذا الحليب» المع و سر 
التتجربة» أنه لم يكن سوى رشح يتساقط نقطاً من صخرة» ولقد رأيت 
هذه الصخرة ة في حجي الأول» ولكن في حجي الثاني جرى جلب 
أغصان أشجار وجذوع إلى داخل القبوء وجرى احداث تغييرات في 
المكان. 


ولايمكن لهذه الكلمات الصادرة عنى أن تعنى مطلقاً وبأية يقة من 
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الطرق» عدم تشريف مريم العذراء المباركة وفق ما تسمحق» وكذلك 
مدحهاء واحترامهاء لأن من الممكن أن الحليب جرى حفظه في مكان 
آخره أو أنه أعطي بشكل اعجازي لاشان مناه أو ان الصخرة التي 
سقطت عليها نقطة الحليب» » كانت هذه النقطة كياقيل قد سقطت من 
الحليب السماوي» وأنها تلقت القدرة على تنقيط الحليب بشكل دائمء 
لأنه إذا كان الزيت كان قد استمر يرشح من قبر القديس نيقولاء ومن 
قبر القديس وولد بيرجس 1015لا20/لا في ستانيا 151818©): وطالما 
أن الرب أراد أن يظهر الفضيلة الخاصة لقديسيه. فا هو وجه العجب 
إذا قامت هذه الصخرة بتنقيط الحليبء حتى يبرهن بذلك على سمو 
وفضيلة الطهارة لدى أمه. 
ريك 2 ين 
الكهف الذي فيه دفنت أجساد الأبرياء 

ويوجد إلى جانب الكهف المتقدم الذكرء كهف آخرء لم نستطع 
الدخول إليه من دون أن نحني ظهورناء وعندما يغدو الانسان فيه يجد 
مكاناً واسعاء وأن هناك كهفاً آخر على الجهة اليسرى, وفي هذا الكهف 
كان قد جرى القاء عدة آلاف من جثث الأبرياء المقدسينء الذين 3 
هيرود لدى بحثه عن المسيح بينهم؛ وبناء عليه تلونا هنا صلواتناء 
000 
1 د اع و 
الأبرياء اللقدسينء لكنهم لم يجدوا شيئاً مطلقاء ومرد ذلك إلى أن 
المؤمنين قد قاموا فيا مضى منذ زمن طويل بنقلهم» وآثار هؤلاء 
الأطفال الأبرياء موزعة في جميع كنائس العالم» ففي البندقية» هناك في 
جريزة توزانق وال طاثة تحسد من أجساف الأبوناء في ف وانجنه يركنت 
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قد رأيت في الدير الدومينيكاني في نورمبيرغ جسداً كاملاً لواحد من 
الأبرياء ويمتلكون في دير الدومينيكان في ستراسبورغ أيضا واحدأ من 
الأجساد الكاملة» ويمتلكون في بازل في دير الدومينيكان هناك يدا 
واحدة وعدة مفاصل عائدة لهم في وعاء قربان مقدس وثمين» ويوجد 
في دير الدومينيكان في أولم قميص صغير ملوث بالدم. ومخروق 
بضربات سيفف. 

وتوفر لدى النبلاء الذين يذهبون إلى القدس اهتهام خاص في آثار 
الأبرياء المقدسين» لسبب أنا لا أعرفه؛ وكان بين جماعتنا رجل نبيل غني 
جداء بحث بين رمال الكهف بحثاً حثيثاً عن بعض الآثار» لكنه لم يجد 
شيئاً» فذهب إلى 5000117181060 الذي هو ك اينوس 2 
المسلم الذي تولى حماية الحجاج» ووعده من خلال المترجم باعطائه مائة 
دوقية؛ إذا استطاع أن يشتري جسداً كاملاً له وأخبره كالينوس في 
جوابه بأن أجساد هؤلاء الأطفال قد نقلت إلى القاهرة» حيث أن السيد 
السلطان محتفظ بهم بشكل خاص. وأنه كان يبيعهم لمن يختارء وأنه 
لايوجد انسان آخرء في المملكة كلهاء غيره» مسموح له ببيع أجساد 
هؤلاء الأطفالء وعندما سمع هذا الفارس ببذاء فكر بالذهاب إلى 
القديسة كاترين مع البقية» حتى يمكنه شراء طفل عندما يصل إلى 
القاهرة. 

وصعقتني هذه الصفقة. وجعلتني ا لفحي بالاهانة» وبالخداع, 
وبالجور» ولذلك حملت نفسي إلى رجل صاحب معرفة؛ وبحثت معه 
حول هذه المسألة» وسألته عن الذي يراه ويعلمه حول أجساد الأطفال 
هذه التي تباع من قبل السلطان؛ فتلقيت التأكيد منه بأن الحقيقة هي أن 
المسلمين والماليك يتسلمون أجساد الأطفال الذين لم يلدوا بعد أو 
الأطفال الذين ماتوا اثر ولادتهم مباشرة» فيطعنونهم بالسكاكين» عاملين 
جراحة في أجسادهم, ثم يحفظون الأجساد بضغط البلسم والمنّ 
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والعقارات الحافظة الأخرى في الجرو ح؛ ومن ثم كانوا يبيعونهم إلى 
الملوك المسيحيين» وإلى الأمراء؛ والأناس الأغنياءء؛ على أنهم أجساد 
الأبرياء المقدسين» د الور كاتا بقارن مالع كيه ع لعب 
والفضة» ويعتقدون بأ: نهم تسلموا أجساد الأطفال المقدسين, في حين 
أحم لشلهوا بالنعل ايساد أطقال ماتعونين. 

وبذه الصورة 2 تتم السخرية من الشعب المؤمن بالمسيح» ويسلبون 
أموالهم» م الناس غير المؤمئين يعرفون رغياتنا العظيمة من 
أجل امتلاك الآثار المقدسة» ولذلك يعرضون للبيع قطعاً من المنشب 
يقولون بأما اجزاء من الصليب المقدس» ومساميرء وأشواك. وعظام» 
وأشياء أخرى كثيرة من النو رع نفسه لتضليل غير الحذرين وخداعهم 
وانتزا ل ا 
ل 0 من المسيحيين 
السرتين للد رس ل ل ال له 
للحصا المقدسء من الأماكن المقدسة؛ الخ»وهكذا خمرجنا من كهف 
الأبرياء المقدسين» ولم نتابع سيرنا. 

ويوجد من ذلك الكهف مر ضيق جرى حفره واقتطاعه في الصخرء 
وقد عمله الرهبان الفرنسيسكان خلسة. حتى يمكنهم الدخول إلى 
والخروج من موضع مهد المسيح؛ إلى بيعة القديس نيقولاء» حيث 
يقيمون قداساتهم» ولذلك يتخذون كافة | لوسائل لإخفاء ذلك الممر 
حتى عن الحجاجء خشية أن يصل الأمر إلى مسامع المسلمين والمسيحيين 
الشرقيين» الذين سوف يقدمون مباشرة على اغلاق الممر» ومن ثم 
سيفقد الرهبان مكانهم المقدس» وقد سمح لي أحياناً بالمرور من خلال 
الممر السريء إلى موضع مهد المسيح الأعظم قداسة» وجاء ذلك بهبة 
من الرب وبلطف من الرهبان الفرنسيسكان. وكان ذلك عندما كنت 
أمضي الليل كله وحيداً هناك» وذلك بعد اغلاق جميع أبواب الكنيسة 
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والأقبية 

وهكذا حرجنا من كهف الأبرياء المقدسين» بوساطة المدخل نفسه 
الذي دخلنا منه إلى كهف أو قبو مهد المسيح» حيث سجدنا بأنفسنا 
للجوءة الثانية» وقبلنا الأماكن المقدسة؛ التي هي موضع الميلاد» والمعلف» 
والمكان الذي جلست فيه العذراء عندما تسلمت هدايا الملوك الثلاثة؛ 
وعندما كنت واقفاً وسط هذه الأماكن المقدسة ورد إلى ذهني رؤيا 
النثسوة التي رأجها الحاجة باولا الأعظم قداسة. في هذا المكان» حيث 
أعلنت بحضور القديس جيروم وسماعه بأنها قد رأت الطفل ملفوفاً 
بأقمشة قياطة. وهو يبكي في المعلف. وكذلك الرعاة وهم قادمين 
يجمدون الربء. والحكماء يتعبدون» والنجم يشع من فوقء وعلاوة على 
ذلك رأثت العذراء بكلتي عينيهاء وهي ترضع بشكل متواصل الطفلء 
ورأت أيضاً جميع أسرار وخفايا الميلاد الأخرىء وبناء عليه أقدنعت فوق 
هذ البقعة بأن توقف نفسها على الخدمة الدائمة للرب» 
فهذاماأخحبونا به ا ا في كتابه «حج القديسة 
باولا». 


وعندما أعبينا صلواتنا خرجنا من الكهف» وبذلك أنهينا مسيرتناء 
وذهبنا الآن إلى الدير وتفرقنا إلى المجموعات المتنوعة» وآخر جنا جعبنا 
التي فيها الأطعمة» التي جلبناها معنا من القدسء وأكلنا وشرينا الماىء 
ومياه آبار بيت لحم أبرد وأنقى» وأصحء وأعذب من أية مياه رأيتها في 
بلداث ماوراء اللاحر و كانت اليد كبيا كر يترا زع جاده احيرا بجمقا بي 
لاشيء. وفي الحقيقة تبدو أآية كمية من التعب محمولة بالنسبة للحاج» 
مادام بإمكانه الحصول على ماء جديد» فالحجاج لابهتمون بطبخ 
الأطعمة, أو بالخمرة أو بالفرش» بقدر اهتمامهم بالماء النقي» وهذا 
بعدما أكلنا وشربناء طوى بعضنا أطرافه من أجل النوم فوق المكان 
الذي أكلوا فيهء لكن الشطر الأعظمء رفض الاستراحة» وعاود الدخول 
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إلى الكنيسة» وقد مكثوا مستيقظين بشكل مقدس إلى جانب معلف 
الرب» وشغلوا أنفسهم بصلوات متواصلة. 
إقامة صلوات ربانية في بيت حم مع قداس عالي 

ركض في منتصف الليل الحافظ لغرفة الآثار المقدسة حول الدير 
ومعه لوح (نولا 003 ) وأيقظ النائمين من أجل الصلوات 
الصباحية» التي يتولى الرهبان تلاوتها في كهف الميلاد» والتي بعدها بدأنا 
بتلاوة الصلاة المهيية: رهم 0ج غأكاالك 5نامامهم. "الخ وهي 
الصصلاة التي يكم انشادها في أرجاء العام في الليلة المتقدمة على يوم 
الميلاد» وتوجه الأب المناوب مع معاونيه من رجال الدين» وهم جميعا 
يرتدون ثيابهم المقدسة؛ في مسيرة إلى المذبح, الموضوع فوق المكان الذي 
رودي اسيع» وهكذا تولينا إنشاد الصلاة في القبوء وبعد الصلاة تلقى 
بعضس الأثقياء من العلمانيين القربا المقلسن» وأقام الكهنة قداساً عند 
م المنتان» وفي بيعة الملوك الثلاثة وفي الكنيسة العلياء ونتحت عند 
تناح ميلاد الرس» وهكذا استمرينا في أداء الصلوات الربانية حتى 
أشرق الصباح. 


وبعدما فرغنا من قداساتناء امتطيئنا مباشرة ظهور حميرناء ونزلنا من 
بيت لحم إلى الوادي حتى نتمكن من زيارة كنيسة «المجد في الأعالي) 
وذلك حيث كان الرعاة سهرانين في ساعة ميسلاد الرب» ومررنا في 
الطريق على بيعة مشعثة وشبه مهدمة» وكانت هذه البيعة قد أقيمت في 
ذلك الموضع كذكرى لما حدث عليه» حيث يقال بأنه عندما أنذر 
يوسف في المنام وطلب الملاك منه أن هرب مع الطفل وأمه إلى مصرء 
وذلك حسبها روي لنا في انجيل متى:1» :بض وبادر مسرعاً بالفرار من 
بيت لحم» ونزل إلى هذا المكان في الوادي؛ وَاغياً بالنزول عبر الوادي إلى 
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سدوم؛ ليعبر من هناك الأردن ثانية» وبناء عليه انطلق عبر الطريق الذي 
سار عليه بنو اسرائيل لدى قدومهم إلى البلاد» لأنه لم يكن يعرف أنه 
كان هناك طريقاً آخخر أقصر إلى مصر» بسبب أنه لم يكن قد رأى مصر 
من قبل؛ لكنه عندما وصل إلى البقعة التي قامت فوقها البيعة» قابله 
ملاكء وبين له الطريق إلى حبرون» ومن حبرون إلى غزة» ومن ثم على 
طول ساحل البحر المنوسط إلى مصرء وبناء عليه تلونا في هذا المكان 
صلواتناء وحصلنا على غفرانات(+). 

وبعدما حصلنا على غفراناتناء تابعنا سيرنا نازلين» فوصلنا على بعد 
مسافة ضتئيلة من هذا المكان إلى جدران مهدمة فوق رابية» وعلمنا هنا 
أيضاً بأن بيعة قد قامتث فيا مضىء وقد بنيت بمثابة ذكرى للأحداث 
التالية: عندما فارق الملاك الرعيان» وكانوا على طريقهم صاعدين إلى 
بيت لحم لرؤية الطفل الذي قد ولدء وفيما هم صاعدين. بدأوا 
يترددون» لأن رهقة شديدة نزلت على قلوبهم» وتعذبت أرواحهم 
بشكوك غريبة» وباتوا يخشون من أن الرؤيا التي شهدوها لم تكن سوى 
مصيدة وتغريرء وأنهم لهذا قد يتعرضون لخطر ماء والآن في هم 
واقفون في هذا المكان يتشاور أحدهم مع الآخر حول هذه القضاياء 
ويصلون إلى الرب» فجأة» ظهر ملاك الرب بينهم» وأكد لهم صدق 
القضية؛ فسقطوا على ركبهم يقدمون الشكرء وتسلقوا الممر بخطوات 
أوسعء وبناء عليه مثل هذا نحن قدمنا الشكر هناء وحصلنا على 
غفرانات (مطلقة)(++))» ثم تابعنا سيرنا. 

كنيسة «ا مجد للرب في الأعاي) 
ف ا مكان الذي كان فيه الرعاة يسهرون 

ومضيئا من هناك نازلين الرابية» خلال بساتين زيتون» ووصلنا إلى 

واد عريض ملء بحقول مفلوحة ومروجء ورأينا في وسط هذا الوادي 
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جدراناً مودمة عظيمة» ويقنايا أبقة قليتة تخوها امعدرنا اتسينا 
ولدى وصولنا إلى المكان» وجدنا كنيسة مهدمة ومتداعية» لكن هناك 
بقايا من جزئها الأماميء وبدأ الآن قائد الجوقة يغني بصوت مرتفع 
ترنيمة: «المجد للرب في الأعالي» الخ. وتابعنا نغني: «وعلى الأرض 
السلام)» وذلك بمهابة عظيمة» ودخلنا ونحن نغني هكذا بين الخرائب» 
وتابعنا السير على طريقناء ونزلنا إلى السدة» حيث مايزال قائياً فيها 
مذبح مزين» وغنينا هناك بحماس شديد: «المجد للرب في الأعالي'» 
والأغنية التجاوبية: 

الخ «أأج 5 20 ولنااعوصممة “»روكذلك. «-لللا 0لا © 
85 ,15115 » الخ وبعسد الغناء» صلينا بهدوء» وحصلنا على 
غفرانات(+). 

وهذه الكنيسة قائمة فوق البقعة التي كان فيها الرعاة مع بعضهمء 
ساعة ميلاد المسيح» وهنا ظهر ملاك الرب» ووقف إلى جانبهم» وأشع 
ميحد الرب من حوهم وأضاى وقال كما جاء 5 اماج الشاني من 
انجيلٍ القديس لوقا: «أنا أبشركم بفرح عظيم» الخ, وفي هذه الكنيسة 
أيضاً موضع دفن هؤلاء الرعاة» لأنهم عندما كانوا يموتون رفضوا 
الدفن إلا في مكان ظهور فسرح الملاك؛ وذلك حيث سمعوا الحشد 
الإلهي يغني «المجد للرب في الأعالي»» وقد بنت القديسة هيلانة الكنيسة 
فوق هذا الموضعء وإلى جانبها دير للراهبات» حيث من الممكن حتى 
الآن رؤية بين الخرائب دولاب ومغزلء وأشياء مما اعتادت الراهبات 
على امتلاكهاء وكان هذا الدير يعرف باسم دير «المجد ني الأعالي»» 
وكان هذا الدير من حيثث الحجم واسفا وذلك حسمم| يمكن رؤيته فق 
هذه الأيام» وكانت جدرانه المحيطة به قد بنيت من حجارة مربعة 
منحوته» حسبم| يمكن مشاهدة ذلك في أكوام الحجارة الموجودة هناك» 
وهي حجارة المسلمون غير قادرين على أخذها بأية وسيلة من الوسائل» 


-8917- 
لأنه قيل ‏ وما قيل هو صدق- عندما كانوا يحاولون حمل أية حجرة 
من هذه الحجارة؛ كانت تصبح ثقيلة إلى حد أن مامن انسان يمكنه 
تحريكهاء لا بوساطة حيوانات الحملء ولا بمعونة البشرء ويوجد عل 
منحدر الجبل هناك بعض الحجارة» قد جرى حملها لمسافة ماء لكن 
بالأخير غلبت بثقلهاء ولذلك تركت على الطريق» ولذلك لايوجد 
شكء أنه لو كان من الممكن نقل هذه الحجارة» لنقلت منذ مائة سنة 
0 له لأنه 
0 أنه يعدما 

دفن زوجته راحيل على الطريق (إلى إفراتا التي هي بيت لحم)؛ حسبا 

ا عن ذلكء. ارتحل من هناك» ونصب خيمته وراء هذا 
الممرء فتقد أخبرنا جيرومء بأن هذا المكان كان قرب بيت لحم في 
الموضع الذي غنى فيه الحشد السماوي «المجد للرب في الأعالي»» وهذا 
ايا 0 حدثنا به كاتب 1151011818 7اناأنا660م5). وأخيرناه عن هذا 
ا موضع» ولك ف هذا لكان رارييف الاين الأو ليمقبوب» وهو الذي 
ضاجع بلهة زوجة أببه» وبذلك دنس فراش أبيه. ولذلك حصل على 
لغنة آبية: 


وهذا الحقل هو حقل بوعزء فيه كانت راعوث المأبية تلتقط الحبوب 
وراء الحصادينء الذين كانوا يودون طردهاء لكن بفضائلها حركت 
عواطف صاحب الحقل نحوهاء وقل تزوجته» وف هذا الحقل نظر إليها 
على أنها جديرة أن تصبح أما في سلسلة نسب المسيح» » فهذا مايمكن 
الاطلاع عليه بالكامل في سفر راعوث» وفي يه الأول من انجيل 
القديس متى» 'وفي حقول هذه المنطقة رعى داوود أغنام أبيه» وهنا مزق 
إلى قطع أسداً هجم عليه وقتل كا وتفاخخحر داوود بانتصاراته على 
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الحيوانات في حضرة الملك شاؤول» وحصل على الشجاعة التي دفعته 
عن لقال الععادف علوت الع وان ولاك موي ا 0 
في سفر صموثيل الأول: 7 ويمكنئنا أن نفترض أنه قتل كثيراً من 
الأسود والدببه في هذا المكان» لأن ابن سيراخ قال في الاصحاح السابع 
والأربعين: «لقد لعب مع الأسود كلعبه مع الجديان» ومع الدببة كلعبه 
مع الحملان». 


ويمتد هذا الوادي نحو الشرق حتى سدوم والبحر الميت» حيث عل 
مقربة منه - بسبب مياه الأردن - كثير من الجيوانات من مختلف 
الأنواع ت: تتجول هناك وتسير عبر الوديان أثناء اللجل» لتصطاد الشريد 
من القطعان» ولتخطف بعض الحيوانات الأليفة إذا أمكنها ذلكء» ويناء 
عليه النقى داوود بهذه الحيوانات لدى قدومها وقتلها. 

وهكذا كان الرعاة في ساعة الولادة يتولون حراسة قطعاهم في 
الليل» وفيا يتعلق بهذا الأمر طرح التساؤل التالي: «كيف كان من 
الممكن للرعاة المحافظة على الحراسة ف اللبل أيام الشتاع حيث الأرض 
كانت متصلبة سبب الحليد» وكانت يفي مغطاة بال 1 وعلى هذا 

يجيب الشرقيون؛ بأن الرعاة حرسوا قطعانهم مرتين في السنة» أي في أيام 
الرييكة وفي أيام الشعاى لأن المناطق الحرلم لاتتغير بشكل عام 
وكامل» مثلما يحدث للمناطق الغربية» ذ ففى الوديان الباردة حداً؛ قل نجل 
الناس هناك ف أيام الصيف مواضع باردة إلى أنعسك الحدود إل حك أن 
الناس قد يجدون هناك في شهر آب تلا وجليداً في المواضع الظليلة من 
هذه الوديان» فيضعوها في أواني فخارية» يتولون بيعها إلى الناس 
الأغنياء في المدن» الذين يتولون تبريد خمورهم بها. 

0 أيضاً بعضٍ الجبال التي تكون باردة إلى أبعد الحدود؛ إلى حد 

أن قممها تكون قوم نكما الي وذلك مثل جبل لبنان» الذي قال 
عنه ارميا ف الاصحاح الثامن عشر: (ثلج لبنان يستمر بدون انقطاع) 
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والخندق (كريت) جزيرة حارة جداًء ومع ذلك لاتخلو مطلقاً من الثلج 
في بعض الوديان وعلى بعض القمم؛ وهذا مايمكن مشاهدته من قبل 
الذين يبحرون إلى هناك في أيام الصيف. ومن جانب آخرء هناك بعض 
الوديان الحارة جدأء ولذلك إذا مسا تساقط فيها الثلجى » فانه لايبقى لمدة 
تزيد على الساعة. حتى في منتصف الشتاءء وتجد أيضاً جبالاً جرداء 
القمم» بسبب الحرارة» وليس عليها أية خضراوات مهما كان نوعها. 

ووادي بيت الحم هو واحد من هذه الأودية الدافئة» فهو لهذا 
لايعرف لاثلجاً ولاجليداً» فيه يبدأ الشعير بالنمو بشكل كثيف. في أيام 
عيد ميلاد الرب» ولذلك ترسل الحيوانات إلى هناك من الأماكن 
الأخرى» حتى تتمكن من الرعاية» ولتسمن هناك في الششاء» ويستأجر 
الناس قطعاً من الأرض لبعض الوقت؛ من أجل هذه الغاية» ولذلك 
يعرف وقت ميلاد الرب بلغتهم بأيام نمو النباتات» والأرض في 
الصيف جافة» وتراها مشوية بأشعة الشمس الشديدة» وفي شهر أيلول؛ 
عندما تغدو أشعة الشمس أبرد من ذي قبل» تبدأ جميع نباتات اللأرض 
الخضراء بالنمو والازدهار مثلما يفعلون في بلادنا في نيسان. وذلك 
باستثناء أن الأشجار لاتزهر في هذه الاثناء» وهذا الموسم ليس حارأء 
بل هو منعش ٠‏ وكثير من الناس قد يشعرون بالبرد فيه» غير أن شهر 
أيار هو شهر ملىء بأعمال الحصاد. 

وواضح من هذا كله أنه في أيام ميلاد المسيح» يمكن للرعاة الاقامة 
في العراء مع قطعانهم في هذا الوادي» لأنه دافىء وأخضرء ثم إن 
الأرض ليست قاسية بسبب الجليد. مثلما يصدف ويحدث في المناطق 
الأكثر ارتفاعاء حيث كان مولد المسيح. فهناك كان ثلج. وجليدء 
وصقيع» » علاوة على ذلك" إنه لمن الواضح من خلال الكلمات التي 
استخدمته أنه لم يكن هناك راعيان أو ثلاثة» بل ععدداً كبيرأ كانوا 
منتشرين في الواديء لأنه قد كانت هناك قطعان وأسراب ليست من 
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بيت الحم وحدهاء بل من المناطق التي من حوفاء ولايد أنه قد كانت 
هناك أعداد كبيرة منهم» بسبب هجرات الأسود. والدببة» والخنازير 
البرية وبسبب اللصوص الذين منذ قديم الزمان حتى هذه الأيام 
يقيمون في الأماكن المهجورة على جوانب الأردن» ويعيشون على السلب 
والنهبء ولابد أن الحاجة ضدهم قد فرضت وجود عدد كبير من 
الرعاة. الذين بامكانهم ليس فقط بأصواتهم» بل بعصيهمء ابقاء 
الحيوانات المفترسة والرجال الذين يشبهون الحيوانات المفترسة » بعيداً 

وذهب هؤلاء الرعيان جميعاً إلى بيت لحم؛ وصعدوا إليها في ليلة 
الميلاد» بناء على طلب من الملاك» ووجدوا الطفل ملفوفا بأقمشة قماطة. 
وراقداً في المعلف. ومن الممكن أنه كان هناك بينهم ثلاثة كانوا هم 
المقدمين» وقد امتلكوا السيادة على البقية» وأن قبور هؤلاء الثلاثة» هى 
الموجودة في الكنيسة المتقدمة الذكرء وجرت معالحة هذا الموضوع من 
قبل بيد المبجل في عظته الدينية حول نص: ١‏ هناها 28510]685م 
6310111 ) الخ» حيث قال: «ظهرث الملائكة إلى الرعاة في مكان؛ عرف 
منذ الزمن القديم باسم «أرض القطعان» وذلك صدورا عن اجتماع 
الأغنام هناك» وهذا الموضع على بعد ميل واحد إلى الشرق من بيت 
لحم؛ وذلك حيث توجد في هذه الأيام قبور الرعاة الثلاثة التي هي 
مشاهدة في الكنيسة). 

لقد كان هذا ما قاله بيدء وبناء عليه قال جيروم في رسالة بعث بها 
إلى الرهبان حول قداسة السهرء بأن هؤلاء الرعاة كانوا مقدسين جداء 
ولقد كنت مراراً في هذا الوادي» حيث بقيت ساهراً خلال الأنواء 
الأعظم حرارة» حيث كانت جميع الأشياء الخضراء قد جفت » ومع 
ذلك رأيت دوماً قطعاناً من الأغنام والماعز هناك» وفي جزء آخر من 
الوادي» مقابل ببت لحم هناك مزرعة قائمة في موقع جميل» حيث رأينا 
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هناك خرائب جدران عظيمة؛ ولقد قيل بأنه في ذلك المكان قد قام دير 
القديسة باولا ووصيفاتها. 

وهكذا كان بعد أن رأينا الأماكن المتقدمة الذكرء أن عاودنا امتطاء 
حميرناء وسرنا باتجاه بيت حم وعندما كنا فوق الجبل شاهدنا الترتيب 
الأصيل لمكان ميلاد ال مسيح» بشكل أوضح مما كان بامكائنا فعله عندما 
كنا في المكان عينه» وذلك مثل امكانية رؤية الضريح المقدس بشكل 
أفضل من البساتين قرب حق الدم, منه من كنيسة الضريح نفسهاء 
وذلك كم تحدثنا من قبل» ورأينا على رابية بيت لحم جروفاً واسعة 
وصشورا ناتئة فوق الأرض» كان تحتها كهوف واسعة؛ وهي أماكن 
سكن للئاس الفقراء» الذين ليس لديهم 0 موائمة» وعل هذه الشاكلة 
كان مكان ميلاد المسيح في البداية» | سأبرهن على ذلك. 


وعندما وصلنا حتى سور بيت لحم درنا حول السورء وبحثنا في 
أساسابت ومنحدرات ذلك الجرف التي قام عليها السورء عن كهف 
مجوف, لكننا لم نعئر على ذلك» وكنت قد قرأت في كتاب حج قديم 
جدأء كتبه واحد من القديسين» أنه عندما ولد الرب»؛ قام يوسف - كى| 
جرت العادة -- بصنع وعاء من الفخار لتحميم الطفل» وبعدما غسل 
يوسف الطفلء أخمذ الوعاء وأخرجه من المنزل» وصب الاء المقدس 
يشكل عسوا من السون عل الصخوز الناسة نين الأساسات» لأن 
موضع الميلاد كان قيائا في مكان مرتفعء وتحته جروف الرابية 
وصخورهاء التي فوقها قام النزل نفسه. والآن عندما سقط الماء المقدس 

من الأعلى» سقط في صخرة بحوفة » فيها جرى تلقي جميع ذلك الماء 
الس رين :بها رسي هلا اناد لسار انا وار لان طون 
ضياع أو فسادء وكان الحجاج في الأيام الخالية» يقادون إلى هذه البركة 
وكانوا يغسلون وجوههم اهنال ويشربون منهاء ويمالأون قواريرٍ 
مياههم» ويأخذوما إلى بلدان ماوراء البحرء كدواء الحنيد» لأ عدوا 
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00 الناس المرضى لبيييتك صحتهم بتذوتهم لذلك الما هذا 
ومهما كانت كميات الماء التي حملت بعيدأء لم تنقص كمية الماء موللا 
وهذه معجزة لأنه لم يكن هناك نبع للتزويد والتعويض. 

ا مع الماء المقدسء لكننا لم نجده بأية 
وسيلة لح اي و لمت ل ا 
التشيرات الفليجم التي جرت في المكان بسبب الأبنية الضخمة التي 
بنيك كا ففي العصور م عندما تملك بوره الأرض 
حوطاء ولذلك زالت ترتيبات المكان م ان 
بيت لحم؛ فوجدنا السادة المغاربة مع أدلائنا جاهزين للمغادرة» لأنهم لم 
يكونوا قد نزلوا معنا | إلى الوادي» بل جلسوا بدون حراك ينتظرورنا في 
الكنيسة. وكانوا منزعجين عدا منا يسبب تأخرناء وكانوا متعجلين كثيراً 
للعودة | إلى القدسء قبل شروق الشمس» خشية من المعاناة من الحرارة. 

الوداع وتقدييات ا حجاج فٍ موضع ميلاد يسوع 
وعندما حلت ساعة مغادرتنا لبيت لحم» ركضنا جميعاً إلى قبو ميلاد 
الرب» حتى نتمكن من وداع الطفل يسوع والعذراء آم ريست تقوق 
الحجاجء قامت عادة» أنه عندما يقبل الحجاج المكان المقدس يلاد 
المسبيح للمرة الأخيرة» يتبرع كل حاج بمبلغ من المال» يضعه فوق 
الصخرة المقدسة لميلاد الرب» من أجل محبة الرب والعذرا وفي سبيل 
ترميم الكنيسة» ودعم الرهبان الذين يسكنون هناك. 

وف أثناء التبرع بهذه الهبات من قبل الحجاجء حدث حادث بمجوج. 
أنا في الحقيقة خائف من الحديث عنه احتراماً للحجاج. ومع ذلك 
سوف أتحدث يع الذين ١‏ يكونوا قادرين على القدوم 2 هله 
الأماكن المقدسة» أن تلك الأماكن المقدسة لاتفعل خيراً للذين هم غير 
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مستعدين في قلوبهم. وأن المحكان غير المقدس لايشكل عائقا للناس 
ذوي الارادة الطيبة» والذي أعتقده ف الحقيقة» هو أنه في هذه الأماكن 
الأعظم قداسة يقوم العدو كز غواء فين الأنقياة ويكين متنظرا إياهم 
هناك كر من أي مكان آخر» ذلك ان الساء العلياء والأماكن الأعظم 
طهارة م تغلب الشيطان» ثم ألا تروث أن الحنة الأعظم سمواً م تتمكن 
من حفظ أنوينا الأوليين ومنعهما من الذنب» وكذلك فإن علّية العشاء 
الأخير» التي كانت المكان الأعظم قلاسة» م تحل دون القديس توماء 
ودون الشك» وذ جاء في المادة الأربعين من القانون بأنه «لا 0 
ولا الأحكام : تقربنا أكثر من الخالق» بل هي أعمالنا الجيدة» التي تقر 

أكثر إليه» 9 تبعدنا أعمالنا الشريرة عنه). 1 


والآن» وفقاً للمثل الذي ضربه الملوك الثلاثة» ئة» قام موالي الحجاج 
بتقديم هداياهم؛ في موضع الميلاد» حيث أعطواء بعض الذهب» وبعض 
الفضة» وبعض الخواتم الذهبية» وبعض الشمع» وتقدم ني ذلك الحين 
واحد من الفرسان» وألقى بدوقية على الصخرة؛ مثلم| فعل كثيرون قبله. 
وبعدما قام الفارس بذلك» أقدم واحد من الحجاج الشرقيين» فانحنى 
بنفسه وقبل المكان» وأثناء قيامه بالتقبيل» مذ خلسة يده المدنسة» 
وسحب من الكومة نحو نفسه أقرب دوقيتين ودبضء ثم ابتعد. 
واختلط بين فرق الحجاج. 

أها اللص والسارقء» أنت جدير أن تعلق على ألف مشنقة:. أيها 
الناهب إنك جدير بأن تمزق إلى ألف قطعة» وأن تكوى بدواليب الناره 
أهنا الانسان الدنس» إنك ينبغي أن تحرق بالنار حتى تكون رماداء امنا 
المفسدء أنت جدير أن تفقد رأسكء وأن تغرق في أعماق البحرء أي 
عصيان» وأية وحشية دفعت بك إلى هذاء وأي كافر أعمى أنث» حيث 
أقدمت في مثل هذا المكان الفائق القداسة» هذا المكان الذي يرى فيه 
المسيحيون بعيون عقوم العذراء المحتاجة» والطفل الفقير» ويوسف 
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المتسولء في هذا المكان أقدمت على سرقتهمء علاوة على هذاء إذا كنت 
لاتؤمن بهذاء ولاتبصره. لماذا انحنيت نحو الأسفل في هذا المكان؟ ولماذا 
انث حامل لعلامة الصليب؟ لاذا كنت متسرعا بالقدوم إلى هنا؟ وإذا 
كنت مؤمنا لاذا لم خف من سرقة الطفلء لأن الطفولة التي تلبسها 
كانت من أجلك» وكيف أنت لم تف من عيني أمه الأعظم حلاوة» 
التي جلست إلى جانب الطفل» وكانت تراقب بدقة كل ماكان يجري 
حول ابنها؟ هل علينا أن نفترض أنهما لم ترياء لأنهما كانتا تنظران بصبر 
أعظمء وبحكمة أكبرء ما يراه الانسان» وإذا كنت لم تهتم بالطفل ولا 
بالأم بسبب لطفها الذي لاحدود له؛ والذي بسببه لم يعاقبا الذنب 
مباشرة» بل انتظرا بتحمل كبير» مع هذاء من المؤكد كان عليك الذوف 
من زوجها يوسف الذي كان حازما وقاسياء فعلى عاتقه رسا أمر العناية 
عب معاهء ولذلك حدق مها طوال الوقت ولم يصرف نظره عنهماء 
وعلاوة على ذلك. إذا كانت هذه الأشياء قد بدت لك لاقيمة لماء 
وأعلنت أنه لا الطفل» ولا أمه ولا يوسف. كانوا موجودين هناء لماذا لم 
تمنعك تلك الرائحة الفائقة الطيبة ؛ التى فاحت من هذا المكان» والتى 
تخلفت هناك من أعضاء الطفل يسوع, وجسد أمه الأعظم طهارة» 
تمنعك من اقتراف الاثم؟ 

إن الذي قمت به مثل الذي اقترفه أعظم الناس شروراء أي مهوذا 
الخائن» الذي ازداد غضبا وتحرك منفعلاً متلهفاً لبيع سيدة) ولإقتراف 
تلك الخيانة الوحشية له. بسبب الرائحة الفائقة الطيبة من العطر الذي 
جرى صبه على رأس يسوع. ولطيب تلك الرائحة - قيل وكتب ‏ 
بأن البيت كله قد امتلأء واعتقد صدقاً أنك لو كنت هنا في أيام الملوك 
الثلاثة, لتوليبت سرقة هداياهم» ولقمت من دون حياء» أو عذر» بسلب 
الطفل الصغير» وأمه اللطيفة جداء ويوسف المسكين» ولكن لاذا عل 
البقاء مع هذا الموضوع مدة أطول؟ ذلك أن سرقتك لم تؤذ الطفل؛ لأنه 
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0 لامعا من الكر اك شعي الباسن إل 
هنا على شكل حشود من أطراف الأرض الأربعة» ويقومون يوميا 
بأعمال استغفار» يجري تقبلها من قبل الطفلء؛ كها أن سرقتك لم نحرم من 
الفضائل الذين قدموا الأعطيات, ومثل ذلك لم تؤذ الذي سرقت منه 
هذه السرقة؛ كما أنها لم تحرمه من تقواه» التي ظهرت بين الذين قدموا 
الأعطيات, والانتقام مخبأ لك ممع الناس الأشرار الآخرين» وسيكون 
ذلك في وقته المناسب» ووفق هذه الطريقة حمل جيروم بعنف على عمل 
آخر من أعمال خرق الحرمات» جرى اقترافه في هذه الكنيسة نفسهاء 
وجاء ذلك في رسالته القاسية التي لام فيها الشياس سابينيانوس -580 
35 المغوي للعذراء سوزانا. 


وبعدما فرغ موالي الفرسان من تقديم أعطياتهم» وعندما كانوا 
1 وجدوا أنه لابد أنه قد توفر هناك لص 
بينهم» ونظرنا من حولناء فرأينا ذلك الشرقي» وشعرنا بدون أدنى شك 
بأنه هو الذي فعل الشر واقترفه: فألقينا القبض عليه في القبوء 3 
تفتيشنا له وجادنا الذهب معسه. فجعلناه يرده إلى المكان | 
وعندما فعلنا ذلك طردناه من بين جماعتنا» وحدثت هذه السرقة أثاء 
حجي الأول؛ وأثناء حجي الثاني حدث الثيء نفسه من خلال واحد 

من المسلمين الذين جاءوا معناأء وأثناء انحنائه 5 المكان المقدسء» وأنه 
يريد الصلاة ة قام بشكل سري بسرقة بعض المال من هناك. 

وحجيليثء أن بعض الحجاج الذين كانوا واقفين بجانيه.» أن شاهدوا ما 
أقدم عليه فلحقوا به وقبضوا عليه» وسحبوه إلى دا خل القبو المقدس» 
وذلك عل الرعع من صراشيية ومقاومته» وبقوة عظيمة أرغمناه عل 
فتح يديه» فوجدنا المال الذي أخذهء وبغضب وشلة طردنا هذا المسلم 
اللص من الكهف؟ وأخيراً قبّلنا المكان» وبإذن من الأم المقدسة خرجنا 
منه وإثر خمروجنا من الكنيسة امتطينا حميرناء وعدنا إلى القدسء عبر 
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اللو ااا 00 00 0 ارات 
إل عات ست اليد عكر ليل التالية إلى جانب القبر 


المقدس للرب. 
وصف بيت حم 


ري ا ا 0 
العمل على وصف المكان نفسه؛ ولسوف أصف المدينة أولأء ثم مكا 
ميلاد الرب. 


ليام ف سو ع اير 1 اروس 1 

ماء لم تذكره الكتابات المقدسة» ذلك أنني لم أتمكن من معرفة ما الذي 
كان اسمها قبل ان تعرف باسم إفراتاء وأطلق عليها اسم إفراتا اشتقاقاً 

من اسم إفراتا زوجه كالبء التي دفنت هناك» وبذلك باتت تعرف بهذا 
الاسم؛ حسبها وصلنا. الخر عن طريق مؤلف كتاب -115! 7الاأنا6 6م50 
006 ولقد فالوا با بأن ! إفراتا هذه. ادلي كانت هي مريم أخت 
بالجذام وشفائها منه» صار اسمها إفراتاء وهي التي ماتت ودفلت في 
صحراء صين» وذلك حسبما جاء في سفر العدد: 2١/7١‏ ثم قام كالب 
د 1 1 ا التي لم تكن انذاك 
0 
ا ا 0 
دي ليرا على سفر أخبار الأيام الأول:7» حيث ورد بشكل واضح بأ 
إفراتا كانت زوجة كالب. 


والذي رآه القديس جيروم هو أن إفراتا كانت أخت موسىء فقد قال 
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في رسالته إلى العذراء برنسيبيا 501001018: « غنت مريم أخت موسى 
لنصر الرب» وطبعت بيت لحمنا وإفراتا باسمها ليكون ذلك علامة 
للذين يأتون بعدها»ء وهكذا مكثت هذه المديئة المباركة برت 
واسمها افراتاء حتى في أيام المجاعة التي وقعت في أيام إيليملك 
وبعدهء ذلك أن يقد نات جاص كارت 0ل وان سر وحصي 
لذلك أطلق عليهاا سم بيت لحم ومعنى هذا الاسم هو «بيت الخبز» 
وبشأن هذه الجاع د اليد الذي تلاهاء يمكن للانسان أن يقرأ 
سفر راعوثء. وتعنى كلمة «بيت» في العبرية وتشير إلى «دار»» أما كلمة 
االيحيم») فمعناها (خبزاء وعلى هذا إنامعلى كلف بيت لحم) فهو (دار 
الخبز)ء وعلينا أن نلاحظ هنا أن أسماء المدن والقرى في الأرض 
المقدسةء يبدأ معظمها بكلمة «بيت »» وبعد هذه الكلمة تأي كلمة 
أخرى فيها إشارة إلى خصوصية المكان» مثلم| جاء هنا معنا: «بيت لحم) 
أي «بيت الخبز». لأنه توفرت هناك كميات عظيمة من القمح بعد مجاعة 
عظيمة وطويلة وقعت هناك» وبيت عنيا حملت هذا الاسم بمعنى قرية 
عظم الفك(١))‏ لأنها كانت قرية كهنة» ولأن الأغنام ربيت فيها هناك 
من أجل التضحية بها على المذبح؛ حيث يؤول الفك إلى الكهنة كحصة 
هم وعرفت بيت عنيا كذلك باسم بيت الطاعة» لأن واحداً من ملوك 
القدس بنى قلعة هناك» بقصد أن تكون مطيعة لبلاط الملك» وإلى مدينة 
القدس» وإلى جبل صهيونء. ومثل هذا بيت شمس عرفت بهذا الاسمء 
أي بيت شمسء بسبب الميكل الذي قام هناك فيهاء حيث كانت 
الشمس تعبد فيهء وعرفت بيت إيل باسم بيت الربء لأن يعقوب 
هناك رأى أسرار السماء وقال حسبما جاء في سفر التكوين: 17/78: 
«ماهذا إلا بيت الله»» ومثل هذا أطلق على بيت أجلا اسم "بيت 
النواح» لأنه هناك بكى أبناء يعقوب وناحوا على أبيهم عندما مات؛ 
حن ع1 لمجا الأخويين فقو الكوين: ل ..... ومن أجل 
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كثير من أسماء أخرى تبدأ بكلمة «بيت» يمكنك الحصول على 
معناهم من خلال كتاب جيروم حول معاني الأسماء العبرية». 

ومثل هذا أسماء القلاع.ء والبلدات» والمدن, المنتشرة في ألمانياء إنما 
باستثناء أن الكلمة التي تعني «بيت»» تأتي في نهاية الاسم» في حين 
وجدناها توضع في العبرية في البداية» فنحن نقول بالألمانية «أوفنهوزن 
70 )ا ومعنى ذلك باللاتينية «بيت مفتوح 601056 00©1) 
وفي العبرية 86185010100 » ونقول أيضاً بالألمانية 5058/50 
أي بيت الضأن. الذي هو بالعبرية 28681530818 وكذلك -اهء© 
00 أي بيت الثور» وفي العبرية 861556701 وكذلك -ل68 
71 أي بيت الماعزء وبالعبرية 8610688 .٠‏ ومثل هذا هناك 
قرية قرب أو م اسمها 1186015100561» أي بيت الفضلات» 
وبالعبرية ||©/ا8©61558 » ولو أن الألمان» هم في هذه الأيام» ملآك 
للأرض المقدسة:؛ وقتها بحق ينبغي أن تسمى بيت لحم 810111005611 
وبيت فاجى 830906©1015610) وبيتشمس 25019101100560 »© وبيت 
أجلا «6قناطم3ا؟ ٠»‏ وبيت صيدا 560لاطاطعنارط و معنلوهط861- 
مصعةلاطأوطق قتقططاه8- موؤبطوع8, معطوطاءع8- -وأاع3]6 
0 قال 861181138- (ق5لاطاط100 ». ومثل هذا في كثير مسس 
الحالاات. 


وكانت مدينة بيت الحم مدينة جليلة» وكانت مسكن القوم الأجلاء 
منذ الأيام الخوالي» وبناء عليه لعل اسمها كان قبل أن تعرف بإفراتا 
وبيت لحم هو 861510010100 » أي (بيت النبلاء» علما بأننا لانعرف 
اسمها الحقيقي من الكتابات المقدسة؛ ومع أنبا كانت مدينة جليلة» هي 
لم تكن قط مدينة كبيرة» لأن شكل الموقع يحول دون ذلك. فهي قائمة 
على جرف جبلي» هو طويل؛ لكنه ليس بعريض في القمة» فضلاً عن 
هذا هي قائمة على قن الجبل أو حافته؛ بشكل أن الأرض التي تقف 
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عليها محاطة بوديان في الشال» والشرق والجنوب» وتنحني رجوعاً نحو 
القدسْ في الجهة الغربية» وكان هنا فيها مضى خنادق» وأسوارء وأبراج» 
ذلك أن هذا من الممكن رؤيته بوضوح حتى في هذه الأيام. 

ولقد سرت حول المدينة» وتفحصت بدقة متناهية موقعهاء فالقرية في 
هذه الأيام مكتظة بالسكان ولابيتم سكانها لا بالأسوار أو بالخنادق» 
ل ا ل ال ل 51 
المسلمين لابل حتى مع البداة» وهم يعتمدون في معيشتهم على المنطقة 
من حولهمء لأن التربة من حول بيت لحم خصبة جداء مليئة بالقمح؛ 
والكروم والزيتونء والمراعيء وني أثناء تقسيم البلاد بين الأسباط 
الاثنى عشرء صسارت من خصسة ششرط ييوذاء ومن تصيب:فاسسن 
5م التي كانت أبرز أسر هذا السبط. 


وأظهر جيروم المبارك» كم هي جديرة بالثناء بيت لحم» وورد ذلك 
في العديد من كتاباته» وبشكل خاص في رسالته إلى مارسيلا حيث قال: 
كام يتح أن عار ل فين بزل سوير رايا كل بلا يمكدتي أن 
أصف لك كهف المخلص؟ في الحقيقة من الأفضل تشريف المعلف 
الذي بكى فيه الطفل؛ » بالصمت خبراً من الكلام غير الكافي» ويوجد 
هنا أروقة واسعة» وأسقف مذهبة؛ إنها في حارج بيت لحم في هذه 
الزاوية الصغيرة جدأ من الأرضء قد ولد موجد السموات» إنه هنا قد 
جرى لفه بقماط من قياش» وهنا أيضاً شوهد وعبد من قبل الرعيان 
والحكياء والذي أعتقده أن هذه البقعة هي أعظم قداسة من صخرة 
تاربين 2121568191١‏ التي غالباً ما تضرب بالصواعقء الأمر الذي يبرهن 
على عدم رضى الرب» وهاهنا توجد في الحقيقة: » كئيسة مقدسة» وشعب 
مؤمنء ومديئة أهلة بالسكان» لكن طموحة. .. وتوجد في قرية الرب 
حياة ريفية مضمونة: وهنا هدوءء إلا غناء المزامير أينما توجهت 
بوجهكء. وأدرت نفسكء فالذي يمسك المحراث يغني «المجداء 
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وينصرف جاب الثار المتعب نحو انشاد المزامير» ويغني العامل على 
تقليم الكرمة وهو يعمل بسكينه المثلمة» بعض أغاني داوود» فهذه هى 
أناشيد هذه المنطقة» وهنا يوجد بشكل عام الذين يسمون في الأماكن 
الأخرى ابي الأغاني»» هذا بالنسبة للقديس جيروم. 

واد حتلت بيت لحم مكانة سامية لدى باولا المقدسة» حتى أنها وذ فضلتها 
على روماء وذلك حسب) قال القديس جيروم في رسالته عن -حياة وموت 
القديسة باولاء فقد آثرت لمعان القازورات | البشعة ع الذهب الطررت 
يه 
«الرجال اللامعين»» وقد قام أيضاً بالترجمة من اللانينية إلى الاغريقية 
جميع الأعمال التي ترجمها جيروم من العبرية إلى اللاتينية» مااع 
القديس برنارد في قداسه إلى فرسان الداويه» بيت لحم مدحا عظياء؛ 
فهى المكان الذي ولد فيه الرب. 

مكان ميلاد ا مسيتح و كيف كانء وماهو عليه الآن 


ل يكن مرضع امياد الري ان اللدة بل حضوا مسون المدينة» عل 
المنتحدرات» 3 الجهة الشمالية من البلدة؛ كما كو ميري ف هذه الأيام, 
ويسعدني الحديث عن هذا المكان ا مجميل 0 وذلك مثلما يسعدني 
السكنى فيه» والذي أرغب في أن أقوله: كيف كان هذا المحكان: 

١‏ قبل قدوم المسيح» وذلك في أيام قضاة» وأنبياء» وملوك يهوذا 

7 أيام ميلاد المسيح» عندما حملت مريم بالمسيح هناك. 

لاح بعد ميلاد المسيح» عندما ثارت كراهية اليهود ضد عين المكان 


5- في أيام هيلانه» التي حولت المكان» فجعلته مشرقاً بالمجد 
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والشرف. 

دس في أيام القديس جيروم, الذي صار مشهوراً هناك لقداسته 
ومعجزاته. 

5 في أيام الفساد والمسيحيين السيئين» الذين دنسوا الأماكن 
المقدسة. 

لاس في أيام المسلمين؛ الذين خفضوا مكانته إلى لاشيء تقريياً: 
وحولوه إلى وضعه الحالي التعيس. 

وفي التعامل مع السؤال الأول حول كيف كان موضع ميلاد المسبح 
قبل قدوهه وغل القارىم أن يعرف أن سليهان بن ناسون قد تزوج من 
راحاب. عاهرة أريحاء وكان سليان هذا واحداً من أعظم مقدمي شعب 
اسرائيل» عند عبوره الأردن» والاستيلاء على البلاد بقوة السلاح» وقد 
تملك هو وراحاب زوجتهء بيت الحم وكان حصنه وبيته هناك» وبلئى 
لنفسه مسكناً واسعاً في مواجهة السورء بشكل أن بيته لم ب يكن داخل 
ا البلدة» بل كان حصنا منفرداء وذلك مثل! يفعل اللوردات في 
بلادنا» حيث يمتلكون في المدن التابعة هم » مساكن منفصلة خاصة بهم؛ 
مبجاورة لسور المدينة. 

وكان هذا المسكن قد بني فوق صخرة؛ وكان في هذه الصخرة ة فجوة» 
أخذت شكل قبوء كان مفيداً لاستخدامه مستودعاًء توضع فيه الأشياء 
التى لانحتمل الحرارة» وفي الوقت الذي ترتفع فيه الحرارة كثيرا اعتاد 
الناس على النوم هناك» وكانت النساء الحوامل يلدن هناك» وبناء عليه 
هناك حملت راحاب ببوعزء الذي اتخل بعد وفاة أبيه قاضيا على جميع 
شعب أسرائيل» وسيداً لبيت لحم؛ وقد اتخذ لنفسه زوجة هي راعوث 
المأبيه, وهي التي حملت في هذا الكهيف بعوبيكء» وقئة عملت زوجة 
عوبيك بسبى» وحملت زوجة يسبى بداوود الملك» في هذا الكهف نفسه. 
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وبعدما مسار داووة ملكا اد القطعات وأهل بيت أبيه إل" البيت 
الذي بناه لنفسه في القدس فوق جبل صهيونء وترك بيت ميلاده 
فارغاء ومع ذلك عرفت مدينة بيت لحم باسم مدينة داوود» لأنه ولد 
فيها ومسح فيها ملكأء وحدث هذا مثلما حدث لجحبل صهيون» فهو 
عندما حكم جبل صهيون. صار يعرف باسم مدينة داوودء وغالبا ما 
ورد الاسمان في الكتابات المقدسة,. لكن بعد نقل بيت داوود من بيت 
لحم؛ صار الاحترام الذي يقدم إليها وإلى البيت الذي فيهاء أقل من ذي 
قبل» وهذا السبب غدت أبواب وممرات دار بيت لحم مخربة ومهدمة؛ 
وذلك بسبب توالي العصور وني الحقيقة صار هذا البيت مكاناً لاجتماع 
تجار الخبزء والأقمشة. والفواكه» حيث كانت تباع فيه» وكان أمام البيت 
ساحة مفتوحة» كان الناس يلتقون فيها للتحادثء والشباب للرقص» 
وعلى هذا مكث هذا البيت لكثير من السنين كحسانوت عام أو محل 
للا ااي 
نزلاً. أ ي مأوى للغرباء أثناء الليل. 

هكذا كان الحال الأول لوضع الميلاد» وصار الوضع الشاني كايلٍ: 
ممم الاعتناء بالمكان» والحفاظ على البناء هناك» تداعت القناطر 
أخيراء وسقطت. كما أن الجدران العارية صارت مهدمة؛ ولم يعد فيها 
حوانيت ولاتجارات» ومع ذلك بقيت خرائب الجدران» حيث أقيم 
فوقها بناء غير كامل» وزريبة؛ وعند نهاية هذه الزريبة كان الكهف 
المنقد م الذكرء وصارت هذه الزريبة نزلاً يأوي إليه الناس الفقراءء 
وهنا كانوا بريضون.دداجم ومراشيهم ويشيعون هناك عراتيم وأشياة 
أخرى. لايمكنهم | إجاد أماكن لا في المدنية» وعل هذا بقي المكان حتى 
أيام يوسف زوج العذراء مريم؛ وبعد اعلان أغسطس قيصر وسببه» 
قدم من الناصرة إلى بيت لحم مع مريم العذراء الحامل» وقد وجبد 
المدينة مليئة بالناس» وجميع الغرف في النزل مشغولة» ولذلك عندما لم 
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يجد مكاناً في المدينة يمكنه الإقامة بهء ذهب إلى خارج المدينة» وانصرف 
نحو هذا النزل. الذي وقفت فيه المواشي» مع أدوات الفلاحة» وهناك 
تدير مكانا لنفسههء وعندما دنا وقت مريم اه المباركة» أي صار 
.عليها الولادة.» دخلت إلى الكهف. الذي ولد فيه داوود الأول وداوود 
الآخر. وهناك ولدت بداوود الثاني» أي بيسوع المسيح» وذلك حمويم| 
دعرنااين قبل» وسكندت في هذا ا موضع لبعض الوقتء» هذا ولسوف 
نصف أي نوع من النزل كان هناك»؛ ونبين ماهو شكله. 

وكان اللحال الشالث لهذا المكان الأعظم قداسة كايلٍ: بعدما ولد 
الرب» واثر فراره إلى مصرء تابع هيرود قتل الأطفال الأبرياء» وبحث 
بيحنقى عظيم في النزل» وتقصى هناك فيه ذا عن الطفل يسوعء لأنه 
سمع بأن الأم التي قدّم الحكماء لها الحدايا قد أقامت هناك» وحيث أنه لم 
يعر عن الطجن 8 تولى تدمير النزل» ورمى المعدران التي كانت 
باقية أرضاء وأمر أن لايبقى هناك نزل فوق ذلك الموضع؛ وبناء عليه 
بقي المكان مهسجوراً حتى إلى مابعد صعود الرب». ثم إن العذراء مريم 
الباركة شرعت بزيارة المكان مع أصدقائهاء حسب) تحدثنا من قبل» 
ونتييجحه ة لذلك. قدم أناس موؤمئون أخر إلى ذلك الموضع المقدسء» 
وقدموا التشريف له. 

وبعد صعود العذراء المباركة» وعندما كان المؤمنون يظهرون 
احترامهم لذلك الموضع؛ غضب اليهود تجاه ذلك» وأصدروا حرمانا 
على المكان وعلى الذين قدموا إليه. وأعلنوا بأن المكان مكانا مدنسا 
0000 وكل من يدخل إليه مدنس ٠»‏ وجدير بالمعاقبة» علاوة على ذلك 
أغلقوا الطرق التي ة تقود إلى .المكان بالحجارة» وبقي المكان هكذا مغلقاً 
حتى أيام تيتوس وفأسبسيان» اللذان استوليا على القدس عنوه؛ وفرقا 
اليهود في أرجاء الدنياء» وبعد تفرقهم بدأ المسبيحيون بسكنى الأرض 
المقدسة» وقاموا بتنظيف مو ضع ميلاد الرب» وصاروا يحجون إليه حتى 
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ل ا ام ا سكير 
لفينوس على صخرة أكراء في الموضع الذي مات فيه المسيح» ووضع 
تمثال جوبتير في الكهف الذي دفن فيه المسيح» وكرس كهف ميلاد 
الرب ليستخدم موضعاً للبكاء على أدونيس 200018 (تموز)» وهكذا 
بات أدونيس ا ادم العظيمة الدنس» يبكى عليه في 
العذراء الأعظم طهارة حضاته: وهذا ما أخبرنا به جيروم في رسالته إلى 
بولينوس حول ترسيم الرهبان» ومن أجل البكاء على أدونيس» انظر 
حزقيال: 8/ 215 والقسم الثاني من هذا الكتاب» بشكل مختصر أولا 
5 ثم بشكل مطول بعد ذلك. وهكذا تحول هذا المكان المقدس إلى مكان 
0 ل لابل ممجوج لديهم بسبب الأوثان. 


وكان ال حال الرابع لهذا المكان المقدس كايلي: بقي المكان لمدة تزيد 
قل ثلقتاقةامنة مركا للسادابت الشريرة للأمناء» فقي نجاية ذلك 
الوقت بعث الرب روح تلك المرأة المقدسة التي اسمها هيلانه» وكانت 
0 فبعدما صارت امبراطورة» وغدت مسيحية» ذهبت إلى القدس» 
بحثت عن الأماكن المقدسة» فوجدت الصليبء والرموز الأخرى 
0 ونظفت الأماكن المقدسة وأطاحت بالآأوثان» وبادرت مسرعة 
من القدس إلى بيت لحم؛ حيث نظفت الموضع العملاي عدا ااذه 
الرب» وألفت بجميع الأصنام المدنسة من الكهف المقدس» وأطاحت 
بكل شيء رأته هناك» وقد وجدت تحت الخرائب معلف الرب كاملا 
ووجدت في الكهف الحجرة التي وضعتها العذراء المباركة تحت رأس 
الطفل» ووجدت أنفماً القش» وأقمشة القياط» وصنددل يوسف» 
والثوب الطويل الذي ولدت فيه» وفقاً لطرائق ق النساء الشرقيات» اللائي 
عندما يكن حاملات يرتدين ملابس طويلة عريضة مثل أثواب الكهنة 
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ويحمل الغلان أذيال ملابس سيداتهم» لكن إذا كن فقيرات» وليس 
لديين غليان» يتمنطقن. ويعلقن أذيال الاين من اللطئاق» وععلى هذه 
الشاكلة كان ثوب مريم العذراء المباركة» وقد تركته في ذلك المكان» مع 
أشياء أخرى؛ بسبب السرعة التى فرت بهاء وهذه الأشياء جرى حفظها 
بأوامر ربانية» ولم تفسد» حتى أيام القديسة هيلانة التي وجدتهم 
ويعدسا نظفت الموة ضع؛ بنت فوقه كنيسة ذات جمال رائ » فقد 
استدعت إليها معا 0 العاملين بالكشب وبالحجارة» وأخبرتهم 
بتصميمها» ا ا النفقات كثيراً جدأ» هناك. إنما 
وق طريقية 1 دحى لص التي ولد متها المخلص من دون لمس» وبناء 
تس متخبة من الخشب واحجاوة مع لواح رشاية مصقولة 
وأعمدة ب جداء وألواخا من خشب! رز والصنوبر» وإلى جانب 
هذا أعطت هذه المرأة المقدسة المزيدء» وزودت بدون توقف رؤساء 
الصناع بالذهب والفضة» ومعادن أخرى بدون حدود» وغطت الحدران 
وجميع الأرضيات برخام أبيض ومنوعء وجعلت الأجزاء العليا من 
الجدران ترسم بأعمال الفسيفساء. 

وهكذا بنت كنيسة عظيمة وجليلة» شكلها مستطيل» ومرتبة ترتيباً 
فسائق الجودة» بشكل بقي فيه كهف ميلاد الرب. دونما لمسء ددا 
مباشرة تحت السدة» وتحت المعبد» وبنيت هذه الكنيسة وفق طرائق بنا 
الكنائ لبن الزوهائية::ففي المقام الأول» كانت النهاية ال 
عن ساباط مغطى وذلك أمام أبواب الكنيسة» وعندما يدخل الانسان 
يدخحل إلى صحن كبيرء» طويل وعسريضء ووراء هذا الصحن باتجاه 
الشرق سدة»ء يصعد الانسان إليها بوساطة عدة درجات» من الصحن» 
ويصعد الانسان من هذه السدة إلى المعييد وإلى الجزء المخصص للكهنة 
الذين يقومون بالخدمات والقداساتء ويصعد الانسان من المعبد إلى 
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المذبح العالي بوساطة عدة درجات. 


ويوجد على جانبي السدة بيع» وعلى كل جانب من جوانب الصحن 
أجزاء نافرة من البناء» وتحت السدة كهف ميلاد الرب؛ الذي يبلغ طوله 
مقدار طول السدة» وتحت المذبح العالي حجرة مجوفة» فيها ولد المسيح» 
وهناك بابين يقودان إلى الكهف» ٠‏ أولما موجود على الجهة اليمنى» ويقود 
إلى بيعة ختان الرب» ويقود الآخر إلى البيعة الموجودة على الجهة 
اليسرىء والطريق نحو الأسفلء إلى داخل الكهف» هو عبر ست عشرة 
درجة. 

وللكنيسة سقف مصنوع من الرصاصء وهو ليس ستفا مقنطرء بل 
س في الحقيقة ‏ مثل الكنائس الرئيسية في روماء ذلك أنهاغير مقنطرة» 
وللكنيسة سدة مستديرة» مليئة بالنوافذ» وهناك في الخارج ممر فوق 
النوافل» وللصحن نوافذ كثيرة» على جانبيه» والكئيسة مشرقة ومضيئة. 

وكانت هذه الترئيبات العامة للكنيسة» وإليكم فيا يل التفاصيل» 
فقياس الكنيسة هو سبع وثلاثين خطوة بالطول» وثان عشرة بالعرض» 
وتمتلك أربعة صفوف من الأعمدة الغالية النفئقات» وهي أعمدة عظيمة 
وطويلة» وكل واحد منها مصنوع من حجرة صماء واحدة» وهذه 
الأعمدة مصقولة بالزيت» لذلك يستطيع الانسان أن يرى وجهه فيهم» 
ا يراه في المرأة» والحال نفسه بالنسبة لألتوا اح الرخام, التي جرى 
تغليف اجدران بباء وهذه الألواح نظيف إلى حد يستطيع فيه الانسان أن 
يرى كل شيء موجود في الكئيسة. ؛ بشكل أوضح ثما يمكنه رؤيته ف 
المرآة» وفي كل صف من الأعمدة اثني عشر عموداء والمسافة مابين كل 
عمود وآخخر هي اثني عشر باعا ومجموع هذه الأعمدة سبعين عموداً 
لميية -حداء وهم مرتبين حسب مقتضيات البناء» ووضع فوق رؤوس 
الأعمدة عوارض من عشب غير قابل للتلف» حيث يقوم من فوقهم 
من كل جانب جدار يصل إلى السقف. 
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وهذا الجدار المرتفع سن الاغعميدة حتى الثوافذء ليس مطلياً بل 
مكسياء حيث أنه مزين بأعمال الفسيفساءء بشكل رائع على الجانيين» 
وذلك مثل كنيسة القديس مرقص في البندقية» ومرسوم بالفسيفساء 
صور من العهد الجديد مع أخصرى عمائلة من العهد القديم» والكنئيسة 
كلها بجدرانها جميعاء إما مكسية بألواح مصقولة من الرخام الأبيض» أو 
موينة باعل التستينات وفي هذا المقام؛ نجد فوق كل شيء كهف 
الميلاد حت السدة» فهو مزين برخام للآأرض عالي النفقات كثيراً جدأء 
وبألواح للجدران» وبصورء وفي هذه القضايا جميعاً لم تقصر المرأة 
القديسة بالنفقات» بل أنفقت بأعظم أنواع الكرم» ولذلك كان اليهود 
يدعون المرأة القديسة» على سبيل السخرية ب «امرأة الاسطبل».؛ لأنها 
بنت مثل هذا البناء الفخم فوق اسطبل متواضع. وعندما أكملت المرأة 
القديسة عملهاء أخذت المهد الخشبيء الذي قيل بأن يوسف قل صنعه. 
وأخذت أقمشة القماط» وصندل يوسفء وثوب العذراء الطويل؛ فقد 
حملتهم جميعاً إلى القسطنطينية» ولم تقصد سرقة بيت الحم؛ بل أرادت 
جعل الأماكن الأخرى مبجلة أيضاء بسبب الآثار المقدسة من بيت لحم. 

وقد أودعت الآثار المتقدمة الذكر في القسطنطينية» في كنيسة آيا 
صوفياء ومكثت هذه الآثار هناك حتى أيام شارل الكبير (شارلمان)» فقد 
حرر شارل هذا مدينة القدس المقدسة؛ وبطريركها من سيطرة المسلمين» 
وأعاد السلام إلى المسيحيين الشرقيين» وعندما عاد مع جيشه إلى 
الفسطنطينية سبل أن يملح مكافأة لجهوده. المهد مع القثرس. وأقمشة 
القياط» والصندل. والشوب الطويل للعذراء المباركةء وقد تسلم هذه 
الأشياء جميعاء وأخذهم إلى روماء ووضع القش في كنيسة مريم الكبيرة» 
والمهد في قدس الأقداس في كنيسة القديس يوحنا في اللاتيران» أما 
الشثوب وصندل يوسفء وأقمشة القماط» التي ,لف فيها يسوع. فقد 
--١‏ حكاية حملة شارلمان ورحلته إلى الشرق اختراع بلا أساس تاريخي. 
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أخذهم إلى ألمانيا الدنياء ووضعهم في كنيسة العذراء المباركة التي 
انان وداه كر عرص هذه ايه 00 نالك 


المتقدم اذكه ول العرف كد السية ا 

عل سيمخو فهر ل لضي القدسة بع ام ودر 
سق الست مالم ا ا 1 تهم هناك» وكان من بينهم 
الفكزس عرو الى تلم من روس واعقار الايعدد .ل إيت ل 
ا ل يه 

وبعد هذا العصر الذهبي» ومع ازدياد ذنوب المسيحيين ؛ » تمكن 
المسلمون مجدداً من الاستيلاء على البلاد ثانية في أيام بندكت الثفامن» 
الذي ثار في أيامه شقاق عظيم في الكنيسة» وجرى اقتراف أعمال شريرة 
اراد رشك تلصو !مان اديه لبا اران ف طاريق عد 
الحزية» ؟ ثم للمرة الثانية تنادى المسبحيون في أرجاء العالم من أجل 
داكن الف سرجه دري مل واي ان ال 
المقدسة؛ في حشد كبير» في كل من البحر والبر» وسيطروا عليها بعد 
جهد كبير» ونصبوا ملكا في القدسء وأعادوا بناء الكنائس والديرة 
ونصبوا أساقفة وكهنة من أجل زيادة أعمال الصلوات للربء وتمكنوا في 
وفت فصير من وضع جع اللندات: النى :من سووهم نحت طاعتهم, إلى 
حد أن مامن أحد حرك اصبعاً ضدهم. وقام الصليبيون في الوقت نفسه 
بتحصين البلدات والقلاع, ومثنوا بشكل خاص مدينة القدس. وكذلك 
بيت لحم ضد غير الصليبيين بالأسوار والأبراج. 

وكانت بيت لحم في هذه الآونة آهلة بالسكان» ومشهورة وثرية» 
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وجلب الم لمسيحيون من كل بلد في الأرض المدايا إلى هناك» وعاش 
التجار الأثرياء جداً فيهاء ولذلك يوجد في هذه الأيام رواق مقنطر أمام 
الكيسة عه نامك جترايت التجتان .وار هزر الاين و لقان 
سواء كثيراً في المجالات الدنيوية والروحية؛ وتدفق الحجاج في كل يوم» 
من جميع أنحاء الدنياء عليها في جماعات كبيرة» ليس من أجل التمكن 
فقط من رؤية الأماكن المقدسة. والحصول على الغفرانات» بل في سبيلٍ 
رؤية أمثلة للاستقامة» ولكي يأخذوا معهم إلى ديارهم وأوطانهم تقوياً 
لحياتهم» ولاسيها في الأعياد دا أي في أعياد: منتلاد الرسب) 
والقيامة» فوقتها كانت تجتمع هناك حشود هائلة مع - جنيع أطراف الدنياء 
عن أن اسار كانت افد بيط ل امنب رجي ل صب قري 
العظيمة التي أقيمت فيها العبادات المقدسة والصلوات. 

وكانوا قد اعتادوا على الاحتفال بعيد ميلاد الرب» وفق الطريقة 
التالية: يقدم بطريرك القدس عشية ميلاد الرب | إلى بيت لحم مع 
أساقفته» ورعاة الديرة» ورجال الدين والرهبان» وكان يأ برفقتهم 
ملك القدس مع أمرائه وكونتاته» وفرسانه» ولورداته ونبلاته» الذين 
كان يلحق بهم حشد لايخصى عدده من الحجاج» يقودهم المقدم الأعلى 
اسان ة ى ساءة فرسان الاسبتارية» وعامة الناس من الشيوخ 
والشباب كنت تر تراهم جميعاً مسرعين إلى بيت لحم في ذلك اليوم. 

وتوجه في منتصف الليل اللأجراس المقروعة الدعوة إلى جميع الناس 
للقدوم إلى كنيسة ميلاد المسيح» حيث يمضي أسقف بيت لحم مع 
أتباعه. بعد صلاة ة الصبح» في مسيرة» وهم جميعاً يرتدون الثياب 
المقدسة» ويتجهون إلى كهف الميلاد» وينشدون قداساً في موضع الميلاد 
هو: ( 0180106 2)265)!) الخ. وبعد الفراغ من هذا القداس» 
يخرجون جميعاً من الكنيسة؛ في مسيرة» وهم يحملون المشاعل المضاءة» 
والمصابيح» وأدوات الاضاءة الأخرى. وينزلون إلى الوادي. ويسيرولن 
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حتى كنيسة «المجد في الأعالي). حيث يقيمون قداس: «-نات] كانااأ 
00 103200 اناه أأطعزه! "' ويتولل انشاد هذا القداس واحد 
من كبار قادة الجحوقات». والكهنة» وبعد المراغ من هذا القداس 
يصعدون ثانية» وينشدون بقية أناشيد تلك الساعة الشرعية. 
إقامة قداس: 01057 2061655 2 الخ ويفعل ذلك في السدة» بشكل 
مهيب مدهشء وقد اعتادوا أن تكون لديهم نجمة ذهبية كبيرةه كان 
بعضهم ينزها من سقف السدة: إلى وسطهمء وفي الوقت نفسه يقف 
بعض الشبان في الأعلى ويغنون «المجد لله في الأعالي»» ويحركون النجمة 
الختان» ففي ذلك اليوم كان يجري احتفال مهيب في بيت لحم ومثل 
هذا في يوم الملوك» حيث يجتمع الناس جميعاً مع هداياء وفي اليوم الثامن 
يوحنا المعمدان على الأردن» ومن أجل هذا كان جميع الناس ورجال 
الدين ينزلون إلى الأردن» ويجتمعون في يوم عيد البشارة في الناصرة» 
الضريح المقدس. أما في يوم العشاء الأخير فقد كان اللقاء فوق جبل 
صهيون. ومثل ذلك في يوم عيد الحصاد. لكن ني يوم عيد صعود الرب 
كان اللقاء فوق جبل الزيتون» وأما في يوم صعود مريم العذراء المباركة» 
وكانت رغبة الناس الوحيدة هي إقامة قداسات بتقوى مهيبة. فقد 
حافظوا طوال أيام هذا الاخلاص في القلب. وتحمل التكريس التقوي 
للأماكن المقدسة. على الاحتر ام العظيم والجمال» وعاش المسيحيون 
بسلام وهدوءء ولو أن انسانا رأى كنيسة بيت لحم بجميع تزيبناتهاء 
لتولته وقتها الدهشة تجاه عظمتها. 
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ويصيب الحال السادس لموضع ميلاد الرب كل مؤمن كائوليكي 
بالأسف. فياللأسف أخواني اللطفاء | إنه من أجل أن أخبركم مبذاء» أنا 
مرغم على تغيير اسلوبي» وأن أقدم لكم للشرب كأس المرارة» التي 
تسلمتها أنا بأسى ونحيب» وهي مليئة حتى الحافة بفظاظه الحزنء 
فعندما كان المسبحيون يتعبدون الرب فى الأرض المقدسة:» امتلكوا 
الأماكن المقدسة بسلام» وخدمتهم جميع الأمم» لكن عندما جرق اهمال 
أعمال عبادة الرب» حدث عكس هذه الأمورء ففي سنة ١١85‏ لتجسيد 
الرب» وفي أيام البابا أوربان الثالث» كان هناك ملك في القدس اسمه 
غي» وقد كان مهملآً» وسيء الحظء فقد نشب بينه وبين أمرائه صراع 
وفتنة: وبناء عليه كان نبلاء البلاد متخاصمين ومتحاسدين» وبات 
الكهنة» ورجال الدين جشعين ومتشائغين» وكان عامة الناس غير 
فتضيظين وأشراراء وهذا نبض المسلمون ضلهم. (المسطرم 
واضطهدوهم إل حد الافناء. 

علاوة على هذا اقترف أحد المسيحيين ذنباً عظيراً في كنيسة بيت لحم 
ولذلك تبددت جميع الشجاعة والقدرة على المقاومة وانتزعت منٍ 
المسيحيين» وصاروا أضعف من النساءء وفي الحقيقة كان عار عظي| 
ارخا ان دي لاد قم المسبحيون» فحولوا دير كنيسة 
بيت لحم» » الذي بنى تشريفاً لكريم اه الأعظم مجداء وأم الاحسان» 
5 د إلى بيت سيء السمعة» مراغمة 
لأم الرب» وإنني أمقت الحديث عن هذه الواقعة» لكن الخراب الذي 
آل إليه المكان» والوضع المحزن الذي بات فيه» والذي يتوجب البكاء 
من أجله بسبب هذه الجريمة» لايسمح لي بالمرور به وأنا صامت. 

فقد كان هناك مسيحي في تلك الأيام» أحب امرأة مسلمة حباًم 


يكن نظيفاًء وبالحاح شديد طلبها في كل يوم لترضى بهء لكنها قاومته 
باستمرار» وهربت مله وفي حل الأيام» عندما كان غاضباء قامت المرأة 
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برغبة غير اعتيادية» فألقت بين أسنانه اسم المسيح» وطهارة الديانة 
المسيحية؛ الأمر الذي استخف به» وأعلن أن الجريمة ليست كبيرة كما 
يظن الانسان» وقامت المرأة فبينت فضائل المسيحيين في أشياء كثيرة» 
وفكرت بأنها ينبغي أن تتحرش به وتغويه» ودفعها حب الفضول» 
فرغبت أن تجربه لتعرف هل هناك أية فضيلة أو خوف من الرب في 
ذلك المسيحي؛ فقالت له في أحد الأيام» ياهذا لقد هزمت أمام 
إالحاحك» ورضيت بكء لكنني لن أستسلم لك إلا في كنيسة القديسة 
مريم في بيت لحم. 

وعن طواعية قبل مبذا الشرطء والتقيا في الساعة المحددة في الكنيسة» 
وكان معا لوحدهماء وعندما رأت المرأة» أنه لم يعبأ بالكنيسة ول ببتم بهاء 
وأنه لم يضبط نفسه هناك فيهاء قالت له: إنني لن أستسلم لك هناء دعنا 
نذهب إلى كهف ميلاد ربكء» فهناك ظلام وسرية» فنزل على الفور مع 
المرأة» التي وضعت نفسها فوق معلف الرب» وجلست هناك» ولدى 
كرات لصحو لوليا ماي رايت لو اراي اليا تيع 
المبلاد الأعظم قداسة» وقالت للمسيحي هنا كان ربك قد ولد من 
العذراء» فإذا كنت على استعداد للاضطجاع معي هناء فأقدم وذهب 
ذلك اليائس والتعيس بلا حدود. إليها اللي ودون إبداء أدنى 
اهتام بالمكان. 

وعندما رأت هذاء قامت تلك المرأة» وهي رافضة لشروره ومزدرية 
له فألقته بغضب واطاحت به وأبعدت ذلك المسبيحي عنهاء وقالت: 
اذهب أمنا المسيحي الشرير جداًء واعرف ان هذا الشر لن يمر بدون 
عقاب» وما أن قالت هذا حنى هربت» ودخلت أولاً إلى ببت لجم؛ 
وقامت وهي تصرخ وتبكي فأخبرت جميع الناس الذين رأتهم با وقع 
لماء ونددت بعنف وحطرضت ضد المسيحيين» وحثت المسلمين على 
القيام بالانتقام لها منهم. 
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ومنذ ذلك الحين يدت تلك المرأة توا مين أنواع المنتبات بين 
المسلمين» وبشرت بينهم أنه لم يعد هناك أية فضائل بين المسيحيين» 
وأنهم يمكتهم بلا خوف مقاتاتهم: وطردهم من البلاد» ولدى سماع 
المسلمين بهذاء استثيروا بالحماس الديني» وثاروا ضد الصليبيين» 
وشرعوا يكافحون بشدة ضدهم. وقهروهم. وقاموا خلال وقت قصير 
بطرد جميع اللاتين من بلادهم. 


وكان الذي عمل اشر المتقدم ذكره والجيدا س0 أعظم الصليبيين 
وأكثرهم قوة» آه» لو أن مثل هذا الشر والاثم اقتر قترف في أيام جيروم» كم 
من النحيب والبكاء كان سيسبب! ا اا و ا ا 
سابينيانوس 588113105 » وعذراء اسمها سوزاناء وقد شرعا بحب 
أحدهما الآخر واعتادا أن يخفيا رسائلهما إما في كهف ميلاد الرب» أو 
في كنيسة الضريحء وقد عثر القديس جيروم عليهمء وإذا ما أراد انسان 
أن يعرف أي بكاء ونحيب سببوا له عليه أن يقرأ رسالة الملامة التي 
وجهها إلى سابينيانوس» ووقتها من الصعب عليه أن يجبس نفسه عن 
البكاء مع النحيب. وهكذا أصبيحت الأرض المقدسة في أيدي المسلمين 
وأعداء صليب المسيح» ومي مابرحت بأيدييم حتى هذه الأيام» وكانت 
بأيدههم من قبل لمدة ماتين ار 00 

اوضع الال الكنينة ييا لوه 

والخال السابع لموضع ميلاد المسيح» هو الوضع الذي أنا الراهب 
فيلكس فابري قد شاهدته فيه فبعدما انتصر المسلمون على الصليبيين» 
وأخرجوهم من البلاد» اندفعوا أولاً نحو القدس, وإلى كنيسة الضريح 
المقدس. راغبين هدمهاء لكن السريانء أي المسيحيين السوريين. 
أنقذوهاء بإعطاء السلطان مبلغاً كبيراً من المال» ' وقدم السلطان بعد هذا 
إلى بيت لحمء حيث خرق الدفاعات القوية جداً التي كانت مبنية هناك 
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وهدم سور المدينة» والتفت بلقفسه نحو كئيسة ميلاج الرب» وهدم أولاً 
الدير الملاصق للكنيسة.» الذي كان عظن] ندا رفسا وهدم أسوار 
المدينة وأبراجهاء التي كان الصليبيون قد بنوها مقابل نفقات كبيرة 
وجهود عظيمة. وتركوا كومة من الخرائب مثيرة الحزن حول الكئيسة» 
وعندما خرب الدفاعات»؛ قام بمهاجمة الكنيسة» قاصداً خرقها 
وتهبديمها. 

وعندما دخلوهاء أولاً هدموا المذابح» ثم حطموا التماثيل المنحوتة 
ثم إنه عندما رأى السلطان الألواح الرخامية: التي زينت بهم الأأرض 
والجدران» وشاهد الأعمدة الثمينة جداء أعطى الأوامر بوجوب خلعهم 
جميعاً ليأخذهم إلى حيث رغبء غير أن معجرة وقعث واعجوية انتشر 
خبرها بين المؤمنين» فعندما جاء العمال مع أدواتهم» ولمسوا الجدار الذي 
هو قرب الباب الذي يقود إلى كهف الرب» وحاولوا العمل به 
بالعتتلات» كان السلطان و اقفاً هناك يراقبهم؛ على مقربة من الجدار 
الصحيح الأصمء الذي بدا أن الإبرة لايمكنها خرقه» خرج وقتها ثعبان 
بيحجم مدهش» استدار برأسية باتجاه الدار» وقام بعضص أول لوح 
رخامي» فمزقه بلسانه الناري» وزحف من هناك مسرعا إلى اللوح 
الجانب محطم| كل لوح. 


ثم إنه قفز إلى بيعة الملوك الثلاثة» وركض على الجدار المصقول صقلا 
عظباء إلى حد أن العنكبوت لايمكنها أن تثبت قدميها عليه» فدمر 
أربعين لوحا في صفين واختفى» ولدى رؤية السلطان لهذه المعجزة 
تملكته الدهشة.» وكذلك الذين كانوا من حوله. ولذلك بدل مقاصدمء 
وأقلع عن التخريب وانصرفء وماتزال آثار الثعبان على الألواح باقية 
حتى هذا اليومء وكأن انسانا وضع أداة حديدية حامية وضغط بها بشدة 
على الأحجار» وكذلك كأن الحجارة نفسها كانت قابلة للاحتراق مثل 
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الخشبء ولقد رأيت آثار هذه المعجزة بسرور عظيمء وغالباً ماكنت 
أنظر إلى الألواح بدهشة وتعجب عظيم. 

وبعد هذاء جاء مسلمون في سنة 21174١‏ كان السلطان قد أرسلهمء 
لنقل الأعمدة الثمينة» لكن عندما وضعوا أيديهم عليهم خافوا خوفاً 
ديد انميت زونا درفف عن أن أطزاد حم الس وا بعك بإ مكا يم 
فعل شيء؛ ولذلك هربوا مذعورينء ولم يجاولوا ثانية وضع أيدهم 
عليهم» وبعد مرور بضع سنوات» أعطى سلطان اخر الأوامر مجدداء في 
الحقيقة ليس بوجوب هدم الكنيسة بل بانتزاع ألواح الأرضية في كهف 
الرب» وكانت ألواح أرضية مزود الرب باهظة النفئقات. وكبيرة 
وواسعة؛ وليست جميعها بيضاءء بل ذات ألوان جميلة مزجت مغ 
ع ا كم اس لو 
أدواتهم» لقلع هذه الألواح» تحطم باستمرار كل ما لمسوه بأدواتهم 
ل ل ل 
أنهم فبها لو اقتلعوا الألواح فذلك سيكون بلا فائدة» وعندما رأوا هذاء 
تركوا الألواح في أماكنها وهربواء وقمت بقياس هذه الألواح» فوجدت 
كل واحد منها عرضه سبعة أقدام وطوله اثنيى عشر قدماء وهي 
مصقولة كأنها مرايا. 

وليس قبل سنوات كثيرة مضثء. ثلقى بعض الشبان لمسلمين 
العقوبة عندما وضعوا أيديهم المدنسة على هذه الأحجار المقدسة:؛ فقد 
ساد اعتقاد بين المسلمين» ار سي لاا ريت 
المعلف كنوز لايمكن تقديرهاء مدفونة هناك؛ غير أنهم لم يتمكنوا من 
العثور عليها أو رؤيتهاء وتسلق بعض الشباب الفضوليين والجشعين 1 
داخل الكنيسة أثناء الليل» وكان ذلك من خلال النافلة الموجودة فوق 
مذبح ختان الرب»ودخلوا إلى الكهف الأعظم قداسة» واقتلعوا الألواح 
عند موضع الميلاد» وكذلك الألواح التي هي عند المعلف, وكان كل ما 
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اقتلعوه يتفتت بين أيدهم؛ وعندما شرعوا بالحفر استولى عليهم رعب 
شديدء وأخذوا يرتجفون» ولذلك تركوا أدوا: مهم ونزلوا من النافذة التي 
دخلوا منهاء وتركوا منطقتهم» حتى أن مامن أحد يعرف إلى أين ذهب 
هؤلاء اللصوص. 

ولقد قيل صدقآء وبدون شكء بين الذين يسكنون قرب البقعة» أن 
مامن مسلم يمكنه أن يحمل أي شيء إلى خارج الكنيسة بنفسه يديه 
وإذا ما وضع مسلم يديه على أي شيء مع النية بأخذه هو لن ينجو دون 
عقاب.». إنها على الرغم من هذا كله» جرى انتسزاع الكثير من الألواح 
المصقولة من على الجدران من قبل لصوص مسيحيين» لآن الأشقياء من 
المسيحيين الشرقيين يسرقون مثل هذه الأشياء ليبيعوها إلى المسلمين, 
وَهَذا السب ييعاجر المسلميون'ق عفن الأحتان لفترضا سحن 
بثمن» ليسرقوا لهم الألواح التي اشتهوها 

ومامن أحد لديه أدنى شكء أن المسلمين لو استطاعوا أتحذ 
التزيينات الرخامية» لأخذوا كل شيء منذ زمن طويل مضى» لكن 
الرب يتولى حراسة هذه الأماكن من أجل مواساتنا وفي سبيل مده 
الذاتي» ولن يسمح لهم أن يصيروا ضحية المذنبين» ففي خلال حجي 
الأول» كان سقف الكينسة. الذي كان وزنه ثقيلاً لأنه معمول من 
الرصاص». مهدداً بالسقوط فوق السدة وكان ممسوكاً فقط بعضائد 
خشبية» أقيمت فوق السدة» حيث عليها استند» ووقتها تمنيت أن يحبي 
الرب الملك م بيو كه الذي قرأنا عنه في سفر الملوك الشاني: 7 بأنه 
أرغم الكهنة على ترميم الفجوات في هيكل الربء والذي غالبا ما 
تأسف بعمق من أجله. هو بسبب الخوف من أن تسقط الكنببسة 
وتصبح في وضع لايمكن ترميمها فيه لأنها لو ج#بدمتء لن يكون 
بالامكان إعادة عمارتهاء ومرد هذا إلى أن هناك أوامر صدرت إلى 
المسلمين في قرآن محمد (صل الله عليه وسلم) بعدم السماح للمسيحيين 
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ببناء كنائس جديدة» ولابترميم الكنائس القديمة. 


فلسنوات طوال رفض الولطات اللماع الحو بباصسصا رم 
الفجوات في تلك الكنيسة؛ لكنه أخيراً وافق بعد الحاح مستمر من 
رهبان الفرنسيسكان في جبل صهيون. فتراخى بشروطه وسمح باصلاح 
الفجوات » ولذلك اتخذ الرهبان اجراءات بتأمين جميع الأحشاب 
المحتاجة لهذه الاصلاحات وتحضيرها في البندقية» وذلك من قبل صناع 
أعطيت لهم مقاييس الكنيسة» وجلبوا هذه الأخشاب بغلايين عبر البحر 
إلى ميناء يافاء ونقلوها من يافا إلى بيت لحم على ظهور الجمال» وهكذا 
تم ترميم السقف كله من قبل الصناع البنادقة: كما أن جمييع التلف 
والأعطال التى ألمت بالأخشاب وبالرصاص جرى اصلاحها وعادت 
جيدة» بعد جهد كبير ونفقات عالية» لأنهم انتزعوا الأخشاب القديمة 
التي هي من الأرز والسرو من جبل لبنان»ء ووضعوا محلها أخشاب 
جديدة من الصنوبر من جبالنا. 

وفي الحقيقة عندما كان سليمان يبني الهيكل في القدس» تسلم أخشاب 
أرز من لبنان» أرسلها له ملك صور بالسفن عبر البحر إلى يافاء وقام 
هو بجلب هذه الأخشاب من يافا إلى القدسء وذلك حسبم| قرأنا في 
سفر أخبار الأيام الثاني:”» وفي يشوع:/ 7» ومثل هذا تسببت القديسة 
هيلانة بجلب عوارض خشبية» من خشب الأرزء وحملها بالسفن عبر 
البحر إلى يافاء وبحملها من هناك برأ إلى بيت لحمء وكان هذا وقتها 
سهلاًء وكان من الممكن تديره خلال عدة أيام».لكنه صعب جداً في هذه 
الأيام بالنسبة للمسيحيين» أن يجلبوا الأخشاب من لبنان» لأن المسلمين 
هم الذين يمتلكون هذه البلاد» وعلى فرض أنهم سمحوا لنا بأخذها 
كانوا سيثقلونها بضرائب عالية جداء وبعشور» وبمكوس أخرىء» 
ولذلك كان من الأسهل جلب الأخشاب من جبال الألب لديناء من 


أجل ترميم كنائس المسبح» من أن تحمل من الجبال القائمة على حدود 
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الأرض المقدسة. 

وأعتقد أنه لم يعد في لبنان نفسه المزيد من أخشاب الأرزه مثلم لم يعد 
هناك فوق جبل صهيون المزيد من أخشاب السروء ولهذا قال سليمان في 
سفر المكحة: القد مجدت مثل أرزة في لبنان ومثل سروة على جبل 
صهيوك)» وبعد ترميم هذه الكنيسة أصبيحت هذه الكنيسة أنظف. أن 
سقفها كان من قبل مليئاً بالحمام والعصافير» وأعشاش لمختلف أنواع 
الطيورء لكي تررق من الأعل؛ وتلوث الأرضية 0 
توفرت ثعالب صغيرة (فنك) كانت تقوم بالسعي هناك ولاتترك طائرا 
حا رج الك اسلف لوعن بلس رخات وت امن 
الأحوان وجيدا أثناء اللبل في تلك الكنيسة.؛ وكلت أسمع كثيراً من 
الحركة هناك كانت تقوم بها الثعالب قْ السقفء. ولذلك كنت أخاف» 
معتقدا بوجود بعض محاولات الإضرارء» حتى علمت الحقيقة حول 
ذللنء 


ولم يسمح سيد مصر وملكها السلطان قايتباي فقط بإعادة ترميم هذه 
الكنيسة» بل إنه سمح بإعادة بناء الخرائب الموجودة في كنيسة الضريح 
المقدسء وذلك مراغمة لشريعة نبيه محمد (صل الله عليه وسلم). 
وأعتقد أن سلطان أيامنا هذه هو أشبه بملك قورش جديدء الذي وإن 
كان من الأمم» سمح لليهود بإعادة بناء هيكل الرب في القدسء الذي 
كان نبومذ نصر قد خربه» ونقرأ عن قورش ملك فارس» في سفر 
أسديراس الأول وفي سفر إشعيا:45» ولم يكن قورش قد فعل ما فعله 
من قبل نفسه» بل الرب هو الذي ألهم روحه ودفعه. حسب| قرأنا في 
الاصحاح الأخير من سفر أخبار الأيام الثاني» وفي السفر الأول 
لاسديراس» ومثله كذلك 5 الحقيقة هذا السلطان» حيث نحرك بالهام 
من الربء فأعطى الإذن بترميم الأماكن المقدسة» ولسوف يعطي الإذن 
بأكثر بكثير» مالم يقم أعداء المسيحية بحرفه عن مقاصده. مثلما حدث 


- 731 - 


اع 6ع - 


لعزراء كما قرأنا في الاصحاح الخامس(؟) من اشعياء وفي ثنايا جميع 
سفري نحميا وعزرا كما علينا أن لانصدق ما يشاع كى])| يفعل 
كثيرون-- بأن السلطان تحرك بشكل رئيسي بسبب حب المال» والربح 
الذي جناه من الحسجاجء وأنه هذا سمح يإعادة ترميم الكنائس المسيحية» 
لأنه في الحقيقة فعل ذلك بدافع أساسي هو الالهام من الرب» مع أنه لم 
يعلم شيئاً عن ذلك. 
ولولا أنه فعل ذلك؛ ماكان المسلمون ليسمحوا بأي حال من 
الأحوال للكنائس أن تقف. وما كانوا ليأذنوا بأي شكل من الأشكال 
ال 4 ال رد رود م لو 0 
لمعطى إليهم عظبا ذلك أن كراهيتهم نحونا فاقت بكثير حبهم للمال 
لع اح ا مسر ا 
لايتسلم ولافلساً من ذلك المال» بل يأخذه فقط بعض من الرجال 
الموظفين لديه» وهؤلاء لايمكنهم العيش حياة رفاهية على هذه الأموال؛» 
وهذا ينبغي علينا أن نتقدم الشكر للرب لأنه صرف قلب السلطان 
نحوناء ويتوجب علينا أن نصلى لإطالة حياة الملك والسلطانء» وذلك 
مثل الذي قرأناه بأن اليهود قد اعتادوا على الصلاة لاطالة عمر ملوك 
الأمم من أمقال: نبوخذ نصرء وقورشء وأرتراكسرسء وأنطيخوس. 
وذلك حسبها جاء في الاصحاح الأول من سفر باروخ» وتظهر النتائج 
بأن السلطان قد مال نحو عقيدتناءوأنا لا أشك بأن 0 
الحكماء» والفصحاء والأقوياء بين المسيحيمين. هم سيوجهون 
نحوه تلك الصلاة ة التي خاطبه بها المعلم المبجل نيقولا دي كوساء في 
الكتاب الثالث -- الفصل السابع عشره من ترجمته للقرآن» حتى 
يصرف نفسه نحو طريق أحسن. وأنه يتبغي على المسي حيين أن 
يصل وا له» هذا ما _أوضحتئته بجلاء في اللجزء 
المفقبل. 
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ا مسيحيون من مختلف الطوائف ا مقيمون في الكنيسة في بيت حم 
الجزء العلوي من الكنيسة في بيت لحم مدنس وملوثء وليس فيه 
مصباح واحد في جزئه العلويء ولا في السدة» ولا في الصحن, ولا في 
الببع» بل إنه قائم مثل هري بلاقش» أو حانوت صيدلي بدون قوارير 
العقاقير» أو مكتبة بلاكتب» والصور الثمينة آيلة إلى السقوط من على 
الجدران» ولا يوجد أحد ليقوم بترميمهاء ومع هذا نحن شاكرون لأن 
جسم الكنيسية مايزال قائمأ» والكنيسة الآن موزعة بين المسيحيين تبعاً 
لاختالاف طقوسهم., وذلك مثل| تقدم وبينا بشأن كنيسة الجلجلة» 
وكذلك كنيسة العذراء المباركة» فقد امتلك الاغريق السدة» وامتلك 
اللاتين كهف ميلاد الربء. وامتلك الأرمن المذبح الموجود عند المكان 
الذي قدّم فيه الملوك الثلاثة هداياهم. 
ومامن شيء في تلك الكنيسة مكرس أو مضاء بالمصابيح, إل كهيف 
ميلاد الرب؛ وكنت كلما وجدت نفسي في بيت لحم؛ أقيم القداسات في 
هذا الكهف كايل: كنت أولاً أقيم الساعات الشرعية وفقاً لاحكام 
كتاب صلواتنا المختصرء وبعد هذاء وني المقام الثاني» كنت أتلو 
الصلوات الساعية المتعلقة بميلاد الرب. والقداسات الثلاثة التي تتلى في 
يوم ميلاد الرب» خلال ثلاثة أيام متعاقبة» وكنت أقرأ في الكهف في 
اليوم الأول عند منتصف الليل قداس: «06 20 5ل 5لالأصمطوط» 
الخ» وفي اليوم الثاني «018انلك مأ أأطهوان؟ اناا » الخ وفي اليوم 
التالي الذي هو اليوم الثالث : 8519© 731015 'عنام ععناا 18 ما 
لأن الرب قد سمح لي بالبقاء وقتاً طويلاً في ذلك المكان» كنت قادراً فيه 
على القيام بالقداسات المتقدمة الذكر. وأنا شاكر للرب من أجل ذلك. 


مغادرة ا حجاج لبيت حم ودخوهم إلى القدس 
وعندما فرغنا من زيارتنا لبيت لحم؛ امتطينا ظهور حميرناء وغادرنا 
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من هناك؛ وعندما وصلنا إلى طرف البلدة كانت هناك امرأة ميته محمولة 
للدفن» وقد حضر جنازتها جنيع السلمون من نسساء ورجال وهم 
يصر خون ويولولون بأصوات عجيبة ومرعبة وقد رفعوا أيدييم وكانوا 
جميعاً يضربون بها فوق رؤوسهمء وعندما رآهم أدلاؤناء عرفوا الذي 
كان جاريا للك دفعوا بنا إل الجايب مراع وبالتهديده رأبعدونا عن 
بعلامة الصليب» ولو صدف وقابلناهم ون لجد اا لأثار 
الشيطان شجاراً فرعفيا ذلك أنهم بالاشك كانوا سيشوروك ضدناء 
ويطردوننا بعيداً عنهم بالحجارة» وذلك بسبب الاحترام المقدم للمرأة 
المنوفاة» لأمهم يعتقدون بأن موتاتهم غاضبون بشكل خاص مناء وأن 
تجولنا حول الأرض المقدسة سوف يسبب لهم العذاب في العالم المقبل» 
وكانوا سيرضون بالساح لنا بالسكنى بينهم, لولا أهم يقولون بأن 
موتاهم 0 السكنى معناء وهكذا دخخلنا إلى 00 للاستراحة» 


١ 6 ١ 1ن‎ 
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000 نلك الفروسية 


وفي اليوم السابع عشرء الذي كان يوم عيد القديس ألكسيوس 
المعترف» وني المساء المتقدم» وذلك عندما قدمنا من بيت لحم»؛ وجهت 
الدعوة إلينا جميعاً للاجتماع في ساحة كنيسة الضريح المقدسء ولذلك 
باق مسر عون وتران ل لام يتك و سناع كي من المسلمين 
أيضاًء ومن التجارء غير أندا لم نجد شيثاً للأكل معروضاً للبيع: مثلما 
حصل معنا من قبلء وانزعجنا من ذلكء لأننا كنا متعبين من رحلتناء 
ولدينا وقتاً قليلاً للاستراحة: فقد نزلنا إلى هناك أسرع مما كان ينبغي» 
وذلك على أمل العذور على طعام في الساحة:؛ يمكننا أن نأكله في 
الكئيسة. » لكن مامن أحد قدم لنا ذلك. 

هذا ولست أدري كيف حدث,؛ أو من تدبر» قيام سادة المسلمين» 
والأوصياء على الكنيسة بالاعلان في المدينة. بوجوب أن لايجلب أحداً 
أطعمة إلى الحجاج؛ ولقد خيل إلي أن ذلك كان بمبادرة من الأب 
د ا ليوقف التصرفات غير اللائقة التي صدرت عن 
الحجاجء حيث أن بعضهم قد جلس طوال الليل يأكل ويشرب في 
الكنيسة» مثل أولئك الكورنثيين الذين أثنى الرسول عليهم (كورنا 
الأول:1) في كل شيء: إلا أن كل واحد منهم يعمل على أكل عشائه في 
الكنيسة» وكان هناك خلاف بينهم» لأن أحدهم كان جائعاء وكان آخر 
سكراناء ومثل هذا حدث بين الحجاج؛ فبعضهم كان قد أتخم نفسه 
ال 1 روصي رما كاد رجزاءا تدارا رجرب 


١‏ كلما أقحمت هذه الصورة في النص» فهذا يعني أن فابري وأصحابه قد أمضوا الليل في 
كنيسة الضريح المقدس. 
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وعندما اجتمعنا معاء فتح السادة المغاربة أبواب الكنيسة المقدسة» 
وتركونا ندخل وفق الطريقة نفسها التي كنا قد دخلنا بها من قبل» 
ودخخحل معنا - مثلم| حدث من قبل-- رهبان جبل صهيون» وكان بين 
الذين دخلوا معنا منهم؛ جون أوف بروسياء ذلك الرجل العظيم الذي 
كنت قد تحدثت عنه من قبل؛ والذي كان مدير أعمال رهبان جبل 
صهيونء والذي وإن كان مدنيا في وضعه. لكنه كان (راهبا) نظاميا في 
طبعه وحياته. وهو الذي باختياره جرى استخدام رداء الطائفة الثالئة 
من جماعة القديس فرنسيس» مع أنه لم يقطع على نفسه العهد بإطاعة 
أحكام هذه الطائفة: وكان هذا الوجل من أصل نيل: فق أسرة مريقيا 
مرتبة كونت» وهو ألمانٍ من منطقة بروسياء وكان طويل القامة؛ وله 
لحبة طويلة» وله حضور ومهابة» وله شعر رمادي محترم» وكان على 
درجة عالية من الحكمة» وصاحب خبرة كبيرة» وهادىء الطباع» 
ا 
الاطراء ليس بناء على السماع بل اعتماداً على معرفة أكيدة» وكان يمتلك 
سلطات مولانا الباباء وسيدنا الامبراطور وتفويض ملوك وأمراء العالم 
المسبحيء من أجل ايجاد الفرسان ورسمهم من بين جميع نبلاء الحجاج 
الذين قدموا إلى الضريح المقدس للرب؛ علاوة على ذلك كان معروفاً 
من قبل السيد 'السلطان» الذي عامله باحترام عظيمء وكان يا ريا 
لدى أجانم موا/131١(الأشرفي)‏ الذي كان حاكم مديئة القدسء ولد 
0لا 5311 والفحل الكاليني» ولدى التراحمة» الذين مسيم 
عرفوه واحترموه. ولهذا منئحه سادة البلاد الاذن لإحاطة الأماكن 
المقدسة بأسوار من الحجارة الجحافة» وذلك بعد تحديدها وتنظيمه لماء 


واكتفى عهذاء وم يتجرأ على بناع هذه الأسوان (بالملاط). 


وحصل هذا الرجل على الاذن بترم ميم المتهالم في كل من كنيسة 
ا 0 
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القدس إلى حد أن المسلمين واليهود خافوا منه» وتخبأ الأطفال بأنفسهم 
خوفاً منه» وأعلن صادقاً بأن هناك رجلين في القدس معمران وقد 
تقدمت بهم السنون» وهما على درجة عظيمة من الفائدة لكل من 
الأماكن القلدسة وللحجاج.ء ولايمكنني أن أتصور كيف سيتدبر 
الجا ج أمورهم في القدس بعد موتهما ولسوف أكون آسفاً جداً في أن 
اتوك اجا ف الندس اذا ل بكرن عاك ولاك ب ملل ار جل ا 
الأخ جون المتقدم الذكرء والثاني هو الفحلء الذي هو مسلم» ويعرف 
باسم كالينوس الأصغرء وهو رجل جيد» عنه سوف أتحدث في مكانه. 
والآن» عندما تشكلت المسيرة واكتملت» ووصلت إلى النهاية وفق 
الطريقة التي كنت قد ذكرتها من قبل» قام الأخ جون المتقدم الذكر» قبل 
منتصف الليل ساعة. باستدعاء جميع النبلاء من الحجاج إليه. وهم 
الذين كانوا يرغبون أن يتسلموا الفروسية في كنيسة الجلجلة» أي في 
السدة حيث وسط الدنياء وذلك حسبا تحدثت في ص 5497» وبعدما 
صف الكونتاتء والبارونات» والنبلاء أمامه. بدأ بإخبارهم بقوانين هذه 
الفروسية» ففي المقام الأول كان محظوراً على أي واحد التقدم لنيل هذه 
المرويهيكة 13م يبرهن أنه انبيل حتى الحد الرابع» وأن يكون لديه دخحالة 
كافياًء وأن يكون فستقيا وجيد السمعة؛ وليس موسوما أ بأي عمل 
سيء»؛ أو له سمعة رديئة» وأعلن أن أي شخص هو غير مناسب» وقدّم 
نفسه أمامه. وقام برسمه فارساء إن هذا الرسم يعدّ لاغياء وأن مثل هذا 
الانسان ينبغي أن لايعدٌ بأي شكل من الأشكال فارساء بل أن ينظر إليه 
كساخر» ومهين» ومستخف بالنبالة» وأخيراً استدعاهم للاقتراب منه 
لتلقي فروسيتهم ني ظل الخوف من الرب مع الاحترام» وأن يكونوا في 
كل شىء مطيعين للبابا وللامبراطورء الذي بسلطان منه جرى اضفاء 
هذا الشرف عليهم؛ وأن يتولوا الدفاع عن الكنيسة الكاثوليكية؛ وأن 
يحافظوا على جميع حقوقهاء وأن يتولوا حماية الأساقفة والقتال لصالحهم. 
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وكذلك الحاك بالنصة للرهبان ولتميع رجال الدين واللاهوتيين» وأن 
بحافظوا على أراضيهم ومقتنياتهم؛ وأن يرعوا الصالح العام بسلام أي 
أن يتعاملوا باستقامة مع الأيتبام» والأرامل» والغرباء» والفقراء» وأن 
يواسوا جميع الناس المق منين أثناء مصائبهم بمنحهم المساعدة؛ عندما 
يطلبون منهم» فضلاً عن هذا حرّم عليهم عقد أية معاهدات مهما كان 
نوعها مع الكفارء بل أوصاهم بالقيام بطردهم وبإبعادهم عن العالم 
المسيحي بقدر الامكان» وفوق كل شيء, عليهم بذل كل مالديهم من 
طاقة من أجل انتزاع الأرض المقدسة؛ والضريح الأعظم قداسة من 
أيدي المسلمين» وأن عليهم حث جميع الملوك والأمراءء والدوقات» 
والكونتاتء والمركيزات» وجميع الرجال الآخحرين من أهل السيف» 
للقدوم بأقصى سرعة ممكنة بالنسبة لهم من أجل إنقاذ الأرض المقدسة. 
وأن عليهم إثارة عقول جميع الناس لمساعدتهاء وأن يجعلوا ذلك شغلهم 
الشاغل» وأن يسعوا بكل يقظة ونشاط حتى يبينوا للمؤمنين الوضع 
المحزن للضريح الموجود بالأسرء وأن عليهم أن يكونوا مستعدين 
بأنفسهم في جميع الأوقات للانطلاق والقتال من أجل الأرض 
المقدسة. 
. وبعدما قال الراهب هذا كله. لابل وأكثر» دخل إلى الغرفة الصغيرة 
التي فيها ضريح الرب» ولحق به جميع النبلاء» ووقف أمام ياب 
الضريح» وكان لديه أسماء جميع النبلاء الذين رغبوا باستلام الفروسية» 
مكتوبة وفقا لمراتبهم» ووفقا لهذا التنظيم أضفى عليهم الفروسية. 
وبناء عليه» دعا إليه أولاً اللورد النبيل جون» كونت سوم 50105) 
دعاه إلى داخل الكهف الداخلي لآبدة الرب» حيث فيه القبر الأعظم 
قداسة» وربط سيف الفروسية حول وسطه؛ وشدٌ مهازي الفروسية على 
قدميه؛ وأمره أن يركع على ركبتيه أمام ضريح الرب» بشكل كانت فيه 
ركبتاه على الأرض» وصدره وذراعيه موضوعين على غطاء القبرء 
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وعندما كان بهذه الوضعية سحب الأخ جود المتقدم الذكر من غمده 
السيف الذي ربطه حول وسط الكونت» وقام بضربه بحد السيف 
2 مرات على كتفيه باسم الأب والابن وروح القدس» وبعد هذا 
نمض الكونت» وفك نطاق السيف والمهمازين» وقبله» وقال اباخرام 
«لعلها تكون جيدة لك)»؛ وبذلك صار اوسا واستدعى الأخ نارون 
نبيلأء هو مولاي جون ويرنر أوف زيمرن 2110/0©/7, وأعطى السيف 
والمهمازين للكونت» حتى يرسمه فارساًء الأمر الذي فعله. وبعد هذا 
دخل مولاي هينريخ 01101أ19! » بارون أوف ستوفلء الذي رسمه 
فارساً البارون جون أوف زيمرن» ومن قبل هذا المتقدم الذكر كان 
مولاي جون التروخسيس قد رسم فارساء وهو رسم فارساً مولاي 
أورسوين أوف هوهنر يخبيرغ 619+ الذي دعا 
وعندما تسلم هؤلاء 0 وغادروا المكان» تلقى بقية النبلاء كا 
. فروسيتهم تباعاً وفقاً لمراتبهم 
ملحي راق اح كرفبروت عع لماو ا 
لأنه ل يكن هناك بينهم واحد أعلى من البقية في مرتبة النبلاء» بل كان 
الجميع سواءء وقد فعل ذلك لأن الممساوي في الرتبة لايجوز له رسم 
مساويه فارساء مثل) ليس للمساوي في الرتبة سلطة أو سيادة على 
مساويه» لكن عندما يجتمع هناك أمراء» ومركيزات» وكونتات»: 
وبارونات ونبلاء» وقتها يتولى جون بنفسه رسم الأعلى بينهم» وبعد 
رسمه له يتولى هذا رسم الذي يليه بالرتبة وهكذا وصولا حتى الأدنى 
مربة بين الأمراءء الذين يلتمسون أن يرسموا من قبل هؤلاء السادة؛ 
الذين هم بالنسبة لهم أتباع» أو أنهم يتتمون لهم بخدماتهم بشكل 
خاص. 
ولو توفر بعض الأشخاص الأتقياء ممن تلقى الفروسية بسبب 
التقوىء. ومع ذلك لايرغبون بحمل شاراتها في بلادهم» فإن هؤلاء 
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د 
صار فيها الجميع فرسانء يقوم كل واحد منهم إثر تسلمه للفروسية 
بتقديم هبة قيّمة إلى الأخ جونء ويفعل ذلك كل انسان تبعاً لامكاناته» 
فبعضهم يدفع عشر دوقيات» وبعضهم ثأن» وبعضهم ستء وبعضهم 
خمسء وذلك من أجل ترميم الضريح المقدس والكنيسة؛ واحتراما 
للأماكن المقدسة:؛ وللانفاق على الرهبان الذين يتولون حراسة الضريح 
المقدسء ومن ن أجل ابقاء المصابيح مضاءة» ولأغراض أخرى. يعسرف 
الأخ جون المتقدم الذكر أنها في حاجة. 


إطراء فروسية الضريح ا مقدس وسموفرسان الضريح | 
وتقدمهم على جميع الفرسان في العام 

ا ل 0 
عليها أباؤهم وأجدادهم؛ بل إنهم اعتادوا بشكل عام على اشغال 
أنفسهم بال حصول على ألقاب جديدة للسمو بأسمائهم + ولقسد خدثنا 
المؤرخمون القدماء كيف أن هانيبال؛ الذي كان أعلى اد الأفارقة 
ذا فد امون لسري ارد حا رن جاده الال بو ل و 
بتفوق شجاعته من جعل روما ومناطق كثيرة ة خاضعة لسلطانه» ومثل 
هذا فعل فرسوس تاشيوس (كذا)» والد النبلاء الإغريق» فطار عبر 
البحر على ظهر حصان مجنح» ودخل فارس» واستولى عليهاء وهكذا 
كان أيضاً الاسكندرء الذي كان قوياً بثرواته: وعظيم| أ بأصله النبيل» فقد 
عبر خلال بلدان العالمء :و اأخفعيا حيعنا لسلطانه الشخصي» ومع ذلك 
م جلس قانعأ بل فكر يمد حسدود ابراطوريته إلى ساوراء هذا العا 
ومثل هذا نقرأ عن عدد كبير آخر من الذين لم يقتنعوا ببلدانهم» وتقدموا 
نحو الأمام للقيام بأعمال عظيمة. 


ومثل هؤلاء الناس لم يجلسوا للاستراحة» ولم يعطوا أنفسهم وقتاً 
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للنوم» بل عملوا جادين وصارعوا دون)| توقفء وبذلوا جهوداً جبارة» 
هذا ولنأخذ أمثلة من نبلاء أيامنا هذه» ودعونا ننظر إلى الجيش المجيد 
لحجاجنا النبلاء» الذين يتنعمون الآن برتبة الفروسية» والذين - في 
الحقيقة -- تجدهم في مدنهم؛ وبلداتهم» ومزارعهم» وقلاعهم. وقراهم» 
وممتلكاتهم» وقد امتلكوا ثروات متدفقة» ويعيشون برفاه» ويتمتعوث 
بهدوء في اقطاعياتهم» ويسهمون في أعمال صيد ببيجة؛ ويشاهدون 
العروض في المسارحء ويدخرطون في مبارزات جريئة؛ ويشاقفون 
بالرماح» ويتبارون في الصيد والرقصء أو يقيمون بعبادة هادئة لسيرس 
85 (ربة الزراعة عند الرومان) وباخوس وفينوس. 

غير أنهم اعتقدوا أنه من العبث الأخذ بالكسل والتراخي» وأنه عمل 
شرير تكريس عقوهم لمتابعة الأعمال المتقدمة الذكرء ولذلك أطاعوا 
عقوهمء» ونبضوا بأنفسهم برغبة شديدة وبحماس نحو أعلى المراتب 
المتعلقة بخدمات الفروسية» وليس أي نوع عام من أنواع الفروسية» بل 
أعلى وأسمى مايمكن تحصيله في هذا العالم» وهو فروسية الضريح 
المقدسء التي هي أفضل الفروسيات وأنبلها جميعاء وهذا يمكن البرهئة 
عليه بكثير من الحجج. التي سأعرضها هنا. 

أولاً: لأن هذه الفروسية أعظم قداسة, لأن تلقيها يجري لدى ممارسة 
أعظم العبادات» حيث أنها تسلم على ركبتين راكعتين أثناء الصلاة في 
الضريح المقدس» وليس هناك نبيل واحد سيقول بأنه قدم إلى القفدس 
بشكل أساسي من أجل الفروسية» بل جاء لسبب أساسي هو احترامه 
للأماكن المقدسةء التي فيها عمل خلاصناء وهذا عمل يتعلق بعبادة 
الرب؛ وعمل له فضائل مقسدسة» وني الحقيقة هم يقولون -- وغالبا ما 
سمعت ذلك يقال من قبل الفرسان -- لو أن الأماكن المقدسة لم تكن 
بالقدسء لما قاموا مطلقاً بعبور البحار» حتى لو كان بامكاهم الحصول 
على ألف فروسية هناكء بل إن الأماكن اللقدسة هي التي تحركهم 
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وتدفعهم نحو الارتحال إلى هناك» ولهذا إن هذه الفروسية أعظم قداسة 
من الفروسيات الأخرى؛ 

ثانياً: إن هذه الفروسية هي الأعظم قداسة. لأنها تمنح في أعظم 
00 قداسة في العالم» أي في هذه البقعة التي قام فيها ربنا يسوع 

ثالثً: عد اقزر أعظم روحانية من الجميع؛ ا 
ل ل 
وراهب متواضع. 

رانغها: لأنها الأعظم فضيلة بين الجميع؛ » فهذه الفروسية غير مشوبة 
بأي من الشرورء ذلك أنه في الفروسيات الأخرى: غيرة» وغضب» 
وحسدء وتشامخ. مع كثير من الشرور الأخرى المتعلقة بهاء في حين إن 
هذه الفروسية في ذاتها كلها فضائل. 

افيا ا ل 
الحقيقة لاع لا قة» لأن المسيحي الذي برغبال أن يمجع فاريساء 
متك مقا ع اجام صرى ليه فر ولس 
. وأعني به المسيح» وفي ميدان هو موضع الجلجلة» حيث هزم الشيطان. 

سادساً: نه ذه .الفروسية العائدة إلى الضر بح المقدس هي الأنقى 
والأنظف. وهي أعظم براءة من آية فروسية أخرىء لأنباغير ملطخة 
أن ل شري ملل بن أتواع للرائلف المسومانة القن عي مين سيك 
المبدأ غير نظيفة. لأنها تعطى» حيث يوجد أعظم سفك للدماء البشرية. 
والأسوأ من هذا كله أن الناس يحصلون على الفروسية بسبب سفكهم 
لدماء قوم من المسيحيين» أي دماء إخواهم» وبذلك هي فروسية ملعونة 
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وغير مرضية للرب. 

فداوود. املك المقدس» ل يؤذن لهتيبناء تهيكل الربة لأنه كان رجل 
جربب وكام نك الدمام البشرية» وذلك حسبم| قرأنا في أخبار الأيام 
الأول: 8/77 مع أننا ينبغي أن نتذكر أنه سفك فقط دماء الغلف غير 
المخسونين والكفاره وأنه سفك دماءهم بناء على أمر من الرب» فإذا 
كانت دماء الوثنيين جعلت ذلك الرجل المقدس ملوثاء وليس بإمكانه 
بناء الميكل» ما الذي يمكن فعله بشأن الدماء النبيلة جداً للمؤمنين 
المسيحيين؟ وكم من الدنس سيلحق الذي تسبب بسفكها! ألا تجعل 
هذه الدماء الفارس دنساً وملوثاً؟ وليست فروسيتنا البريئة العائدة 
للقدس ملوثة هكذا بدماء المسيحيين. » بل إنها تطهر الفرسان. وتوجب 
عليهم الدفاع عن الدم المسيحي بسبب أنهم تلقوا الفروسية في المكان 
الذي سفكت فيه دماء المسيح الطاهرة جداء من أجل الناس جميعاً 
ولذلك يمقدون سفك دم أي انسان» مالم يرغموا على سفك الدم 
المجرم دفاعاً عن دم المسيح. 

سايم : إن هذه الفروسية هي الأكثر عقلانية بين الجميع» لأن المنطق 
بسيوفهم» ولإيقاف الظلم سلاحهم» ولورغام الضضالين على العودة إلى 
الصواب بالقوة» فهذا هو واجب فرسان الضريح المقدسء كما أوضحنا 
ا ا ا ا" 
الفروسية في أماكن أخرى. 

ثامناً: : وهذه الفروسية هي الأكثر لطفاً بين الجميع؛ لآن الرجال لم 
يجعلوا فرسانا في القدس لإيذاء أي انسانء في حين أن الآخرين عملوا 
فرساناً لمحاربة أعدائهم» ولإيذاء الآخرين بممختلف الطرق. 


تاسعاً: إن هذه الفروسية هي الأعظم مشقة بين الجميع» لأن من 
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ماح تر كن رن م يي 
خلاص روحه؟ 

عاشراً: إن هذه الفروسية هي الأعظم خطراً بينها جميعاًء لأن التعب 
من دون خطرء له قيمة ضثيلة» بل ينظر إلى مشقة قليلة مع كثير من 
التعب» على أنه أمر عظيم» ركوس النس العقون قل عنس الأمرين 
في فروسيتناء وذلك بوجود مشقة ة عظيمة وخطر عظيم» »الأمر الذي 
يبرهن على صحته رحلاي وجولاتي كلها. 

حادي عشر: إن فروسيتنا هذه هي الأشد إيلاماء لأنه تم الخضتول 
عليها من خلال كثير من الشقاء وكثير من المحن» ومع د 
على الحاج أن تكون حافظة نقوده مليئة بالمال. 

اعد اك تررس الخد 0 بسبب مختلف 
لفقي كيب كرا فو الخيزة سول 0 
طرفي البحر معاء وحول عادات الناس والفوارق بينهم» لأنه يتلقى 
الملحرفة من المؤمنين وغير المؤمنينء لأنه يشاهد المسيحيينء والأتراك» 
والمسلمين؛ وال ماليك» والتتار» والعرب» واليهود» والسامرة» والمغارية» 
والاغريقء والأرمن» وا هنغارء والدلماش» والبانونيين» والآخيين؛ 
والطليان» والغاليين» والانكليز, والتيوتون» ل 0 
والغرث» وذلك إذا كان انسانا متفكراً متذكراً. 


علاوة على هذاء يتعلم الذي يود الحصول على هذه الفروسية» 
بالتجربة» من هو صديق» ومن هو عدوء ويتعلم أيضاًء كيف يميز بين 
الكاذب والصادق من الناس» ويتوصل إلى معرفة الفرق بين ما هو جيد 
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وماهو سيء؛ ويكتشف ماقصد بالحظ السبيء» والمحمظط الجيد. ومصاعني 
بالشر وبالفضيلة» وكم.هو الفرق كبير بين الرجل الجده وبين الرجل 
السيء؛ ومثل هذا يتلقى خبرة أثمن من جميع ماتقدم؛ فعندما يكون 
الانسان في حجه هذاء يبدأ بمعرفة نفسه عن قربء ويتعلم عن قرب 
حكمته وحماقاته» وعواطفه المتنوعة ورغباته » وفضائله وشروره» وأقول 
صادقاً إنه في أربعين اسبوعاً من هذا الحج» يتعلم الانسان ويتعرف على 
نفسه؛ أكثر مما فعل ذلك في أربعين سنة في موضع آخر. 


وأعترف أنني لم أر مطلقاً نقاط ضعفي وشروري أفضلء أو أوضح 
تما فعلته ثناء جولاني هذه؛ وبشكل خاص عندما كنت في البحر في 
الغليون» أو في خيمة في الصحراءء لأنه في هذه الأماكن لايبقى جزء من 
أخلاق الانسان محفياء وأنا متأكد بأن رفاقيى ومولي النبلاء يعرفونني 
ويعرفون جميع عاداتي ي أفضل من اخواني في طائفتي» الذين عشت معهم 
لمدة ا ا ل ل 
لهم؛ وكذلك أفضل مما فعل آباؤهمء وأولادهم وخدمهم ؛ لآنه في هذه 
المشاق والمغامرات التي كنم عدي احجاج؛ مامن واحد منهم يمكنه أن 
يصون نفسه. بل تظهر جميع أفكاره السرية بشكل متتابع» لأن هناك 
عا إترايياء مجدعى إن الهو هد رجاتي ادر حان لاد 
الذين يرسمون فرساناً في بلاطات الملوك؛ أو على - جسر التيبر» أو في 
ميادين القتال» قليلاً من الخيرة. 


ثالث عشر: إن فروسيتنا أعلى قيمة من الأخريات؛ لأن فرسان 
الضريح المقدس يمنحون المقام الأول بين جنيع الناس روحيا ومادياً. 
اداح عت تروت امقر قو أعل د لامي 1 
ول العم جلا الذي م لأمراطود وإنه عندما | يتم أحياناً رسم 
بعض الفرسان مراغمة للبايا ومراغمة للامبراطور أيضاء أو بمعزل 
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عنهما أو من دون موافقتهما وعلمهاء فإن هؤلاء يكونون بلا سلطة. 

خامس عشر: إن فروسيتنا أعظم نبلا من أية فسروسية أخرى. 
وتضفي النبالةعلى الفروسيات الأخرى» في حين أن العكس لين 
محيخاء ولد رأيت عدداً كبيراً من رسم فرساناً من قبل الامبراطورء 
وفي ميدان المعركة. ومع ذلك م يبتموا ببحمل شارات فروسيتهم حتى 
بهو ترا في الضريح المقدسء وأعرف واحداً من النبلاء» قام 
الامبراطور برسمه فارساً في احدى المعارك ثم رسمه ملك هنغاريا في 
معركة ثانية. وبعذله رسمه ملك بوهيميا في معركة ثالثشة» ومع ذلك 
تصرف دوما كمجرد نبيل عادي» وذلك حتى رسم فارساً للمرة الرابعة 
ف اضريح الربء فبعد ذلك قأم بعرض 5 فروسيته» وهو في هذه 

بلس ل ا بي لا 55 لأن الناس 
يشعرون بنوع من الاعجاب تجاه فارس الضريح المقدس» بسبب تسلمه 
لفروسيته بين المسلمين وفي وسطهم. وفي ضريح الرب المقدس. 

سابع عشر: إن هذه الفروسية هي الأعظم تبجيلاء لأن لفارس 
الضريح المقدس حق الأسبقية على الجميع في السيره والوقوفه. 
واجلوس» والكلام» وغسل اليدين» والأكل» وهكذا دواليك. 

ثامن عشر: إن فروسيتنا هي الأعظم تميزا بين الجميع» وعندما يبدأ 
نال فيه فروسيثه؛ وعن المغامرات التي واجههاء يحدق جميع الناس 
بأبصارهم به» ويضغون بأفواه مفتوحة لا يقوله. 

تاسع عشر: إن فروسيتنا هي الأكثر قبولاً بين الجميع» لأن فرسان 
الضريح المقدس مقبولين لدى كل من النبلاء والعامة» ذلك أنهم يولون 
أهمية ضئيلة للفرسان الآخرينء لابل أكثر من ذلك يسمونهم بالخشونة 
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والوحشية» وأنهم أناس مرعبين. 

عشرون: : إن فروسيتنا هي الأكثر رجولة بين الجميع» ؛ لأنه أمر ضئيل 
القيمة أن تتمكن مرة من خرق صف العدوء أو أن تواجه العدووجهاً 
لوجه؛ إنما هو ثىء عظيم أن تكون مراراً في موقف رعب مميت» كما هو 
لالس نا 

حادي وعشرون: إن هذه الفروسية أعظم نشاطاً وفعالية من 
الآخرين؛ لأنها تحتاج إلى رجل شجاع في جميع الأحوال. 

ثاني وعشرون: إن فروسيتنا أكثر استقامة من الأخرى» ذلك أن جميع 
الفروسيات الأخرى مشوبة بشيء من الظلم والشرورء ففروسيتنا هذه 
قائمة على العدالة» الانسانية والسماوية» وهي منظمة بوساطة القوانين 
التي عملها الامبراطورء والبابا. 


ثالك وفهوون: إن فروسيتنا أكثر موافقة وتأسيساً من الفروسيات 
الأخرى؛ لأنها تحدث بشكل متواصل أكثر من الفروسيات الأخرى 
التي تعمل في مكان غير معترف به لمنح الفروسية؛ من قبل آخرين» 
لابل يسخر منها ويطلق عليها اسم فروسية السيدة أو فروسية السنورء 
وفي الحرب مامن أحد من الفريقين يعترف بالفرسان الذين رسموا على 
الطرف الآخر للقتال ضلهمء» ولايوجد أي شيء من هذا النوع في 
فروسيتناء بل يعترف الجميع بصاحبها فارساً. 

رابع وعشرون: : إن فروسيتنا هي الأقدم بين الجميع» لأنه منذ ألام 
المسيح» جسرى رسم الذين عبروا البحر #“صسدورا عن التقسوى تجاه 
الاماكن المقدسة؛.وعدّوا فرساناً. 

خامس وعشرود: إن هذه الفروسية مرغوب بها أكثر من 
الفروسيات الأخرىء ويبرهن على صحة ذلك بحقيقة بحقيقة. أن الذين 
يرسمون فرساناً ف مناطق أخرى» 'يظلون غيارافيين بياء بل يتطلغون 
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بشوق إلى فروسيتنا وذلك بالاضافة للفروسية التي تلقوهاء علاوة على 
ذلك يتوهج فرسان الضريح المقدس بحرارة الحب. ولذلك يتشوقون 
للعودة إلى المكان الذي تلقوا فيه فروسيتهم؛ وفي الحقيقة» يرغب الذين 
زاروا الأرض المقدسة بالعودة إليهاء بحيث لايمكن لأية حاوف أن 
تمنعهم؛ وهذا ليس متوفراً في بقية طوائف الفروسية. 

سادس وعشرون: إن فروسيتنا هي الأكثر تقيداً بأحكامهاء لأن 
قانون هذه الفروسية قضى؛ بوجوب عدم تسلم أي انسان اء مالم يكن 
نبيلاً حتى الجد الرابع» وهو مشهور في أسرته. علماً بأن هذا الشرط 
لايراعى الآن بدقة» حيث يجري رسم بعض الرجال من أصل منحط 
فرساناً مثل) يجري رسم النبلاء» وذلك مثلم الحال في الفروسيات 
الأخرى. 

سابع وعشرون: إن فروسيتنا هي الأكشر تواضعاً من الجميع؛ وهي 
الأعظم طول معاناة» فالفرسان الآخرين لايتنازلون للتسامر مع أناس 
عاديين» ليسوا من أصل نبيل» ويحسدون أي حظ سعيد أصاب التابعين 
لهم؛ وفرسان الضريح المقدس ليسوا هكذاء فهم لايستخفون بأي 
انسان, وجميع الناس يرتحلون برفقتهم؛ ولايرفضون أحداء لأنهم 
يبحرون عبر البحر إلى القدس برفقة» رهبان» وكهنة» وتجار» ومتسولين 
فقراء» لابل أكثر من ذلك؛ إغهم يعبرون حتى برفقة نساءء» من الشابات 
والعجائزء ومع عقيلات وراهبات ولايعيرون اهتماماً محاولات النيل 
الحمقاء منهم ومن أخلاقهمء التي تقول بأن فروسية الضريح المقدس 
'نسائية» وذلك بسبب النساء العجائز اللائي يحظين برفقتهم؛ وهم 
لايخجلون من التعايش مع هؤلاء النساء العجائزء لابل يبتهجون بذلك. 
ويعدون أنه لصالحهم تلقي فروسيتهم الدنيوية في المكان الذي فيه 
راهبات وعقيلات» ونساء عجائزء ورهبان وكهنة» وجميع أنواع الناس 
الأتقياء الذين يلتمشون عونهم في قضاياهم الروحية» ومن أجل زيادة 
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نعمة الرب. 


ثامن وعشرون: : إن فروسيتنا هي الأقسى بين الجميع؛ » لأن الفروسية 
التي تمنح في بلاطات الملوك والأمراء وني ميادين المعارك» تمنح مع شيء 

ل ل ا ل ل 
قاسية وفيها ندامة وتوبة» ولاتحمل معها لابهجة ولامنافع بل كثيراً من 
الجن 

تاسع وعشرون: تتطلب هذه الفروسية المزيد من الشجاعة, أكثر من 
البقية» لأن الذي يعبر البحر بجرأة يخاطر بحياته. أكثر من الذي يذهب 
إلى الحرب» لأن هذا الذاهب إلى الحرب » يذهب وهو حام لنفسه 
بالدروع» ويمكنه أن يحرس نفسه ضد المخاطرء ويمكنه في النهاية 
حا ل ا لات اب لحري الا 
أي نوع من هذه المساعدات لحاية نفسه ضد المخاطر التي تحيق به في 
كل من الببحر والبرء لأنه عندما يكون بين غير المسبحيين؛ عليه أن 
يتصرف وأن يتحمل وكأنه بلا مشاعرء وأن لايرد على الذين يضربونه. 
وبناء عليه يمكنه عن حق أن يردد قائلاً ماكتب في سفر الأمثال: 
0/7 «يقول ضربوني وم أتوجع. لقد لكأوني وم أعرف»» هذا وكان 
قد مرٌ بنا أمثلة حول هذا. 


ثلاثون: وهذه الفروسية أبعد مسافة من أي من الفروسيات 
الأخرى, لأنبامنحت في وسط العالم» وهذا ويلمس الفرسان الذين 
يذهبون إلى القديسة كاترين» الأجزاء الشلاثة الرئيسية للعام» وهي 
أوروباء التي جاءوا منهاء وآسيا التي اجتازوهاء وأفريقيا التي يلامسوها 
في مناطق الاسكندرية؛ في حين يقيم الفرسان الآخرون قرب مواطنهم 
لأداء خدماتهم. 

احدى وثلاثون: فروسيتنا هي الأكثئر توازناً وانضباطاًء لأن الفرسان 
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الآخرين - حتى وإن رسموا في الحرب نفسها يتفاخرون بأنفسهم» 
ويماج أحدهم نفسه أمام آخر» ويجري تفضيل بعضهم أمام آخرين من 
قبل أناس على أنهم فرسان م 
نالوه» وغالبا ما يتتخاصمون بشكل غيف أحدهم مع الآخر في بلاطات 
الملوك, حول هذه المسائل» هذا وفروسيتنا المقدسية متحررة من جميع 
هذه الشجارات» وهذه التفاخرات الدنيئة» ؛ لأن الجميع يحصلون عليها 
بالوسائط تنفسهاء ورجل نبيل جعل ناويا هو ليس أقل من ملك رسم 
هناك. 

ثاني وثلاثون: إن فروسيتنا هذه عالمية» من حيث أن جميع التبلاء 


برسكره هناك وذلك سواء أكانوا من الشرق أو من الغرابية | ووه 
أم شباباً. 


الث وثلاثون: إن فروسيتنا هذه هي الأقل خطراً على النفس» على 
ل ل 
غير متوفر في وضع الآخرين. 

رابع وثلاثون: إنها مشرفة لدى جميع الناس» لأن هؤلاء الفرسان 
مشرفين لدى الامبراطورء والملوك والأمراء» والكونتات والبارونات» 
ومثل ذلك لدى الباباء والكرادلة» والأساقفةء وجميع رجال الدين» 
والنلظات الدينية» ومن قبل عامة الناس» و من الشيوخ والشباب سواء. 

خامس وثلاثون: إن فروسيدتنا هي الأعلى ثمنا من البقية» على أساس 
أنه يتم الحصول عليهاء مقابل سعر مرتفعء ونفقات كثيرة» خاصة إذا 
خام الفارنن بالتج إى القداديسة كاتزيين: ومع آله كري في الروسينات 
أخعرى صرف المزيد من المال» إن هذه الأموال ت: تنفق بشكل عابث» 
ووسط أبهة دنيوية وفارغة؛ أو في مبالغات» ليس لأي منها مكان في 
فروسيتنا. 


بخ 
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سادس وثلاثون: إن فروسيتنا نظامية أكثر من سواهاء لأننا نرق 
بشحل عام فارس الأرض المقدسة أكثر ينا وانتظاماء وأكثر جدية» 
وأفضل نشأة وتربية من الفرسان الذين رسموا في الحروب. 

سابع وثلاثون: إن فروسيتنا هي الأكثر ثارأء في كثير من الجوانب 
والطرق» لأن الفارس في فروسيتناء وإن كان بدون كتب» يدرس أشياء 
كثيرة وقعت في كل من العهد القديم والعهد الجديدء ويكون ذلك أثناء 
تجواله حول الأماكن المقفدسة ولهذا حدث كقاعدة عامة أن هؤلاء 
الفرسان غالباً ما يتحدثون بوضوح أكثر» وبمعرفة أعظم حول التواريخ 
الموجودة في التواره. وحول آلام الرب» وهكذاء من كثير من الكهنة. 
0 
حكمة» بوساطة كثير من الخيرات؛ كما أوضحنا في الأحكام السبعة 
والعشرين» فضلاً عن هذا هو أكثر ندامة هناك» ويعترف بلنوبه» 
ويتلقى غفرانات كثيرة» منها تأت ثار كثيرة ونتائج في كل شيء. 

ان وثلاثون: إن فروسيتنا هي الأعظم إياناً من الجميع. لأنه 
كقاعدة؛ فرسان الضريح المقدس هم على درجة عالية من الثبات» وهم 
كاثوليك جيدين؛ لأنهم يرون بأعينهم بأن إيهاننا هو منطقي أكثر» وأكثر 
استقامة من أي من الآخرين» في حين ينعدم الاهتمام بالايان المتقدم 
الذكر في الفروسيات الأخرئ. 

تسم وثلاثون: من الوافحع من جنيع باقيل بأن فروستينا هي التي 
تستحق الحياة الأبدية أكثر من سواهاء في حين نجد الفارس في 
ا لايكسب حياته فقط. بل يجعلون أنفسهم غير 
أهل لماء لأنه كقاعدة هناك حاجة للأعمال الآثمة للحصول على 
فروسيتهم. 

أربعون: وأخير» إن فروسيتناء فروسية القدس» هي فروسية سعيدة 
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لأن فارس الضريح المقدس هو بالفعل سعيدء أثناء قيامه بالحجء لأنه 
لومات وهو على طريقه؛ فسوف يطير إلى السماء مباشرة » ولا يدخل إلى 
المطهرة؛ وحول هذه المسألة انظر القديس توما الأكويني في 
1,12 /انا. .© ؛ فضلاً عن هذاء هو يكون سعيداً مثل الذي 
يرى الرب في القدس الساية؛ التي هي في الأعلى» ويكون مشل هذا 
سعيداً وهو على طريقه.ٍ لأنه يجحاكي الأسرار السماوية في القدس على 
الأرض؛ وسيكون سعيداً مثل الذي يرى المسيح في الملجدء ومريم 
العذراء الأعظم مباركة» والبطاركة والأنبياء» والرسل» لابل سوف 
يكون سعيداً مثل الذي يقفو آثار طبعات قدمي المسيح» والعذراء 
المباركة» والأنبياء والرسل ويقبلها» علاوة على ذلك سيكون سعيداً مثل 
الذي هو متأكد من أمل السعادة» لأن حتى الذي يرى القدس الأرضية 
هو سعيدء لأنه قد كتبء أن الذين من أجل مجد الرب زاروا مدينة 
القدس المقدسة ورأوهاء سوف يدخلون بشكل مؤكدء وبلاشك » 
القدس الساوية» ولسوف يرون هناك صاحب الخلالة الملك» الذي 
بسئوا عنه في المعلف»ه وعلى الصليب » وفي الضريح في القدس على 
الأرض» ولست أدري مدى مصداقية هذا القول» ومع هذا إنني أملء 
هذا ولقد تبرهن بوساطة هذه الحجج علو مكانة فروسية الضريح 
المقدس» فوق جميع الفروسيات الأخرى؛» وكان القديس برنارد قد كتنب 
قداساً طويلا» خاطب فيه هؤلاء الفرسان العائدين إلى القدس» حيث 
وصف حياء مهم الفروسية» وأحاديثهمء وشجبهم لشرور الفرسان 
الشهوائنيين؛ في الاصحاح الرابع منه. 
القداس الذي يعقد في تلك الليلة في الضريح ا مقدس 


جرى تنصيب الفرسان أو رسمهم في ضريح الرب» حسبما وصفنا 
من قبل» وكان رسمهم جميعاً يستغرق وقتاً طويلاء ليخن بامكانت 
الاحتفال بالقداسات قبل انتهاء الرسم» ووقهنا حميعا ننعظر وتجولنا 
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بمصابيحنا حول الأماكن المقدسة, وفي الحقيقة:» لقد رتبت». أن يكون 
سهري في تلك الليلة» وصومي وصلواتي وجميع أعمال خشوعي - 

التي كانت كا هو مؤسف. فاترة» ومرهقة» وبلا فائدة لتر عنم أن 
تمنح لصالح الذين وعدتهم بأن أتذكرهم» عندما سأكون في الأماكن 
المقدسة.» ولصالح أحبائي من إخوان» الذين أفادوني؛ وقدموا لي يل 
المساعدة باسهامهم بنفقاق في الرحلة إلى هذه الأماكن المقدسة جداً. 


وبناء عليه صعدت في الوقت الذي كان فيه الفرسان يرسمون. إلى 
رابية أكرا المقدسة: وأشعلت شمعة» ووضعت حبرا أمامي إلى جانب 
الصخرة ة الأعظم قداسة. التي وقف عليها الصليب فيا مضىء وهناك 
كتبت أسماء الذين وعدتهم بشكل خماصء والذين من واجبي الصلاة 
من أجلهمء وبعدما كتبت جميع الأسماء في ابتهاللات» ذهبت مع الورقة 
المكتوبة | إلى الصخرة المقدسة. وجثوث هناك على ركبتى» ووضعت 
الورقة فوق الصخرة المقدسة؛ وقدمت صلاة إلى كل واحد كتب اسمه 
ف الور وإلى أخرين وردوا إلى خاطري» وبمعايير فقيرة» وحسب| 
يمنح الرب بكرمه مذنب تعيس ل مثل» التمسثت من الرب بشفاعة 
5 الفعالة التي قدمت هنا فيها مضى في هذا المكان على 
الصليب» » بأن يتفضل فيقبل صلاتي غير الكاملة» | نلم يكن من أجل 
فضائي؛ فلتكن من أجل فضائل الأحياء والأموات الذين وافقت على 
أن أصلٍ من أجلهمء ونزلت بعد هذا إلى الأماكن المقدسة الأخرى مع 
الورقة» ونشرتها مفتوحة فوق هذه الأماكن الأعظم قداسة؛ وقد صليت 
من أجل الذين كتبت أساءهم فيهاء وذلك بشكل عام وو عدا يمن 
الآخر. 
وكان منتصف الليل قد مضىء وكانت أعمال رسم الفرسان قد 
انتهت أيضاء فشرعنا نتلو قداسات في الأماكن الأربعة التي تقدم لي 
ذكرهاء وفي ذلك الصباح تدبرت تخليق موضع الربء وأثناء القداس 
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أبقيت الورقة» تع أسماء الأعزاء عل محمددة أمامي» وعملت القداس 
نفسه لصالحهمء وعندما أضاء النهار» غنيئنا يلاسا عالياً في ضريح قيامة 
الربء. كيا سنري في المستقبل» وبذلك انتهى هذا القداس. 


وعندما انتهى كل شيء)؛ وكنا ننتظر السادة المغارية لآخراجناء نشب 
فجأة صراع وخصام بين الفرسان الذين رسموا حديثاء وحدث 
ال لي د تعد كي أقحم نفسه في الداخل» 

فارسا وقد كان لأسباب عديدة غير أهل» مع أنه في الحقيقة كان 
ار م ل ا 
الفروسية؛ ووجه الفرسان الحجاج.ء والكونتات » والبارونات الملامة 
لهذا الرجل على وقاحته؛ في حين قام فرسان آخرون مع رفاقه بالدفاع 
عنه» وهكذا وقفوا يتجادل واحدهم مع الآخر في الكنيسة المقدسة. 
وعندما -- على كل حال - جرى شرح السب إلى الأخ جون الذي 
تقد م ذكره؛ استدعى - جميع الفرسان إلى كنيسة الحلجلة., أمام المذبح 
لحان و سيل ارجا الى قتام بن اعت درن وك الك راق 
يقسمون باسم الربء أن يخبروه بمرتبة وبوضع ذلك الرجل» وبعدما 

ل ل اي م ل 
فارساً ي حال من الأحوالء ولايصح أن يكون كذلك؛ وهكذا 
وجدت هذه القضية حلاً لهاء وانتهت ت بسلام» وجرى تجريد ذلك 
الانسان الطيب من فروسيته؛ وفيا نحن مابرحنا نتحدث حول هذه 
المسألة» جاء المغاربة» وأخرجونا من الكنيسة» وذهبنا إلى أماكئنا 
للاستراحة» ولم أصعد في هذه المناسبة إلى جبل صهيون مع الرهبان» بل 
وعاق الفترسان لجل بن مرال بالجاء ممه ل ذلك البرم اي الى : 
وأن أعمل لهم قداساً في مدح الفروسية المقدسة» وقد أقمته كما يل 
داح باطح اللرجدة ال لاحي واي للا وار 
اللائينية 
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حث للفرسان على القيام با تعهدوا به أنفسهم عندءا 
تنسلموا الفروسية في الضربح ا مقدس 
خشوع خالصء وحب نحو الرب» الذي أثاركم؛ ياافرسانني 
الجديرين» حتى ج لبتم بقلوبكم العظيمة واللطيفة؛ نحو قبر مخلصكمء 
وجعلكم ترون أنه عمل مفيد» أن تخاطروا بفقدان ممتلكاتكم بترككم 
بلادكم التي ولدئم عا للقدوم إلهذه البلاد الأجيية والمقدسشة: 
وتحركتم هنا بنواياكم التفية بتعبد وتقبيل هذه الأماكن الفائقة القداسة» 
وبالحصول على الغفرانات؛ وبأخذكم على أنفسكم عهد الفروسية 
المقدسة» من أجل العبادات والخدمات المقدسة» وأن تقاتلوا باخلااص 
حتى الموت ضد أعداء الايهان» والذين يزدرون الصليبء وأعداء كنيسة 
لدعو سين ا ركم رموس سل إليكم التمسك بثبات بنواياكم 
التقوية هذه؛ وبا أنكم عرضتم تم نفوسكم لمختلف المخاطره في سبيل 
ال ل 0 لحمل رسالتكمء 
وناضلوا بكل قواكم للوفاء بجميع بع العهود التي أبرمتموها عندما حملتم 
فيكم امكوروا ترد وحور عله ارود في عقولكم يوما فيوما 
حتى تظلوا دوما الرجال الجدد. الذين انخلقوا وفقاً لإرادة الرب» وأن 
تكونوا محميين بجميع دروع الرب» حتى تقفوا بثبات ضد الشيطان 
الشرين: 
أتوسل إلبكم دعوا قلوبكم تلتهب مثل النار» حماسة لهذه الأشياءء 
التي هي من الرب» وبشكل خاص تلتأمين الضروريات لضريح الرب» 
وأرضه المقدسة. واتركوا عواطفكم تلتهب بحرارة التفكير التقي» 
وقاتلوا معركة الرب مع أمل النجاح من عليين» وعلى كل واحد منكم 
أن يتمنطق بسيفه الجيارء للانتقسام لالأخطاء التي اقترفت بحقا 
الرب»انتبهواء وانظروا بأعينكم كيف هو الآن في هذه الأيام وضع 
الميراث الطيب لمخلصناء إنه. وياللأسف» قد سقط بين الغرباء. وكيف 
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هو أيقاء وضع المكان الأعظم قداسة» حيث ولدت العذراء الأم بملك 
السماء» واعر فوا أن المكان الذي تلطخ بالدم الثمين جداً لمخلصناء 
والمكان الذي تشرف بتملده فيه أي مكان أسساس ضريح الرب. 
والمكان الذي قام فيه المسيح من الموت» وهو المكان الذي تحول إلى 
الشهرة أضعافاً مضاعفة بمجد قيامته» هذا المكان صار تحت نير شعوب 
غريبة» إن الذي مالم يكن صدره من حديد أو قلبه صلب أصمء هو 
الذي هنا ولاتتشوق أحشاؤه إلى هذه الأرضء فمن هو الذي لايستثار 
من أعماق قلبه؟ ومن الذي لن يلتهب بالغضبء ويلهم بالشجاعة: 
حنى يمكنه انزال الانتقام المستحق؟ امنع يا رب أي جندي من جنود 
الضريح المقدس أن يترك سلاحه يأكله الصدأء وامنعه يارب من أن 
يضن بحياته من أجل النصرء مشاهداً أن المنتصر لايمكن أن يخفق في 
نيل تاج المجدء لأنكم ترون كيف أنه بمنتهى السلام والمباركة؛ يقاتل 
جند المسبح معارك ربهم» وعروسه الكنيسة» عندما يحملون السلاح ضد 
الكفارءناظرين أنهم ليسوا بحاجة لأن يخافوا في أن يذنبوا في قتلهم 
الأعداء, أو أن يعانوا من الخوف من موتهم الذاتي» بها أن الموت ينبغي 
أن يعطى وأن يؤخذ من أجل المسيح. 

وأقول: إن مثل هذا الفارس» عندما يقتل عدوه يقتله بدون ذنب» 
وعندما يممسوت» يموت مع بعض الأملء لأن ينال قبراً لذاته عندما 
يموت» وللمسيح عندما يقتل» ثم إنه ليس منتحراء بل يمكنني القول: 
إنه منتقم» عندما يقتل مقترني الشرورء وجدير أن يعدّ مدافعاً عن 
المسيحية ومنتقياً لحاء فالمسيحي يمجد عن حق في موت كافرء لأن 
المسيح قد تمجد هناك وبناء عليه انبضوا بأنفسكم. أنا الفرسيان 
الأعظم شجاعة. ثوروا للانتقام للاهانات التي أنزلت بربناء وللعار 
الذي لحق بشعوب المسيحية» مثلا فعل المكابيون البواسل في القديمء 
واجعلوا هدفكم قتل الكفارء أو الحاق المزيمة بهم واسترداد تراث 
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الرب وإعادته إلى المسيحية. 

فكل انسان ينتقم للأخطاء التي اقترفت بحق أتباعه أفلا ينتقم 
للأخطاء البشعة التي اقترفت بحق ربه؟ وما من انسان يسمح بوضع 
أيدي الآثمين على تراث عائلته؛ فهل ياترى سوف يصبر على رؤية 
تراث الرب واقعاً لثل هذه المدة الطويلة بأيدي الغرباء؟ ويتوجب على 
الذين يعبدون الصليب عدم تنامي الاهانات التي لحقفت بالذي صلب» 
ذلك أنهم عن حق سوف يرفضونها لو أنها اقترفت بحق انسانء خلوا 
الازدراء الذي ألقي على مخلصكم. يثير عقولكم ونفوسكم.؛ ودعوا 
الغيرة على عقياته تلهب قلوبكمء والرب يحرم أن يعيقكم المنوف 
ويصدكم عن القتال المجيد. حيث هناك نصر وتاج من المجد دائم 
يمكن نيله دوما. 

وهنا انتهى القداس»؛ وبعدما فرغت من القداس شكرني الفرسان 
ا 
لاسترداد الأرض المقدسة؛ شريطة أن يسير ملوك وأمراء وقادة المسيحية 
أمامهم» وهم يتقدون بالحماسة نة نفسهاء فقد رأوا أنه مالم تتم إثارتهم 
أنفسهم: مامن أحد يمكنه القيام بأي تحرك مفيد في هذا المجال؛ لأن 
شيئاً عظيياً جداً يمكن انجازه فقط باجتاع جميع شعوب الغرب مع 
بعضهاء مثل) حدث في سنة ” لعجسيد الرب» ففي تلك اللنة قا 
الامبراطور شارل الكبير (شارلمان) بناء على دعوة من زكرياء بطريرك 
القدسء ومن امبراطور القسطنطينية» فزحف نحو الشرقء مع جميع 
شعب الغرب» وأنقذ جميع الأرض المقدسة من أيدي المسلمين» وعندما 
تم فقدان الأرض المقدسة للمرة الثانية. وأعيد احتلالها من قبل 
ل ا 
على المائتي 

ل 
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غودفري أوف بولليون» وكان ذلك في سنة ٠١99‏ لتجسيد الرب» 
حيث أنه جمع نخبة المقاتلين من جميع بلدان الغرب» وعبر البحر والبر 
بدون خوفه وبعدما أحدث مقتلة عظيمة بين المسلمين وصل إلى 
القدسء التى كان فيها أربعون ألفاً من المسلمين المسلحين» وذلك إلى 
جناتب غامة القكهب» وحاضرت غساكرزنا المدينة لمدة تسعة وثلاثين 
يومناء وعددما استولوا علبيناء خارت الصليبيون المسلين فنا يحرف 
باسم «هيكل سليان» (الأقصى) وفي ساحاته. وأحدثوا فيه مذبحة 
بلغت حداً أمهم سارواء ودم القتلى واصل إلى ركبهم» وهكذا عاد 
ضريح الرب للمرة ة الثانية إلى أيدي ملاكه الشرعيين» وذلك بوساطة 
هؤلاء الفرسنن الأمجاد وبقي معهم لمدة إن ونسعين سنة» عندمما 
توقفت المساعدات من البلدان الغربية» وكان الرب غافياً عل الشعب 
الصليبي سبب ذنوبهم » وحسبها شرحنا من قبل أخذت القدس ثانية 
اال ل ا 01 أي مدة ثلاثيائة 
سنة حتى عصرنا هذا غير السعيد» وبحق يمكئنى دعوة أيامنا هذه بغير 
المعيددة 1 لأن مساء الأيان قن اقثرت لبقشر- فدوزق الذليتا#وياقت 
الفوضى وليل الشرور على وشك الحلول» فنور الاستقامة أخحذ 
بالاضمحلال» والذي بقي منه لايتعدى خيال من ظله؛ فالشريعة لم تعد 
موجودة مع الكهنة» والعدالة انعدمت لدى الأمراء. وانعدم الرأي 
الصائب بين الشيوخ. ولم يعد هناك إييان لدى الناس» ولامة لدى 
الآباء» وزال الاحترام من عند الخدم» والإحسان من لدن الأساقفة. 
والتدين من عند الرهبان والشرف من عند الشبابء والنظام من بين 
رجال الدين» والتعليم من عند الأساتذة» والدراسة من عند العلمانيين؛ 
والعدالة من عند القضاة» والدفاع من عند المرسان, والوثام من بين 
الناس» والنوف من عند رجال الخدمة» والتبعية من عند أهل الريف» 
والصدق من عند التجارء والفضيلة من بين النبلاء» والحنان من عند 
الوصيفات,ء والعزلة من عند الأرامل» والحب من بين المتزوجين؛ 
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والاحتشام لدى النساء والصير لدى الفقير. وهكذا دواليك. 


وهكذا ضللنا وابتعدنا ونحن عميان عن الطريق المستقيم» وسرنا 
بعناد ومررئا من خلال كهوف الشرورء وميدان العالم في ظلام قذر» 2 
كم هي غير مؤكدة الأوضصاع الأنسائية اوكم هي أيام حياتناء مليئة 
بالملصائب» من دونك أما الرب الجيدء أيتها الأوؤقات الشريرة» 
والأخلاق الشريرة» أيتها الأوقات المضطربة غاية الاضطرابء أيام 
الفواجع؛ والأخلاق الفاسدة» والأخلاق المهجورة؛ بين رجال الدين 
والناس» إنك أوقات تعيسة لذلك قيل عنك: 5 لمانا أأمو/ا 
15 هفاأطماعنااع ولع وبأنك أوقات فيك» وفقاً للقول القديم 
للنبي: كل رأس سوف يكون منهكاًء وكل قلب سوف يكون حزيناء 
ومن أخمص القدم حتى أعلى الرأس سوف تنعدم الصحة» وإنه على هذا 
بسبب ذنوبناء وظلم آبائنا صارت القدس.ء والأرض «المباركة) 
والأماكن المقدسة» خاضعة لشعوب غريبة» ولإلحاق العار بناء ولاهانتنا 
ديست بأقدام. .. وأعجب من هذاء أنها منذ ثلاثياثة سنة» هي مدنسة 
بالخونة» ولخزي اسم المسيح الأعظم قداسة بقيت تحت سلطان 
المسلمين. وهي ليست مسوضع امنا وههملة بق لقا رت 
ا ل 0 
هذا وليس واجب كل مسيحي تقي أن يبكي فقط عندما يفكر بهذه 
ار 0 وليصرخ 
عالياً إلى الرب؛ وليلتمس منه بدون توقف أن يكون رحياً نحو البقية 
من نخبته. وأن يشرق بنور وجهه علينا وأن ي رحمناء وأن يطرد غير 
يستحقه. امين. 

وعلى كل من سيق رأ قسداساً محزناً عن الوضع المؤسف للأرض 
المقدسة» ومديئة القدس» والنحيب المؤم حول الكئيسة الشرقية» والبكاء 
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الحزين على الوضع الشرير والتعيس جدا للكنيسة الغربية» أو يعمل 
خطاباً فيه إثارة للملوك؛ والأمراء» والنبلاء في الغربء عليه أن ينظر 
بكتاب حج اللورد بيرهارد فون بريتنباخ» عميد الكنيسة الكاتدرائية في 
مينز» الذي صنع بأسلوب مزين من قبل الحكيم اللاهوتي الشهير المعلم 
نار رك رس بريه عاسو ارحب فى القن رشان 
المبشرين» فهناك سوف يجد معروضاً كل الذي قلته من قبل» وسيجد 
ماعيرت عنه بكليات كثيرة إنما بكلمات قليلة»ولسوف يجد نسخة طبق 
الأصل عن كتاب حجي وجولاتي» إنما مع استثناء واحدء ذلك أنني 
أرغمت بخطة عملي» وعن تعد مل لخر اده قائلاً: اتمهذا في 
يوم كذاء في حين قال هو بأنه تمّ في يوم آخرء وليس في هذا عنف أو 
خلاف. على أساس أننا عندما نقرأ الكتابات المقدسة؛ نجد الشىء نفسه 
قد عملء من قبل الانجيليين. ْ 
حول القداس ف كنيسة الضريح القدس 
واخراج ا عجاج من هناك 

وفي الوقت الذي كان الفرسان فيه يرسمونء شرعنا بالاحتفال 
وإقامة قداس» وقد أعطيت مكان الرب المخلق بالطيوبء وأقمت 
قداس القديس الكسكعرسن الذي كان اليوم يوم عيده»؛ ذلك أنه كان 
حاجاً حقيقياًء وغنينا في وضح النهارء في ضريح الرب قداساً عظيم 
البهجة؛ هو قداس قيامة الرب» وذلك كها كان يغنى في يوم الفصح. 
وبعد هذا قدم المسلمون وأخرجونا وفق الطريقة نفسها التي مارسوها 
من قبل» وذهب كل انسان منا إلى مقر إقامته» وقد أمضينا الليلة التالية 
على جبل الزيتون. وقمنا بشكل سري بالصلاة:» وبإراحة أنفسنا في 
كهف آلام مريم» ولكن قبل انتشار ضوء النهار»؛ صعدنا ثانية إلى جبل 
صهيون لسماع قداسات. 
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رحلة ا حجاج من القدس إلى النطقة التلية في البهودية وإلى بيت 
زكريا حيث سلمت مريم على قريبتها اليزابث 


وفي الصباح الباكر لليوم الشامن عشرء جاء أدلاؤنا | إلى الجبل مع 
حميرنا وسائقيهم» واستدعوا جميع الحجاج ج. وامتطينا جميعاً حميرناء وسرنا 
٠‏ خارجين من القدس باتجاه الجنوب» بسرعة كبيرة» وسرنا على طرقات 
منزلقة في المنطقة التلية لليهودية» وهذه المنطقة الجبلية وعرة وكثيرة 
الحجارة» ومع ذلك هي خصبه ومليئة بأشجار الفواكه. والتين 
والزيدون» ووصلنا هنا إلى بيت قائم فوق أرض مرتفعة؛ وهو عظيم 
وطويلء لكنه مهدمء وقد قالوا بأنه بيت الشيخ المسن المقدس سمعانء 
الذي أخذ المسيح بين ذراعيه في هيكل الرب (لوقا:7)» وفي هذا البيت 
عدد كبير من الغرف المقنطرة» ومن قمته يوجد مشهد للقدس ولبيت 
حم 

وغنينا إلى جانب هذا البيت ترنيمة سمعان: «الآن تطلق عبدك 
ياسيد») الخ وحصلنا على غفرانات(+).: ونزلنا من هناك إلى واد على 
درجة عالية من الخصوبة» ومضينا إلى مكان منحدره قائم بين جدران 
من الأحجار الجافة» ففوق هذا الجبل كان المكابيون الشجعان قد عمروا 
حصناً حصيناً جداًء من أجل صد الغزاة من الأمم» وأطلقوا عليه اسم 
0 بيت سورا» الذي يعني «بيت المرارة») أو ابيت الشجاعة». وذلك 
حسبها قرأنا حول ذلك في سفر المكابيين الأول - الاصحاحين الرابع 
والسادس» وجرى الاستيلاء ع ل لب ل 
اللليخروس الاعنتر الى كلت ال لير ا ا بر 

ا ا ل 
الأمر الذي سوف نتحدث عنه في مكانه. 1 
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ويوجد من بيت سورا مشهد للقدسء وكان في أيام الحربء بإمكان 
المقيمين في بيت سورا عمل اشارات إلى الذين كانوا في حصن صهيون» 
وتلقي مثل ذلك منهمء وأدرنا الآن ظهورنا لبييت سوراء ونزلنا إلى 
الوادي. 

نبع مريم العذراء الأعظم قداسة 

وبعد نزول طويل إلى حد ماء وصلنا إلى مكان قائم بين تلتين 
صغيرتين» يوجد بينهما نبع يتدفق باء بارد» ونقي» وصحيء كان يجري 
خلال الوادي كله يسقيه ويحوله إلى خصب» وعلى هذا هو عظيم 
الفائدة لتلك المنطقة» ويقال إنه من خلال فضائل مريم العذراء المباركة» 
تدفق هذا النبع أثناء حضورهاء عندما قدمت صاعذة من الناصرة. 
وتولت خدمة اليزابث لمدة ثلاثة أشهرء فقد رغبت العذراء المباركة 
بالحصول على ماء لحمله إلى اليزايث» التي كانت حاملاً وذلك من أجل 
استخدامه في البيت الأعلى والأدنى» لأن زكريا كان كاهنا غنيا» ولديه 
مزرعة في ذلك المكان» مع بساتين من أشجار الزيتون» وأشجار التين» 
وكروم العنب» وكان لديه بيت على كل واحدة من التلتين الصغيرتين؛ 
وخدم يتولون خدمته كما يتولون اطعام مواشيه؛ وبناء عليه كان معتاداً 
على العيشٍ أحياناً في البيت الأول واعيياناً أخرى في البيت الثاني» 
وذلك وفقاً لأوقات السنة. وقد قام النبع في الوسطء وكان يستخدم من 
كلا البيتين. 

وحدث أنه في الوقت الذي قدمت فيه العذراء المباركة لتحية اليزايث 
وخدمتهاء أنهم كانوا يعيش ون في البيت الذي قام على الأرض 
المنخفضة:؛ لكن عندما جاء الوقت لتحمل بيوحنا المعمدان» ذهبت 
اليزابث نفسها وصعدت لتسكن في البيت الأعلى» آخذة معها العذراء 
المياركة: وقابلاتهباء ووصيفاتهاء غير أن زكريا مكث في البيت التحتاني 
مع رجاله وخدمه. لأنه في الأيام الخالية لم يسكن الرجال في بيت النساء 
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الحوامل ف أيام ولادتبن. 

ا مكان الذي حييت فيه إليزابث من قبل العذراء ا مباركة 

وهكذا بعدما شربنا من نسع العذراء المياركة» تابعنا سيرنا بمعد 
صائمة» واتجهنا نحو اليسارء إلى البيت الأول» أو البيت التحتاني لزكرياء 
وعندما وصلنا إليه وجدناه مغلقء وقرعنا الباب بالحجارة» وبالعصي 
والعكاكيز» لكن مامن أحد جاوبناء وشرع شباب المسلمون بالسير 
حول البيت يبحثون عن مكان» يمكنهم منه تسلق الجدار» ومن ثم فتح 
الباب لناء وحدث أنه بعد طول انتظار أن كان هناك مسلم في داخل 
البيت» وكان بالحري وحشاً اكثر منه انسانآء وقد تظاهر بأنه لم يسمعناء 
لكنه عندما رأى الشبان المسلمين الذين رافقوئنا يبحثون عن طريق آخر 
للدخول, نزل إلى الباب وفتحه على مصراعيه» ثم إنه وقف عند الباب 
وإييده كاز رروكلة وميه 51 كن اداررذاك حرينا عل عام 
دخول أحد قبل دفع بعض امال لهراء وعندما أعطي المال له تخلى عن 
يه وبيج لا لاخر لود اد ادر نا ستول صني ذأ قاد 
الجوقة يغني أغنية مريم العذراء المباركة جداً: ١‏ «صة أصهء أموعم 
8 1708 » الخ ودخلنا ونحن نغني هكذا إلى المكان الذي حيت 
فيه العذراء المباركة اليزابث» حيث قفز يوحنا سروراً في رحمهاء وبذلك: 
ردت اليزابث على تحيتها وتنبأت لهاء وغنت مريم تلك الأغنيات 
العذبة» وهي مليئة بأعمق الأسرارء حيث كل كلمة حافلة ببعض المعاني 
المائلة» وسقطنا في هذا المكان على ركبنا وحصلنئا على غفرانات 
مطلقة(++). 

وشعرنا بالحقيقة ببهجة خاصة في هذا المكان مع مريم العذراء 
المباركة» التى نشرت هنا بتحيتها وبأغنيتها الحلوة» وعمت البهجة التي 
لايمكن وصفهاء والتي من خلال تحية الملاك حملتها حتى الآن محبأة 
ومخفية في أعماق قلبهاء فضلاً عن هذا قفز الطفلان سروراً في رحمي 
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أمهيهماء عند التقاء هاتين الأمين» إلى حد وكأن الأمين امتلأتا بسرور 
غير اعتيادي» وفي قلب مريم العذراء الأعظم مباركة:» تجدد في هذا 
المكان جميع السرور الذي تلقته من تحية الملاك» وكأنه 0 لابل قد 
نغامر فنقول: يبدو أنها حصلت في هذا المكان على سرور أعظمء لأنه 
عندما حياها الملاك في الناصرة قال: ااسلام لك أيتها المنعم عليهاء الرب 
معك. مباركة أنت في النساء»» وصرخت اليزابث بصوت مرتفع 
ااوقالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك»»؛ ونعلم الآن 
من هذا كله بأن مريم العذراء الأعظم مباركة قد أحبت ثمرة رحمها 
أكثر من محبتها لنفسها بشكل لايقارن» وابتهجت بتشريفه أكثر من 
ابتهاجها بتشريف نفسهاء ودعاها الملاك فقط بالمباركة» لكن اليزابث 
أعلنت أنها هى وثمرة قلبها مباركين» وبذلك ازدادت مبجة العذراء 
وتضاعفتء وهذا السبب نحن لم نقرأ بأن العذراء اباركة قد غنت 
أغنيتها المعبرة عن سرورها جوابا لتحية الملاك» بل جوابا لتحية اليزابث 
وقالت وهي مبتهجة: «تعظم نفسي الرب.وتبتهج روحي».الخ» وبناء 
عليه في هذا المكان انتهت تحية الملاك وصارت كاملة» وهكذا تلقينا 
نحن الحجاج فوق هذه البقعة جميع البهجة التي كان من المتوجب أن 
نكون قد شعرنا بها في الناصرة؛ حتى وإن لم نكن قادرين على الذهاب 
إليهاء وني كلمات كل من الملاك واليزابث رددنا مراراً كثيرة -98] عام 
3 » وقدمنا قبلاً إلى العذراء» حتى مثلما حيتها اليزابث وأيضاً قبلتهاء 
لأن بيرنهارد التقي قال: «يامريمء إن سماع قول الملاك 53113 عالم 
مثل قبلة لك. وغالباً ماقبلت» عندما حييت بالقول ©/81. 


وفي الحقيقة. أسقطت السهاء» وقت هذه التحية» الحلاوة» وضحكت 
النجوم. وابتهجت الملائكة» وسعدت الدنياء وارتعدت الشياطين. 
وذيلت قوى النار وتللاشست» وص الأتقياء من الناس مسر ورين» 
وحصل المذنبون على أمل» ومن هنا نمت العادة بين كثير من الناس على 
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إضافة 2023118 ©#لالل, إلى الصلاة الربانية» وذلك كلها وقعت» حتى في 
الساعات الشرعية؛ ومع ذلك يقول بعضهم بأن هذا يتوجب عدم القيام 
به لأنه ل ترد قُْ الأحكام والملاحظات» ولافي العناوين» إشارة 3 
13 علاثم عندما جرى تعين الصلاة الربانية لتقال. 
ولقد سمعت أن خلافا نشب حول هذا الموضوع بين راعي الدير 
والرهبان النظاميين التابعين لكنيسة باتافيا 82181/18 (كذ١)»‏ فقد رغب 
الراعى دوما بإضافة 7703018 ©6/الى إلى الصلاة الربانية لكن الرهبان 
النظاميين ورجال الدين رفضوا أن يفعلوا ذلكء حيث ادعوا بأنها لم 
تعين إليهم ف العناوين الرسمية. وأخيراً من أجل السلام والوئام 
عرضت القضية على الباباء الذي اذ قراراً لصالح الراعي» حول 
الجانب الايجابي للقضية» وأصدر مرسوماً قضى فيه بواجوبه و عر/ثثم 
3 بعد /0516ل] /52216, 


وفي أيامنا فقط وضع حد للعادة القديمة للقديسين» الذين اعتادوا أن 
يصلوا للرب بخمس صلوات ربانية» وأن يحبوا مرييم العذراء الأعظم 
مباركة بخمسين 718118 6لا بشكل متتابع أثناء صلوات شكرهم؛ من 
أجل أعيال خلاصناء وهذه العادة ا التي صارت 0 
وغير مستخامة في مناطقناء جرى تجديدها بفضل الله ود الكبيرة 
العائدة للحكيم اللاهوتي الممتاز» المعلم جيمس شبرنجر» الذي هو من 
طائفة الرهبان المبشرينء ومن الدير (الدومينيكاني) في كولون -0) 
8 .ء وقد كنت أنا وهذا المعلم» كأن تقول أخوين بالنشأة» حيث 
ارتدينا الثوب الرهباني في الدير في بازل» في السنة نفسهاء وبعد مضي 
سنة» عملنا احترافنا في المدارس نفسهاء حيث تدرينا تحت المعلمين 
أنفسهم» ونحن في هذه الأيام صديقين حميمين. 

والسبب الوحيد لإخباركم ببذاء هو بسبب أنني أعرف بأن هذا 
المعلم المبجل» قد كان منذ الصغر مكرس للعذراء مريم» ولم يتوقف منذ 
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حتى الوقت الحالي» عن تعظيم وتقديم الشكر إلى مريم العذراء 
0 وقد شغل نفسه مع الكرسي الرسوليء من أجل استصدار 
مرسوم غفرانات» وحصل على هذا المرسوم » حيث منح فيه السيد 
المقدسء البايا سكتوس الرابع» غفرانات عظيمة إلى الذي يقول العدد 
المتقدم ذكره من الصلاة الربانية مع 103119 8لالى, ثلاث مرات في 
الأسبوع. 
وأطلقوا على هذه الصلاة اسم «سبحة العذراء المباركة»)» ولقد رأيت 
هذه المرسوم. وقرأته كله. وعملت نسخة ة عنه» ويردد بعض الناس 
الصلاة المتقدمة الذكر ثلاث مرات في اليوم الواحد» ويسمونبها: (مزامير 
مريم المباركة؛» وبالنسبة إليهم ا على غفرانات عظيمة مرة 
في الحياة» وأخرى في الموت؛ وقد سموها «مزامير)» لأن فيها مثل 
مزامير داوود ثلاثة د 
ا راك 11 بن أجل آلامه. والثالئة من 
أجل تمجيده» ويضيف آخرون حمسين أخرى؛ ويكررون عشرين اصلاة 
ربانية» ومائني 71218 6/ال8 في كل يوم لأنم يعلنون أن كتاب المزامير 
هو غير كامل مالم يضف بعد مزمور 06 7الاأ000 2000316 ا 
5 ا6تراتيل من العهدين الجديد 000 وترانيم» ولهذا يضيفون 
خمسين رابعة إلى التراتيل والترانيم» وأنه بذلك تكون المزامير 
كاملة. 
وهم يقدمون نيا أخيسر لتلاوتهم أربعة حمسينات هو أن ذلك ليس 
الأقل مواءمة لمباركة العذراء المقدسة وثمرة رحمهاء ومن ن أجل حياة 
ارب الأعتت افينة اوكالا: ولا اتن من أجل لي وو 
وتمجيده. وبناء عليه إن في تلاوتهم للخمسين الأولى يتأملون حول 
نديد لمي وطفر جيه ون الغائية تجو اسان وسرات وق اللالنة جرد 
الامه وسوته» وفي الرابعة حول قيامته وتمجيده هو نفسه وأمه ونحن 
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انفسنا. 
علاوة على ذلك حتى تكون هذه الصلاة أكثر انتظاماً وأقل اضجاراًء 
جعلوا كل «صلاة ربانية» مع عشر 8 علام بمثابة صلاة شكر من 
أجل بعضص المباركات التي ف أذهانهم. من ذلك على سبيل المشال هم 
يرددون «الصلاة الربانية» الأو لى مع عشرتها من 5021137 ©8/ا8 » بمثابة 
ة شكر من أجل مباركة التجسيد. وثاني «صلاة ربانية» مع عشرتها 
من «508118 81/6 »2 من أجل مباركة الميلاد» والثالثة من أجل مباركة 
الختان وتشريفاً لاسم يسوع, والرابعة من أجل تقدمة الملوك والخامسة 
من أجل مباكرة التطهير» لأنه جرى تقديمه في الهيكل بمثابة مذنب» 
وتطهرت أمه وكأنمها غير نظيفة» وكذلك من أجل الفرار إلى مصر 
والعودة من هناك» والحضوره المتواضع في المدرسة:؛ ولطاعته لوالديه» 
فهذه هي الخمسين الأولى. 
وكانوا يتولون ترد تيب الثانية وفق التالي: يقولون «الصلاة الربانية» 
الأولى مع عشرتها من ممم عورال من أجل تعميله» والثانية من 
أجل تحمله الإغواء في القفار» والثالئة من أجل اختيار تلاميذه ودعوته 
هم والرابعة مسن أجل حياته الربانية» وعقيدته الواضحة. ومعجزاته. 
والخخامسة من أجل وضعه القداساتء ولاسيهما مباركة القربان» وهكذا 
دواليك. 


أما الغالغشة فكانوا يتولون ترتيبها كرايل: الأولى من أجل المعاناة 
الداخلية للمسيح. وبكائه وآلامه على جبل الزيتون. والثانية من أجل 
القبض عليه وتعذيبه خلال الليل كله. والثالئة من أجل اتهبامه» ومن ثم 
ارساله إلى هيرود. وجلده» وتنونجه» والرابعة من أجل السخرية منه» 
واقتياده لصلبه» » وصلبه مع جميع الذي فعله المسيح على الصليب عندما 
كان ثاب ال حياء والخامسة موته» وطعن جانيه» ودفنه. 
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ورتبوا الخمسين الرابعة كايلٍ: رددوا «الصلاة الربانية» الأولى» مع 
عشرتها من 708118 81/86 وذلك بمثابة صلاة شكر من أجل قيامته. 
وتاي عر عه معود وااثالنه بن أجل يعي ارماك الروج 
القدسء والرابعة تشريفاً لصعود العذراء المباركة» والخامسة من أجل 
سلطائه كحكم» ولأحكامه العادلة. وهذه الصلاة صلاة ثقوية ة ومواساة» 
عندما يصبح الانسان معتاداً عليها. 

فضلاً عن هذاء ومن أجل أن يحط من مكانة الذين كانوا غيورين من 
مريم العذراء المباركة» والذين أنكروا فضيلة هذه الصلوات» وضع 
المعلم جيمس المتقدم الذكرء هذه القضية كلهاء أي قضية السبحة 
والغفرانات» لأن تكون موضوع مناقشات عامة في جامعة كولون في 
000059 وفي هذه المناقشات جرت الموافقة على أن هذه الصلاة 
كانت بريئة ومفيدة» وهي الأكثر قبولاً لدى العذراء المباركة. وليكن في 
هذا كفاية» في جولاتي حول هذا الموضوع. 

ا موضع الذي قال فيه زكريا ترنيمة «مبارك» .. 

وبعدما أمضينا ب بعض الوقت في المكان المتقدم الذكرء ذهبنا صاعدين 
ل 
ا اع ونيا كسح عينم اي 
«مبارك الرب إله اسرائيل لأنه افتقد وصنع فذاء لشعبه») الخ وهذه 
الترنيمة قد نظمت من قبل زكرياء عندما امتلأ بروح القدسء أثناء 
ختان الطفل» وذلك حسبما وصلنا الخبر في الاصحاح الأول من انجيل 
القديس لوقاء وتابعنا سيرنا ونحن نغني كذلك حتى وصلنا إلى البناء 
العلوي» حيث وجدت القاعة؛ التي جلس فيها زكريا صامتأء وحيث 
طلب لوحاًء وكتب عليه «اسمه يوحناء» وهنا انفتح فمه بالحال» وتنب 
قائلاً وغنى «مبارك الرب إله اسرائيل لأنه»الخ» ولذلك انحنينا بأنفسنا 
نحو الأرضء ونحن نصلي» وحصلنا على غفرانات(+). 

- 768 - 


د اكوعغ- 
المكان» وقد رأيئا على الجانب الأيسر كنيسة كبيرة» بلا نوافذ(؟) بنيت 

من أجل أن تكون هري. ففى هذا ال هري أودعت اليزابث طفلها 
الرضيع» القديس يوحنا المعمدان» وأخفته. عندما جاء خدم هيرود 
يسعون حول تلك المنطقة» يبحثون عن الأطفال من أجل ذبحهم.؛ لابل 
من المعتقد أنهم قدمواء ودخلوا إلى ذلك البيث نفسه: بحناً عن 
الأطفال» لكنهم عندما رأوا انسانين عجوزين هما زكريا واليزابث» لم 
يتوقعوا وجود أية أطفال معهماء وغادروا مسرعينء وبقي الطفل يوحنا 
دونما أذى» وعلى كل حال يقول ألبرتوس في تعليقاته على الاصحاح 
الأول من انجيل لوقاء بأن زكريا قد قتل من قبل رجال هيرود. لأنه 
رفض تسليم ابنه» كما سئرى ذلك فيما يأتي بعد. 

ويوجد في هذا البيعة مذابح محطمة» وأقواس مهدمة» وعلى الجدران 
فور قديمة» وفي البئاتين العلوي والتحتاني نمت الأعشاب والحشائش 
فوق القناطره كيا هناك بعض الحبيبات ذات اللون الأزوق ملا 
الفاصولياء. قد نمت هئاك» وهي ليست موجودة في أماكن أخرى؛ 
إلى جوارهاء ولكنها الآن - وياللأسف - غدت البيت المهدم لواحد 
من أكثر المسلمين تعاسة. 

المكان الذي ولد فيه يوحنا في هذا العام 

وحرجنا من هذا المكان نسير على طريقناء وعدنا ثانية إلى النبع 
المتقدم الذكر» وتسلقنا من النبع مكانا تحار إلى تلة» وعندما صرنا 
فوقهاء وصلنا إلى كنيسة كبيرة؛ حيث غنينا فيها بصوت مرتفع ترنيمة 
5 01631 ألاء وقد بنيت هذه الكنيسة فوق المكان الذي ولد فيه 
يوحنا المعمدان الذي كان رائد الرب. ويوجد الآن المكان الفعلي لميلاد 
الرائد على الجهة اليسرى في بيعة السدة, التي بابها مغلق بخرائب 


- 769 - 


9غ - 
الجدران» وبناء عليه تسلقنا فوق الجدار» ووضع واحد من الحجاج 
نفسه تحت واحد آخر» حتى يتمكن من التسلق من فوقه إلى قمة الجدار» 
ولكي ينزل إلى الطرف الآخر على رأس ورقبة حاج آخر» وهكذا تسلقنا 
جميعاً فوق الجداره وغدونا في داخل ببعة مظلمة» لم يكن بإمكاننا أن 
نرى فيها شيئاً من دون مصابيح. ٍ 

ويوجد هناك عند رأس.البيعة قبو تحت الصخرء فيه من المعتقد بأن 
المعمدان الأعظم قداسة قد ولدء وبناء عليه انحنينا أمام هذا الكهف. 
وقيلنا المكان وحصلا :عل ققرانئات مظلهف:(+) :وشعرنا بمواساة 
عظيمة وبسرور كبير» بشكل منحنا بعض القوة في الاييان» لأنه بسبب 
فضائل الرائد فاحت من ذلك الكهف المهجور رائحة طيبة وسليمة» 
بوساطتها | الرائد بدوره قبلاته وتحياته إلى أرض ميلاده» التي جرى 

وفي الحقيقة لول ١١‏ الرسدو بف الرنايل ا ون 
به كثيراً في ذلك المكان» بسبب حالة انتهاك الحرمة لثل هذا المكان 
المقدس. لأن الكنيسة» مع أنها كانت مرتفعة ومقنطرة» وماتزال 
مدهونة» غير أنها مليئة بالموائي؛ والجمير» والجمال» ولايوجد هناك فيها 
سوى الروث والقاذورات» ورائحة بشعة كثيراًء بقدر بشاعة تحويل 
كنيسة مقدسة إلى اسطبل للمواشي» ويوجد من حول الكنيسة خرائب 
كثير من البيوت» سكن فيها فيها مضى رجال دين وعبيد للرب» والذي 
هو موجود الآن في ذلك المكان هو فقط بيت ريفي تعيس. 

يقال يوجد خلف الوادي صحراء يوحنا المعمدان» حيث سكن 
عندما كان صبياًء حسبها ورد الخبر في الاصحاح الأول من انجيل لوقا 
قوله: «أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح؛ وكان في البراري إلى يوم 
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ظهوره لاسرائيل»؛ ولهذا قال جتتزوم في قداسه: علينا أن نفهم من 
كلمات «انتبهوا لقد أرسلت رسولي» أن ذلك الرسول الذي بعدما ترك 
المأوى في رحم أمه. نشد التعرف إلى الأجزاء السرية من الصحراءء 
وعدي حاف اا اكاتر :اودرو ويا 1 الا ا 

الشيطانيين؛ لأنه في سنته الخامسة أو السابعة طلب الصحراءء فرارا من 
فساد العالمء ا ا 
عنةه: 
عندما كنت ماتزال صبيا 
إلى الصحراء القفر 
.فررت» لتصلي بين كهوفها وتشكر 
تدكا داك 
الناس» خشية من أية خطيئة 
يمكن أن تلوث صفحة أيامك البيضاء 
وفي الحقيقة إنه لها لبيرنهارد» المنطق يحض الانسان. والعدالة تدفعه 
ليمنح حياته كلها إلى الذي تسلمها كلها منه» وأيضاً من أجل أن يتمكن 
من المحافظة على يديه نظيفتين» ؛ لأنه مهما سيلمس سيلمس المسيح» وكذلك عينيه؛ 
لأنه ببما سوف يرى الروح القدس» على شكل حمامة» وأذنيه اللتان با 
سو ف يسمع صوت الرب الآبء من أجل هذا كله ترك العالم» ودخل 
إلى الصحراء» وطلب كهوفها. 
وتحدث ألبيرتوس مغنوس المبجل في قداسه حول الاصحاح الأول 
من انجيل القديس لوقاء ولاسيما حول قوله: «أما الصبي.. كادي 
البراري» الخ. كايلي: «قال بيد: أمضى يوحنا في الصحراء عشر 
و دك لي اكد 


- 771 


9غ 

في الشلاثين من عمره(١)؛‏ كا هو واضح من الاصحاح الثالث من 
انجيل القديس لوقا». 

غير أن انجيل النصارى حدثنا أنه عندما كان هيرود يبحث عن 
الأطفال ليقتلهم» جرى قتل زكريا والد يوحناء لأنه رفض تسليم ابنه» 
وقامت أمه بأخذه من مكان اخفائه المتقدم ذكرهء وبصعوبة هربث إل 
الصحراء» وعندما كان مطاردوها يلاحقونها عن قرب ولم تعرف أي 
مكان لتخفي فيه الطفل» انشقت صخرة في الجبل» وفتحت نفسهاء ثم 
انغلقت على الاثنين: هي نفسهاء والطفل» وبذلك تبددت جهود الذين 
كانوا يطاردونهاء وحدث بعد عدة سنوات أن توفت الأم» وبقي الطفل 
يعيش في القفارء ووفق طرائق الأطفال تعلم أكل الجرادء والعسل 
البري» الذي وجده في الصحراء. مثلما يفعل النمل. 

ولقد قيل بأن دم أبيه به ايضا اذى بحري جنع في أرعينة :امن فيل 
الكهنة؛ وتم حفظه في الميكل؛ كان دوماً يفور» لدى ظهور أي واحد 
من أسرة هيرود؛ في ال ميكل» اهيدا متأذكره ال توسل «رفيان عل كل 
حال- لدى يوحنا المعمدان صحرائين» م تكن الأولى بعيدة عن بيت 
أبيهه حيث الكهوف التي عاش فيها عندما كأن شاباء وهي المشاهدة في قي 
هذه الأيام» والصحراء الأخرى هي إلى جانب نهر الأردن» حيث كان 
يبشر بين الناس» ويعمدهمء وورد ذكر الصحراء الأولى في الاصحاح 
الأول من انجيل القديس لوقاء أما الشانية فورد ذكرها في الاصحاح 
الثالث . 


نباية ا مجلد الأول 


- هذا يعني أنه بقي في الصحراء عشرين سنة. 
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المكان الذي التقى المسيح فيه بالنساء بعد قيامته 

برج داوود 

مكان افتراق الرسل 

مزار القديس يوحنا الانجيل 

مكان بيت مريم العذراء 1 

مكان اختيار القديس متياس 

مكان رجم جيمس الأصغر أسقفا للقدس 

مكان تعيين الشيامسة السبعة 

مكان تصنيف العقيدة 

المكان الذي يبجل فيه المسلمون المسيح 

حديقة دير رهبان جبل سيئاء 

مدح جبل صهيون 

بداية زيارة الأماكن المقدسة 

تصرفات الحجاج لدى دخوطهم الكنيسة 

المسيرة حول الأماكن المقدسة 

مكان حفظ قطعة من عمود جلد المسيح 

مكان حفظ الصليب ‏ . 

مكان البرهنة على صحة الصليب 

مكان ظهور المسيح لمريم المجدلية 

مكان السجن قرب الجمجمة 

مكان اقتراع الجنود على ثياب المسيح 

مقعد تتويع المسبيع 

بيعة القديسة هيلانة 

الكهف الذي عثر فيه على الصليب المقدس 

جبل أكرا 
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وصف جيل أكرا 

كان الضلي و اليييية 

مكان تحنيط جسد المسيح 

مكان نقطة مركز العالم 

المكان الذي رأت فيه النساء الحجر المدحرج 

كيف جاء الحجاج الى الضريح المقدس 

الخدمات الطقوسية في الضريح المقدس 

اخراج التجاج من الضريح المقدس 

مكان وقوف العذراء مع يوحنا الانجيلٍ 

بيعة الملائكة المقدسين 

بيعة القديس يوحنا المعمدان 

بيعة مريم المجدلية 

مكان تضحية ابراهيم بابنه 

مكان لقاء ملكيصادق مع ابراهيم 

ساحة كنيسة الضريح المقدس 

قصر ملك القدس 

مشفى القديس يوحنا 

وصف ضريح الرب 

اوضاع الضريح المقدس الحالية 

ما الذي ينبغي أن نفكره حول الضريح 

وضع جبل اكرا 

وصف كئيسة الضريح المقدس 

من الذي اسس كنيسة الضريح المقدس 

كيف كان الضريح المقدس رائعا 

وصف كنيسة الضريح المقدس الآن 

الشفاء عام لجميع المسيحيين 
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